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ب نزي 


الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأشهد أن لا إله إلا الله 
الذي خلق فسوى. والذي قدّر فهدى, والذي أمات وأحياء وله الآخرة 
والأولى وأشهد أن حمداً عبد الله ورسوله » وصفيه وحبيبه» له اتا م الحموذ يوم 
العوكون الأ كير وله لواء الحمد في أرض الحشر ء وله الشفاعات في أهل الكبائر 
من مق وهو الخدم على رسل الله في مناجاة ربه ودخول جنته اللهم صلي 

غلية وهل الهو أضحانة وأشاعةة ويل لبنيا كثيا وعد 

فهذا هو كتاب «الرحلة إلى الدار الآخرة » أو «رحلة الخلود » الذي 
وعدت به القاريء بعد أن قدمت إليه كتاب « الجهاد والفدائية في الإسلام ». 

وقد قصدت من هذا الكتاب إتام الجموعة الفقهية التعبدية المأخوذة من 
الكنتاب والسنة وحسب اجتياذات خبار:الأعة والخالصة من البدع والخرافات 
وَالأهواء المضلة ولا كان الهدف من هذا الكتاب هو تذكير الإنسان اسم 
بأخطر مرحلة ير بها بعد وجوده وإيضاح ما يجب عليه نحو نفسه؛ وما يجب 
على غيره نحوه في هذه المرحلة» فإن شأن هذا الكتاب يكون أخطر من ثأن 
قيزه عن كته التقر وسحيف: |1 مرحلة تحديد المصيرء وسماع الحم الإلمي 
بالنعم الأبدي أو بالشقاء الأبدي 

- 101 الله ونجانا - لذلك حاولت جهدي أن أجعله كتاب فقه بالمعنى 
العام لا بالمعنى الخاصء» فهو فقه بمعنى الفهم الدقيق لكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسم فها يتصل بأمور تشمل الدنيا والآخرة فها هو من أصول 
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بحثنا هذا أو فروعهء وتشمل ما يجب نحو الجسد والروح والعقل والقلب» 
وتتضمن حقوق وواجبات الوالدين والأولاد والزوجة وغيرهم في هذه المرحلة . 

وهو فقه يتصل ببحوث في أمر البعث والحشر والحساب والجزاء 
والشفاعات » والجنة والنار وغير ذلك مما هو عالم كامل مليء بأخظر الأحداث 
وأعظتها يتأناء ولا يمسك برمامه أحد سوى الله تعالى. 

وأسأل الله تعالى أن يوفقني لجمع غنات الموضوعات النافعة لاإخواني 
المسلمين» وأن يرزقني حسن القصدء وإخلاص النية » وصلاح العمل » وسمو 
لقان + ادق ل سم سس 


اذلف 


إيضاج 


إن الرحلة إلى الدار الآخرة لا يعم بدايتها أحد سوى الله تعالى كما جاء 
بذلك الكتاب والسنة» ولكن الله تعالى جعل لها علامات تدل على قربها مثل 
كبر السن» والمرض الميئوس منهء وحضور المعارك القتالية» وأمثال ذلك ما 
جرت سنة الله تعالى عليه وآمن به جميع البشرء وذلك هو الغالب على أهمر 
الناس واللائل في أذهانهم» وأمام أنظارهم, وقد يموت الطفل والصبي والشاب 
القوي در لعي والهرم ومن يئس الأطباء من علاج مرضه . يموت أحدهم 
موتا فجائياء أو مسبوقا بأماراته ودلائله المعتادة عند الناس. 

فالكلام على «رحلة الخلود » لكي يكون شاملا ومفيدا يجب أن يتناول 
مرحلة الاستعداد التي تسبق الموتء وأن يهتم بها اهتاماً كبيراء لأن عليها 
تنوقف إلى حد حد كبير جميع مراحل ما بعد الموت كرا سيأقي إيضاح ذلك ثم 

يتناول حالة احتضار المسلم ومتطلباتهاء ثم ما يجب على إخوانه بعد موته من 
غسل وتكفين ودفن ورعاية التقوق أولاده الصغار وزوجته ووالديه وغير ذلك . 

ثم مرحلة القبر 

ثم مرحلة البعث والحشر 

ثم مرحلة اليوم العظم الطويل الخطير 

ثم حالة أهل النار في عذابهم وشقائهم وخلودهم 

ثم حالة أهل الجنة في نعيمهم وسعادتهم برضاء ربهم » وخلودهم وكل ذلك 
مذض بالأدلة فق الكعان. والسئة الصحيحة » وحكايات الصالحين» وأقوال أئة 
الدين وعلائه المعتمدين . والله ولي التوفيق. 


ل 


الاستعداد للموت ولقاء الله 


المؤيكة لين فناء كاملا للإنسان» إما هو نوع من أنواع التطور التي فرضت 
وكتبت على جميع الخلوقات ذات التطورات الخحتلفة» ومن ليس ذا تطور 
فعلمه مثل الأرواح؛ والحور العين» واللملائكة فإن له ثأنا سأي الكلام فيه 
عند ذكر موضوع فناء العالم إن شاء الله تعالى. 

وإذا كان موت الإنسان نوعا من التطور فإنه أخطر هذه الأنواع على 
اللإطلاقء فإن التطورات السابقة كانت تطورات دفع إلى الحياة الدنيا أما 
هذا التطور فإنه إنهاء للحياة الدنيا وتخليص كلي منهاء وإدخال في حياة 
أخررق مختلفة عن الحياة الدنيا في كل شيء . 

التطورات السابقة للموت كانت تطورات من تراب إلى نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم عظام كسيت لماء ثم أنشأه الله خلقا آخرء فجاء سويا جميلا سميعا 
بصيرا متكلاء ثم تطور من طفل إلى صبي إلى شاب حتى صار شيخيا هرماء أما 
التطور الجديد في مرحلة ما بعد الوت فهو قبرثم بعث ثم حشر ثم حساب ثم نار 
اوجدة شا 1 سغادة إلى أبد الآيدين ما قبل اموت يسنن الحياة الدثيا وما 

ه يسمى الحياة الآخرة» فالموت فاصل بين حياتين وليس إفناء للانسان به 
ينتهي ولا يذكر. ما قبل الموت حياة فيها الخداع والعبث كا فيها الشرف 
والكرامة» فيها النفاق والكذب كا فيها الصدق والوضوح فيها الزور 
والبهتان والشر والفساد والضياع والشقاء ى)ا أن فيها الحق والحهدى والصلاح 
والبر والخير والسعادة فيها وحوش البشرء وفيها هداتهم. 
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فيا الأنبياء والعلاء العاملون ومن فرغوا أنفسهم لصالح البشر وإصلاح 
ا الله ووحيه» وفيها الجبابرة القساة الظالمون الذين لا هم لهم إلا 

0 دماء الناس وسلخهم من إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم. فيها الفتن 
كالضاب تحجب شمس الحق عن عيون المفتونين» وفيها الشهوة الطاغية 
المستبدة بن فقدوا الإهان واليقين, كا أن فيها الذين هداهم الله فأمسوا 
عائدية: وأضيكوا راعدينة وعاشوا بين الناس بأخلاق الرحاء الأعفة 
الك 

في الدنيا إنسان يحرس إنسانا ء وفي الآخرة ملائكة من حول جميع الموقوفين. 
فِ الدنيا إنسان يحاسب إنسانا ويحاكمه » وفي الآخرة الحم لله رب العالمين . 

في الدنيا يوزن الاإنسان بنسبه وحسيه ومنصبه وماله » وق الآخرة تسقط 
هذه الموازين ويحكم الحساب ميذان واحد فقط هو: 


0 
عقله وقلبه وجسده في خدمة الغاية النبيلة والسعادة الدائٌة» والحياة التي ليس 
يله لال والكال والحب والسرور والنعم والمتع التي أعدها الله بنفسه 
لأحبابه وأوليائه ومن فازوا برضاه. 
وتخا ول أن أ ققخ اليلق اعم ما يطلب عمله قبل الموت من أجل الوصول 
إلى رضوان الله تعالى وجناته ونعيمه الأبدي والمومن الحصيف لا ينتظر 
أمارات الموت ليراجع نفسه» إما عليه أن يفعل ذلك في كل مرحلة من مراحل 
حياته فقد يأتيه الموت بدون أمارات. 


لوي 

التوبة معناها في اللغة: العودة والرجوع . 

ومعنى : تاب إلى الله تعالى: رجع إلى العمل با يرضيه. 

ومعنى تاب الله على عبده: عاد عليه بالنضل واللإحسان والثواب العظم . 

والتوبة النافعة من أهم الأعمال الأشائية وأاحظرها؛ ثانا #واعظييا اد ١‏ 
في حياة الإنسان, لأنها تعتبر انتفاضة نفسية تزلزل الكيان الإنساني » وتغير 
الاتجاه الفكريء وتحدث في .داخل الإنسان معركة ينتصر فيها. الحق على 
الباطل » والهدى على الضلال؛ ويظهر أثر ذلك في السلوك والعمل والخلق 
وجميع أقوال الإنسان وأفعاله وأحواله. 

فهي تحوّل فكري يجعل الإنسان يشعر بالخطأ الذي ارتكبه . ويدرك خطر 
الى عصى به ربهء والإنحراف الذي انحدر إليه » والمهلاك الذي هو 
منساق إليه . 

وهي تغير نفسي يُحدث الشعور بالندم والأسى والحزن لدى الإنسان بسبب 
جهله وحمقه وكفره عم ربه. وهي تغيير في السلوك وجميع التصرفات ليظل 
المسم على الخط المستقي» ويلتزم با يرضي الله تعالى ويقربه إليه مهما ضحى فى 
ل 

ولذا قال علاء الإسلام: لا تتحقق التوبة إلا بثلاثة أمور أساسية: أولها 
يستلزم ثانيها » وثانيها يستلزم ثالثها . 

الأمر الأول: معرفة ضرر الذنوب» وخطورتها على الإنسان؛ وكونها سيب 
البلاء والشقاء في الدنيا والآخرة والعم بأمها حجب بين العبد وبين كل محبوب 
يمل نيله والوصول إليه. 


الثاني: حصول الألم النفسي بسبب الشعور السابق ءفإن العاصي لله تعالى إذا 
أيقن أن معصليته حر مه نحبوبه » وشعده عنه )» وتجلب عليه الشقاء والعناء » 
فإنه يتأم لذلك تألما شديداً » وهذا التأم هو الندم. 
العودة إليها مستقبلا ثم العمل على تدارك ما يمكن تداركه, وعلاج ما أوجب 
الشرع علاجه » مثل قضاء الصلوات » والصيام » والزكاة والحج ورد الحقوق إلى 
أصحابها » والتحلل من الظلامات الى عليه للناس؛ سواء منهم القريب 
والبعيد. 
المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تنعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط : أحدها 
أن يقلع عن المعصية : والثاني أن يندم على فعلها » والثالث أن يعزم على ألا 
يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية 
تنعلق بآدمي فلها شروط أربعة: هذه اكلانة وان حر ا عو حى ا حواء فزن 
كانت مالا 5 إليه » وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه كه أو للف 
عفوهء وإن كانت غيبة (قد بلغته) إستحله منها » ويجب أن يتوب من جميع 
الأتويه قات نام عن عضيا فكت توه ممه اهل تلع من ذلك الذنت 
وبقي عليه الباقي :| .ه من منهل الواردين شرح رياض الصالحين لصبحي صالح 

وقال الإمام الغز الي : وكثيرا ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحدهء 
قال عليه الصلاة والسلام: »2 الندم نوية « رواه ابن ماجه وابن حبان والحام 
وقال: صحيح على شرط الشيخينء إذ لا يخلو الندم عن عم أوجبه وَأكه 
وعن عزم يتبعه ويتلوه. 


حك التوبة 


أجمع علماء المسلمين على أن التوبة واجبة على الفورء فمن ارتكب معصية 
باطنية أو ظاهرية فإن عليه أن يتوب فورا ولا يؤجل» إذ التأجيل إصرار 
عليها والإصرار معصية وق 

أما وجوب التوبة فلقوله تعالى: 


م كر كرس مده انير 


2 16 ع2 م 2 
وتودرا إلى شوجمِيصًا يهأ فور 2 «سلحورت الو 


0 0 0 صا اسع سس 
كاجاا 2 عامنوا منوانوبو كنوب عونا التحريم م 


ل عله : 


ديا أيّها لاس وين إلى الله واستغفروة؛ فإنى نوي ب إِلَيْهِ في اليوم مآئة 


مَرَّة » رواه مس . 


وأما كون وجوبها على الفور فدليله قوله تعالى: 


0 1 > سر > عرس د رسو و١‏ سرع سا م 
د ل 0 , 0 0 
مو 


كى) أن أمر الله تعالى عباده بالتوبة واجب التنفيذ بعد الوقوع في المعصية 
يناكرة: والا كات هناك فترة لا تقبل فيها التوبة» أو للإنسان الاختيار فيها 
في أن ينوب أو لا يتوب وذلك ما لم يقل به أحد» كا أن التوبة تكون من 
معصية» والمعصية يجب تركها في كل وقت يقدر الإنسان على تركها فيهء 
ويؤكد ذلك قوله مله : « القاتلُ والْمَقَتُولُ في الثار » حديث صحيح. 


سعة رحمة الله في قبول توبة التائبين 


إن الذي ينظر في آيات الله سبحانه وفي سنة رسول يَْتَّهُ نظر مؤمن»ويفكر 
تفكير مستبصر » ليس على عينه غشاوة» وليس على قلبه ران» وليس مغلوبا 
على أمره بسبب قكينه الشياطين من نفسهء لا بد من أن يدرك إدراكا يقينا 
أن رحة الله تعالى سبقت غضبهء وأنه هو الذي يهل العصاة ويسترضيهم » 
ويؤخر عقاب المذنبين ويستميلهم إليه» ويضرب هم الأمثال» ويقص عليهم 
أحين: ١‏ القصصن: ليذكره: ويعظهم» ويبين لهم مصائر المعاندين والمكابرين» 
والذين هم في ضلالهم سادرون وعن رم معرضون» كل ذلك ليتوب العاصي ء 
ويعود المذنب إلى الله طالبا صفحه وعفوه» وعندئذ يد رحمة الله في انتظاره» 
وعفوه شاملا جميع ذنوبه » ومحبته للتائب تكلل توبته بالفضل والاإحسان والخير 
العظم . 


وإليك آيات وأحاديث يلين لا الحديد وينصدع لا الجبل» 5 


الحجر. . 
قال تعالى 
00 1 00 ل ا ا وي" عه 
َلبَق لتب عَنْعِبَادوويَعْفُوع نِألسَّيكَاتِ وَيَعَلَمُمَانْفَع لوت" 
الشورى: 0؟ ش 
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وقال تعالى: 
را اع ديق امود لدان اباط - بر الود عه 7 
يي لقاو ونار لا ال 7 قنك اكرنارقان نه 
وقال تعالى: 
ادغ أأنالْصَفُور ليسم ما وَأَتَعَدَاقِ هْوَاَلْمَدَا ب لايم اجر 
قال تمان 


َإدَاجَاءَك لذب بُوْمِبُونَبحَايدَمَاقَفَ تاكئز سكعي كب رفخ 

2 م موه 2 وه 

3 م 2 , 22 4 0 

نَفَسِدِالَحَمَة أَثْمَ مَنْعحِلَ مِنَكُهٌ سوا !هاشم ا 


ل 0 وو رو 


وأصلح فا تَمَعْهُورَيحِييٌ لأنعام .ه 


وعن أبي 5 الأشعريي رضي الله عنه عن الني يله قال: « إن الله تعالى 
يبسط يده بالليل توب مسية النهارٍ. فطل يده بالنهار لون من 
اليل حتى تطلع الشمس من مُغريها » رواه مسم. 
وعن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها عن الني عه قال: « إن 
الول شيل نويه العبد . ما لَمْ يُعَرْغِرِهِ » رواه الترمذي وقال: خديث 
حسن- أي ما لم تصل روحة حلقومه-. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:-قال رسول الله #َللَه : «لله 


١ 


فْرَحُ بتوبّة عَبْدِه مِن أَحَدكمْ سَقَط على بَعيرِه وقد أَضْلَّهُ بأزض فَلآةِ » رواه 
البخاري ومسل . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: : قال رسول الله مك .من أحين فيها بقى 
ال 


وعن أل هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: قال الله عز وجل : 
«أنا عِندَ ظَنّ عَبْدِي في ونا مَعَهُ حي يَذَكُر ؛ والله للهُ أَفْرَحَ بتوبة عبده 
دن أخد كرا جد قالته بالقلاةٍء ومن تَقَرَنِ إل شيئراً تقربت إليه ذراعاً: 
ومن تقرب لي ذراعا تقرية إليه باعا. وإذا أقبَّلَ إليّ يمي أقبلت إليه 
#مه عيبم 
أهرول » رواه مسم واللفظ له والبخاري بسحوه؛؟ رمعي اعوولة: أسرع , 
والمراد أن العمل القليل من العبد يجازيه الله عليه بالثواب الجزيل ما دام 
العبد يحسن الاإقبال على الله بالتوبة والعبادة. 


وعن أي هريرة رضي الله عنه آنه سمع رسول الله عه يقول: «إن عَبْداً 
أصاب ذنباًء فقال: يا«ربّ إف أذنبت ذَنبا فاغفِزهء فقال له ربه: عام عبدي 
أن له رَبا يَعْفِرٌ الذنب وَيَأخذ بدء فَفَفَرَ له عم مكتث ما شاء الله ثم أصاب 
ذنبا آخرّ فقال: يا رب إفى أذنبت ذنبا آخرّ فاغفِرًه لي. قال ربه: عام عبدي 
أن له ربا يَعْفِر الذنب ويَأَخْذُ بهء فغفر لهء ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب 
ذنباً آخر فقال يا رب إني أذنبت ذنباً فاغفره لي فقال ربه: عام عبدي أن له 
رباً يغفر الذنب ويأخذ بهء فقال ربه: عَمَرْتَ لعبدي فليعمل ما شاء » 
رواه البخاري ومسم. 

قوله (فليمل ها نقاء) معنا واه أعلم : أنه ما دام كلما أذنب ذثيا (التغير 
وتاب منه وم يعد إليه بدليل قوله: ثم أذنب ذنبا آخر . | ه من الترغيب 
للمنذري ح١‏ ص 88 وما بعدها ويكفي المسم الحريص على التوبة بصدق 
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وإخلاص كلا وقع في ذنب أن الله تعالى يحبه » ومن أحبه الله قربه وأكرمه 
وبدل سيئاته حسنات » قال تعالى : 


م رو 3 2 وغ 1 
إِنَ الله ص 2 بين 2 ١‏ تطهر طش البقرة؟1؟ 


والتواب هو الذي كلا اذل وعصى ندم ورجع إلى ربه. 

فاستعد يا أخي المسم للقاء الله بالمسادرة إلى التوية والعودة إلى أخضانت 
رحهمة الله » والالتحاء إليه بضراعة وذلة وانكسار ويكاء وندم , لعلك تنال 
عفوه» وتحظى بقربه » وتسعد ببشرى النجاة» ويومئذ تشعر بأن التضحية بأغلى 
ما في الدانيا 'تعتير نينا ثافها إذا اقورنت :رركتا ء: الها 


الوصية 


الوصية في الإسلام مطلوبة ومأمور بها على سبيل الوجوب أو الاستحباب 
رحمة من الله تعالى بعباده» لكي يتداركوا بعض ما فرط م: منهم » ويصطلحوا مع 
ا ل ال ال ا 
وعمليا قبل الموت بالتوبة النصوح والرجوع إلى حظيرة رحمة الله وعفوه 
ومغفرته. فإن التائب مها فعل في مرض موته فإنه لن يستطيع أن يتدارك 
جميع ما فاته في عمره الطويل الذي انصرم في غير طائل» أو امتلاً بالعسث 
واللهو والمعاصي . والموفق في الوصية هو الذي يسدد بها ما عليه من حقوق بعد 
موته » ويتخذ منها مورداً ثابتاً لحسنات نجري عليه وهو في قبره» والشقي هو 
الذي يحضره مرض الموت فيتزعج انزعاج اللوع » ويتصرف تصرف الجزوع 
التوع» ويتورط فها يغضب' اللها+ يستب: ظلمه النفسه ولغزه »كتزاه تس يده ى 1 
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ماله من لا يستحقه, وهنع الوارث حقه ونصيبه » فيحرم الروجّة» أو البتت» 
أو البنات» أو أحد الأولاد » من الميراث أو يحرم الأخ» أو أولاده؛ أو غيرهم» 
ويتضرف .ماله بالخيل من أجل أن يفوت على الورثة حقهم الذي كتتبه الله 
هم ء وهذا كله ظام يتم به حياته بعد أن فشل طول عمره في عمل شيء يرضي 
الله عنه . ومن الناس من يوصي بأمور كلها معاصي وذنوب كي تعمل بعد موته » 
كأن يوصي بأن يذبح حيوان تحت نعشهء أو بأن يجلس أهله لتقبل العزاء 
اوها عثلةة ويسلوا '[ه لني والرجيية والأريعين: والنشوية»..وآن 
يزخرفوا قبره ويشيدوه» وان وشا عروا القراء للقراءة عند قبره كل أسبوع , 
أو فق أيام معينة » أو أن يؤضئ بالإتبان بالنائحات والنادبات وغيرهن ممن 
يصخين وينشرن الشعور»ء بكر الصياح » ويلطمن الخدود ء ويشققن الثياب 
والحبوتن» ويتكلمن بكلام الجاهلية» فيعذب فى قبره بسبب وصيته الحمقار, 
ويغضب الله عليه في هذه المرحلة الخطيرة ة من رحلته الأبدية» أعاذنا الله جميعاً 
من.سوء المصيرء وحمق التدبير. 

وإليك ما جاء من الآيات والأحاديث والأحكام في الوصية بإيجاز لا 
يُفْوت الغرض ولا يخل بالمطلوب 


قال تعالى: 
و 2-0 2 اع زرا 11 2 72س 2 در اسه 
كيب لَك إداحَص رحد امود تن حَبْرا الوَصِيّة ودين 
مح ع وما سس درو 00 3 مصاع و ره هه و 
وَالْأَؤْينَيامَعَرُوٍ حَفَا عل مني فمن بذ لم بعدما عمف 
ح وو سس صاي سالإسال كك 7 3 2 4ص ا دس 220 >2 
ِتْمَمعلَ | انيدلو نهدتإنا يم تن 0 من ا إِثما 


مه ا 2 0 


كلمة : « كتب » معناها: فرض 


<إذا حضر أحدع الموت > إذا وجدت أسباب موته وصارت معلومة 

*.ثيراً » مالا كثيراً حسب العرف. « الوصية » هي كل شيء يؤمر بفعله 
ويعهد به في الحياة وبعد الموتء وخصها العرف بالأمر الذي يعهد بفعله 
وتنفيذه بعد الموت. 

ومعنى الآيات: فرض الله عليك الوصية للوالدين والأقربين إذا حضرت 
انات يوتكم وكان عند مال كثير عرفاً» ويجب أن تكون الوصية بالعدل 
واللعروف بحيث لا يظلم بسببها أحدء ولا يضار وارث.» ولا تكون للبعداء مع 
وجود الأقرباء الحتاجين» وقد ثبت ذلك ثبوتاً شرعياً للمتقين لتدارك ما 
فاتهم. فمن بدل وغير في الوصية من الشهود أو الورئة أو غيرهم بعد العم بها 
فإن ثم هذا التبديل على من فعله, والله لا يخفى عليه شيء لأنه سميع عل » 
3 المبت فلا إِثم عليه في هذا التبديل» لأنه فعل ما عليه وله أجره عند الله 
كا قال ابن عبا باس وغيره. ومن حضر وصية الموصي أو عم ببا وعرف أنه ظَلَم 
وجار في وصيته فأصلح بين الموصي وبين من وقع عليه الضررء بأن خوف 
الموصي من سوء عمله ‏ أو بدل هو في الوصية إلى 3 والأقرب إلى رغبة 
الموصي الصالحة فلا ثم عليه في ذلك سواء كان المانع للجنف (الميل عن الحق) 
والاإتم حاكباء أو قريباً للميت أو بعيداً: وسأق- أن ره في الوصية من 
الكبائر » ومعلوم أن منع الظلم مطلوب من كل مسم علم به وقدر عليه. 

وإليك خلاصة ما قاله القرطي وغيره في أحكام الوصية. 

)١(‏ الوصية واجبة على من عليه دين غير مكتوب سواء كان ديناً لله مثل 
الزكاة والحج والنذر والصوم» أو ديناً للناس مثل الودائع والأمانات وأموال 
اليتامى وغيرها إذا خاف ضياعها عليهم لعدم ثبوتها ثبوتاً مُوَثقاً » وأما من ليس عليه 
حقوق لله أو للناس فإن العلماء اختلفوا في شأنهء فقال عنطاء وأبو مجلز 
والزهري وطلحة بن مصرف وعمد بن حزم وإسحاق وداود وأبو عوانة وابن 
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جرير الطبري: إن الوصية كانت واجبة بالآية السابقة وبحديث ابن عمر الاتي: 
للو الدين والأقربين فل) نزلت آيات المواريث وأعطت الوالدين نصيبه) 
وأعطت بعض الأقربين أنصبتهم رفع الوجوب بالنسبة لمن ورّث وبقي بالنسبة 
من لم يورت . وذهب جهور الفقهاء إلى أن الوصية مندوبة وليست بواجبة إلا 
في الحالات السابقة» واستدلوا على ذلك بآيات المواريث وقالوا: إن هذه الآية 
كات العمل ما قاتجيا قبل نزول آيات الميراث ثم نسخ بنزول هذه الآيات. 


كك استدلوا بالحديث الذي رواه الترمذدي وصححه » ورواه الإمام أجد 


وابن ماجة والنسائ عن عمرو بن خارجة أنه سمع رسول الله عل يقول:ه إن 
الله قذ اعطى كل ذي حَق حقه فلا وصية لوارث ». 


ددرا 3 ل فلليتامى تالاه لكام م 
ا وجبر 0 عبد 000 توزيع 00 ع الورثة, ان الورثة 
فقال تعالى: 
زر اعت جار 7 صج ؤم ل سرصح سس علا و رصع ىراو سح كر 
و ِدَاحَصَرَالوَسَمَة ولوأ مرق ولس وَالْمَسحكين فارزفوهم ونه 
و لوَأْطر فو وَل يروف النساء م 
قال ابن كثير : روى البخاري عن ابن عباس أن هذه الآية محكمة وليست 
مضخ إذا يكون الورثة أوفر حظا عند ربهم بال غيرهم من الميت ماله الذي 
تعب فيه جمعا وتنمية ثم حرم خيره وثوابه عند مفارقته للقاء ربه وروي عن 
يحاهد أنه قال: هى واجبة على أهل لميراث ما طابت به 


٠ 


أنشني . وقال وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد ال رحمن بن أي 
بكر وأَني العالية والشععبي والحسن وغيرهمء إلى أن قال: والمعنى أنه إذا حضر 

هؤلاء الفقراء من القرابة الذن لا يرثون واليتامى والساكين قسمة مال جزيل 
فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا وأوا هذا يأخذ هذا يأ خد وهم بائسون لا 
شيء يعطونه» فأمر الله تعالى (وهو الرءوف الرحم» أن ير ضخ لهم شيء من 
ا ا إليهم وجبراً لكسرهم كا قال 


ووه ا ا ا 0 سد سل 


3 كوأ من كَمَرِه عإذا اثمروءاتواحفه يوم حخصادوء 


الأنعام 1:١‏ أه.ح اص 5060 


انرق أن الله تعالى يوجب على الورثة مراعاة شعور الفقراء الأقربين 
واليتامى والمساكين ولا يوجب ذلك على الميت الذي آلت الثروة منه إلى الورثة ؟ 

() لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال فاختلف العلماء 
في مقدار ذلك» والأمر متروك للموصي في حدود ثلث المال» فإن زاد على 
اللتحتيات الوضية فى الثلى نط لقول رصول لله يلتبم * بن أبي وقاص: 
«الثَلتُ والثلث كثير ٠إنك‏ أن تذر ورتتك أغنياء 2 ف أن تذرهم عالَة 
يَتَكنفون الناس » رواه البخاري ومسل وغيره) فمن شاء أوصى بالربع أو 
با خمس أو بأقل أو أكثر فى حدود الثلث إن كان له ورثة» فإن لم يكن له 
ورثة فالأمر كذلك عند أكثر الفقهاء » وبعضهم يرى أن التقيد بالثلث مشروط 
بوجود الوارث فإن لم يكن له وارث فله أن يوضي بكل ماله أو بأكثرهء 
واستدل بحديث سعد السابق لأنه علل عدم الزيادة على الثلث برعاية أمر 
الورثة وغناهم عن سؤّال الناس وممن قال بذلك الحنفية وإسحاق وشريك 
وأحمد في رواية ومالك في أحد قوليه » وهو قول علي وابن مسعود . 

ويراعى جيداً أن وقف الإفية صل اطلاع هر يا عر را بر الي 
أما. ما كان واجباً على الميت 'سواء كان حقاً لله أو حقاً لآدمي فإنه يجب 
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رف ا فس أنه اه 
وروي عن علي أنه قال: لأن أوصي انين أحت إيّ من أن أوصي بالربع » 
ولان أوصي بالر بع | لي من أن أوصي بالثلث » واختار جماعة من له مال 
1 
يله إن أرقن 4 5-58 ع مالك؟ نال ثلاثئة آلاف. 56 
عيالك ؟ قال: أربعة. قالت : إن الله تعالى يقول: «إن تَرَكَ خيّْراً» وهذا شيء 
سير فَدَعْه لعيالك فإنه أفضل لك. 


أجع ااه على أن لزنن أن موصي الي عي من سيل 
القرّب » لأنه متبرع وللمتبرع أن يتصرف في الشيء الذي تبرع به ىا يشاء قبل 
أن يُقبَضَ ويسم من تبرع له المتبرع» والموصي به لا يسلم إلا بعد موت اأوصي . 
فللموضي ذا أن يكتن وضية أخرى ويغير ها ساء ء لا حرج عليه في ذلك 
غير آنه لا يجوز له إلغاء الوصية إذا كان ذا مال كثير عند القائلين بوجويا » 
والفرق واضح بين التغيير والاإلغاء . 

(ه) وصية الضرار منوعة بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: 


55 
وأما السنة فقوله يله : إن الرجل لِيَمْمَلَّ أو المرأةُ بطاعة الله ميتينَ سن 
3 م يحشرقا الموت فيُضاران في الوَصيّة فَتَحِبُ لَهِمًا النار » ره أبو داود 
والترمذي وغيره) وحسنه الترمذي » وفي إسناده شهر بن. حوشب » وفيه مقال» 
وقد وثقه أحد بن حنبل ويجيى بن معن وأخرج معيد بن منصور موقونا 


1 


ومن جملة أنواع الضرار تفضيل بعض الورثة على بعض. فإن الني عله 
سمى ذلك جوراً كا في حديث النعمان بن بشير المروى في الصحيح. 

ومنه حرمان الورثة أو بعضهم بأي طريق من طرق التلاعب والتحايل 
كأن يكتب عقد بيع وشراء بينه وبين ا الورثة ليحرم الآخرين مع أن 
الحقيقة أنه لم يحدث بيع ولا شراء» ما هو التهرب من التحاك إلى القضاء . 

ومنه الريصاء إلى ابن الابن أو ابن البنت ع أل أ يحصل الابن أو 
البنت على الميراث وعلى الوصية 0 » مضارة للورثة الآخرين . 

ومنه أن يوصي لغير الأقرباء الحتاجين. قال الضحاك إن أوصى لغير 
قرابته فقد خم عمله بصية» وقال الحسن: إن أوصى لغير الأقربين ردت 
الوصية للأقربين» فإن كانت لأجني فمعهم, ولا تجوز لغيرهم 5 تركهم ) 
وبذلك قال طاوس وإسحاق بن راهويهء وقال مالك والشافعي وأنو حنيفة 
وأصحاهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل: من أوصى لغير قرابته وترك قرابته 
محتاجين فبئسما صنع » وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غني 
وفقيرء قريب لجعي ترام لاس ري + 
قول ابن عمر وابن .عباس. قال القرطبي: ص :45١‏ قلت: القول الأول 
أحسن . . وهو رد الوصية إلى الأقربين. . 

(5) عن أوضى الواوثه أو باكثر من التليق ا الؤرفة الوطية وان 
وضيقة: فد » لذن الحق لهم بنص الحديث وقد تنازلوا عنه » لكن بشرط أن 
صل ذلك عن رضي منهم » وباختيارهم , » من غير إكراه أو خداع وتحايل ىا 


يحدث اانا + 
) 0 7) الممادرة بكتب الوضة ليست ورد من هذه الآية )1 اية الوصية) 
وإنا أخذت من حديث أبن عمر ونصه أن رسؤل- الله له قال: ما حق 


امرئة مس يَبِيت ليلتين وله شية ؛ يري أن يوم فيه إلا ووصيت 
ميكتويه عند رأبية 6 رواء القاعة. 


رض 


ومعنى الحديث كا حكاه النووي عن الشافعي رحمه الله: ليس ارم 
والاحتياط للمسل إلا أن تكون وصيته مكتوبة بحيث لا يبيت ليلتين أو ثلاث 
على الأكثر بدون إبرامها وإعدادها 506 من فجأة الموت» والحديث على هذا 
ملع للقائلين بوجوب الوصية وللقائلين باستحبابها. والتعبير بالكتابة 
فيه دليل على أهميتها في فى الوصية ولكن بشرط أن يشهد عليها 
كاتبها وإلا فلا قيمة لحاء فإن العبرة بالشهود ولو بدون كتابة.والحديث 
يدل على الحرص على الاإرسراع في كتابة الوصية سواء كان الاإنسان 
في حال صحة أم في حال مرضء والوصية في حال الصحة أفضل منها 
في حال المرض كما ان الصدقة في حال الصحة والأمل في الحياة أفضل من 
الصدقة في حال اليأس من الحياة وفي ذلك جاءٍ حديث أبي هريرة قال: جاء 
رجل فقال «يا رسول الله: أي الصدقة نشل 1 أعظم أخراء قال: أمَا 
وأبيك لَنفتأنَ (لأفتيتك فيا تسأل عنه) أن تَصَدَقَ وأنت صحِيحٌ شحيح تخثى 
الفقرٌ ونا مل البَقاء » ولا يل حتى إذا بَلَغْت الخلقوم (يكست ”من الحياة) 
قلت لفلان كذا أو لفلان كذا 7« تتضدف أو توصي لهذا أو ذاك) وقد كان 
لفلان (وقد صار المال للوارث فليس لك فيه إلا الثلث) رواه الجاعة إلا 
الترمذدي قال الشوكاني في النيل ج 1" ص ؟؛: والحديث يدل على أن تين 
وفاء الدين الع ال ا ل ل 
في حال الصحة يصعب عليه إخراج امال غالبا لما بخونه الشيطان به ويزينه له 
من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال ىا قال تعالى: 


السََيَطن يَعِد ا يَأْمْرَكُم ألم مقس 'البقرة 4*, 


وفي معنى الحديث قوله تعالى: 


2 لو 0-8 و-ه 2 3-2 
11110 س0 له سر ل رصاح ىو ور 3 5 


0 2 : .ا 5 1 2 
وَأَنففوأْمرْمَارَرَفنكَكُم مَ نبل أن يأف أحد كم المُوت ف 


له 


رتك أجل ردق وآ كي نَالصَيلِن ون وله 
َفْسّادَاجآه لَْلهاوََط حِريمَاتَكمَلُونَ النافقون ٠١‏ و١١‏ 
وق “معتاء .ها أخرسة الترمذي بإإسناد حسن وحيشفه ان حبان عن أبي 
الدرداء مر فوعاً قال: «مثل الذي عق ويتصدقٌ عند موته مُثَلَ الذي يهري 
إذا شبع ». «وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري درافوعا : «لآن يتَصدق 
الرجل في حياته وصحته بِدرْهَم خيّر له مِنْ أن يتصدق عند مَوْتِه بمانّة ». 
وعق أرطي :الله خينه قاله كنا "عند رول الم وللل وتجاره رجل تقال > 
يا رسول الله مات فلان. قال : ألَيْسَ كان مَمَنا آنفاً (الآن) قالوا بلى 0 
معان الله كأنها أخذة على غضب (على كره بغتة) الحروم من حرم 
وَصِبتهُ » رواه أبو يعلى بإسناد حسن . كذا قال المنذري. والمراد أن الحروم من 
الثواب والأجر هو المقصر في بيان ماله وما عليه حتى يبغته أجله. 
() لا خلاف عند العلاء في أن الموصي إذا أوصى با لا يحل أنه يجوز 
تبديله ولا يجوز إمضاؤه مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي . 
(4) روى الدارقطنى عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدر 
وصاياهم : هذا ما ا فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له-وآن عدا عبداه ورسولة» وأن الناغة آثية ل ريية فها :وان الل 
يبعث من في القبورء وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته» 
وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم 5 
وصى به إبراعم بنية ويعتوب: : يا بَنِيّ إن الله اصطفى لى الدينَ فلا تموتنَ إلا 
وأنم مسلمون »... ثم يضيف إليها ما يريد إضافته. 
(5) للرسول عَيتهُ عدة وصايا في مرض موته مثل وصيته بالصلاة وبالعبيد» 
والساء نويل يبقى دينان في جزيرة العرب» وبإنفاذ جيش أسامة وغير ذلك 
فليرجع إليها في كتب الصحاح من شاء . 


360 


اهن أوص فيه واجب عليه كدّين مثلاً فقد برئت منه ذمته وصار 
الوصي هو المسكول عنه أمام الله تعالى إلا إذا كان قد أمكنه السداد في حال 
الصحة ولكنه أهمل وقصرء فيراعى ذلك ويفهمء والله الموفق 

)١١(‏ خير الوصايا ما كان صدقة جارية على الميت بعد موته كأن يوصي 
ببناء مسجد أو بيت للفقراء » أو سبيل للناس» أو مستشفى لعلاج المرضى 
الفقراء » أو مدرسة لحفظ القرآن ودراسة العلوم الشرعية» أو يوقف عقارء أو 
أرضاً لشيء من ذلك والأدلة على ذلك كثيرة فليرجع إليها من أراد في بابي 
الفندقة ولوقت 


الصبر الجميل 


في الأعم الأغلب يصاب الإنسان قبل موته و 
الأمراض جعلها الله تعالى رحمة بعباده الؤمنين» يكفر بها سيئآتهم» ويرفع 
درجاتهم حتى يلقوا ربهم أطهاراً مغفوراً لهم ؛ بشرط الصبر الجميل » والرضى با 
أت الله به... والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه. | | 

وكثيراً ما يكون هذا البلاء وهذا المرض سبباً في انقشاع غشاوة الجهل 
والغي» وإدراك خطورة الموقف ووعورة المسلك. د مراجعة ومحاسبة 
للنفسء وشعور بشفافية تنسع بسببها آفاق الرؤيةء وتنضح معالم الطريق 
المفضي إلى لقاء الله تعالى .والوقوف بين يديهء وتقديم كشف الحساب في كل 
جانب من جوانب المسئولية التي حددها شرع الله ودينه . 

وهنا يبدأ المريض بتصفية حساب الماضيء وبإجراء تعديل في جميع 
البرامج حتى يجد نفسه منسجا مع مأ يحب الله ويرضى» وذلك بحسن التوبة 


اجن 


وصدق الجاهدة. وشدة الإوقبال على الله بطلب المغفرة والرحمة. فإن حدث 
ذلك كان بداية سعادة: وأمارة قبول عند الله» وعلامة حب الله له وإدخاله في 
كنف رعايته ورحمته . والأمراض والبلايا بالنسبة للمؤمن الصادق تعتبر صدمة 
نفسية تعقبها وقفة مراجعة للنفس ومحاسبة للضمير وعودة إلى العبوديةالحقة. 

والوضع الأصلي للإنسان أنه عبد يخضع لمعبوده ويذل له ومخلوق يقدس 
خالقه ويركع ويسجد لعظمته وجماله وكاله » ومحتاج لا غنى له في لحظة واحدة من 
الزمن عن عطاء ربه وفضله وجوده. وجميع أنواع البلايا قضاء وقدرء 
وامتحان من الله تعالى لمن شاء من البشر ء وعطاء الله بالمحنة كالعطاء بالنعمةء 
كل بميزان وحكمة» وكل له أثره حسب الإرادة والمشيئة» فالمؤمن يتلقاها 
بالرضى والقبول والشكرء والكافر والمنافق يتلقيانها بالجزع واليأس؛ وكل 
ميسر لما خلق لهء ومن يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله ف) له من هاد. 
وإليك بعض الآيات 0 في فضل الصير عق الأفرافن: والئلايا قال 


0 سمه ا ١‏ 


تعالى وَسَثَرِآلصَّدرسَِ حَألَبنَ الصا ويه باون دو ين له رون 


7 
7 1 ل الا 01 


2 0 رس 2 
لتك عله صَكوٌ ات من ربهم ورج 8 رك له كَ هم الْمْهِمَدُونَ 
البقرة 6ه١1- ١61‏ 


ل و اسه 


وقال تعالى : إتَمَابوَقَ ارون جرد يعارح 
3 الزمر ٠١‏ 
وقال تماق وج تبترت الترصتياسة ا رقب 
فِاكَيَةوَسَلج الفرقان 5“ 
تر صر ل ونا أخلدي م 0 
البخاري ومس . 


"7/ 


0 


وغ صنت الررويع رضي اللاغنه عال: : قال رسول الله كله : « 0 


المؤينء إن أمْرَهُ لَهُ كلّه خيرٌ وليسَ ذلك لأحد إلا لْمؤينء إِنْ أَصَابته سر 
ل 
مفنسن تن عد عن أنية ترحق: اللي غثه قال : قلت يا رسول الله أي الناس, 
أَشد بلاء ؟ قال: الأنبياء م م الأمثلّ فالأمثل (المقارب لهم في الفضل) بيعل 
الرجل على حسّب دينه: ' فإن كان في دينه صلباً اشتَدٌ بلاؤهء وإن كان في دينه 
قَة (ضعف) ابتلاه الله على حسب دينه» فا يَبْرَحُ (يستمر) البلاء بالعبد حتى 
2 عن الأزض وما عليه خَطِييَة » رواه ابن ماجة وابن أبي الدنيا 


والترمذدي وقال: حديث حسن صحيح . 


جا 3 
8 


وعن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عأ َيِه : « ما يرال البلا 


0 لين والؤمنة في نفسيه وَوَلَّدِه وماك 0 ى يلق لله 3 عَلَيْهِ عطي 


0 د تعال وموك لاله ذا مرح المتد 
. أوسافر كِب له من العمل مِثلٌ ما كان يَعْملّ مُقبا صّحيحاً » البخاري وأبو 
داود:ؤعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ملل : « ما ين مسلم 


ْ قث أذى من مرضن: فا بلواة إلا خط الله باسيناته كا تَخل الفجرة 
ْ ورقها » روا البخاري ومس . 


٠‏ ون عاللة رظي الله عنها أن الني عه قال: :واشت حظ كل مؤون من 
.. الثّار » رؤاه البزار بإسناد وحسن ١‏ ه من الترغيب والترهيب . 

1 هذا: ويستحب أن يدعو المريض بالأدعية الواردة في الكتاب والسنة 

ليكشف الله عنه الضر ويزيل عنه المرض» والرقية دعاء مسنون سواء رقي به 
. المريض نفسه أو رقاه به غيره. وليحذر المسام من الوقوع في أعال الجاهلية التي 
كان يعملها المشركون؛ فإنها محرمة على المسلمين وقد تكون نوعا من الشرك» 


"4 


وذلك مثل تعلق 0 والخرز والحديد والنحاس لنفسه أو لغيره من أجل 
الحفظ من الأمراض أو من أجل الشفاء منها ء ومثل أتيان العرافين والكهان. 
ومدعي معرفة الغيب » ومثل الذبح للجن أو باسمهمء أو الذبح لوي أ وسيل 
إلى آخر ما يقع فيه الجاهلون من الشرك والانحراف عن جادة الإسلام. 


الرجاء وحسن الظن بالله تعالى 


ا ا ل 0 
يرجوه سبحانه لغفر ذنونه » وقبول توبته » واسباغ نعمة الرضى عليه . وما و 
مسلم في هذا الموطن إلى الرجاء وحسن الظن بالله إلا وكان ذلك 
دليل رحمة الله لهء وقبوله توبته » وتجاوزه عن سيئاته .ولكن الرجاء الذي يثمر 
هذه الثمرات هو الذي استوفى مقوماته وأركانهع وكان جاريا على سن 
الشرع . وذلك بأن يقوم الراجي با يجب عليه نحو ربه من توبة حسنة» ومن 
إقبال على الله يقلبهء وعمل ما يقدر عليه من الصالحات 
بيجوارحه » والتضرع إلى الله والتذلل له؛ راجيا أن يحسن الله خاتمته ‏ وأن يقبله 
في الصالحين ويرضى عنهء أنه في ذلك شأن من خاف غرق سفينته التي 
أصابها العطب ». فأخذ يصلح ما عطب منها » ويستغيث بن يساعدهء وينزل 
مراكب النجاة وأطواقها راجيا الخلاص من هلاك شنيع في عرض البحر» 51 
يرجو الخلاص ويتخذ أسبابهء كذلك المقبل على الله تعالى. قال الشاعر : 

ترجو النجاة وم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

ؤقال يحيق بن معاد: هن أعظم الاعتزار عندي القادي في الذنوب مع رجاء 


4 


العفو من غير ندامة» وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة»ء وانتظار زرع 
الجنة ببذر النار... 

وقال الامام الغزالي: اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت 
جميع أسبابه الداخلة تحت اختبار العبدء وم يبق إلا ما ليس يدخل نحت 
اختتياره: وهو فضل اله تعالى. اه .وما أحسن أحدٌ الظن بالله تعالى في موطن 
من المواطن إلا وأعطاه الله ما يرجو أو خيرا منهء ف بالك يمن يحسن الظن 
بربه في أخطر حالة » وهي حالة إقباله على الله وسفره للقائه؟؟؟ 

ولذلك جاء في الصحيحين من حديث وائلة بن الأسقع أن النبي صلى الله 


عقوي د 
٠‏ 


عليه وسل قال: يقول الله عز وجل: «أنا عند ظن عَبّْدي بي» فليظن بي ما 


ؤقال قال 
شا لس كه مه م رسك يجت 2 ] ا 
يادي النركاسَوفواء أن شع لانقتطوامن نمو له 
دع رس م2 مر 


يدكاره” عم عر سا 2 5 ٍ 0 
ل مْرآلدُنوت جَمِعَإِسمهوَالعْمُو الوم الزمر "0 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ع قبل موته 
بثلاثة أيام يقول: «لا يمون أحدك إلا وَهُوَ يُحْينْ الظَنّ بالله عَزْ وجل » رواء 
سل ولذلك قال العلاء: إن على اسم في حال صحته أن يكون خائفا من الله 
تعال راجيا رحمته» فيعيش بين الخوف والرجاء بشرط أن لا يقنط. من رحة 
لله ولا بأمن مكر الله أما في حال امرض فإن الخير له بل الواجب عليه أن 
يحسن ظنه باللهء وأن يغلب عليه الرجاء» فإن رحة الله واسعة؛ ورسول الله 
لله نتم لنا باب الأمل على مصراعيه » وذلك بإذن الله تعالى وأمره. 

فعن أبن عمر رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله عله يقول: « يدنى 
المؤمن يوم القيامة من رَبه (يقرب منه) حتى يَضعٌ كنفه (ستره ورحمته) عليه 


حور 


ع عن واه 


فبقرره يذلون تقول : «أتَعرفُ ذنب كذا,؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ون 
أعرف ٠‏ قال : « فإلى س سَتَرْتها عليك في الدثياء وأنا أغفرها لك اليْمَ ٠‏ فِيعطى 
صحيفة حَسَنَاتِهِ » البخاري ومسل . . وعن جابر رضي الله عنه قال: : جاء أعر ابي 
إلى المي صل اللشعليه وسلم فقال: يا سول اللهء ما الموجبّتان؟ قال: : « من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الخنة. وم" مات يشرك يهشيباً دخل: التاراء 
رواه مسم ,وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَللَه : 
« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيك له وأن عمد عبده ورسوله. وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى ريم وروح هله ون الحنة و 
والنار حق أَدْخَلَهُ الله الجن على ما كان مِن العمل »البخاري ومس . 


وعن أنس رضي الله عنه قال: : دخل رسول الله عه على رجل وهو في النزع 
فقال: « كيف تحدك »؟ قال: أجدنى أخاف ذنوبي وأرجو رحمة رفي فقال 
لله : «ما أجتمَا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أغطاهُ الله مَا رَجَا وأمَنه 
مم يخاف > رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال النووي إسناده جيد 


الإكثار من قراءة القرآن وذكر الله تعالى 


إن الموفق هو من وفقه الله تعالى فجعل قلبه جياشا بحبه , هامًا في صفات جاله 
وكاله» فرعا منزعجا من الغفلة والعبث واللهو وضياع ساعة في غير طاعته 
وجعل لسانه رطبا بذكره تعالى وشكرهء عطرا بتلاوة كتابه والتغنيى به 
وجعل حياته مشغولة با يحب ربهء وبا يحب رسولهء وبا يجعله في مصاف 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فهنيئًا لمن بسط له قبل موته بساط 
النور والهدى؛ وهنيئًا لمن أقبل الله عليه في مرض موته بالرحمة والغفران 


١ 


والرضى. وهذا الكتاب هو أنسب كتاب أنصح فيه أخواني بأن يكثروا من 
يه ٠‏ الاستغفار والدعاء وذكر الله» فإن القادم على الله تعالى 

إن ألم ذكره قبل موته فذلك دليل سعادته ونجاته , وآمارة 0 عند الله 
الا بظلال رجاته . ولذلك قال العلماء العاملون: « من وَْق للذكر فقد 
أعطي ور الزلايةء :وبا خاول: هنا أن أعم لك طائفة من الآيات 
والأحاديث الدالة على فضل قراءة القرآن» وفضل ذكر الله تعالى واستغفاره 
ودعائه وسترى معي أن المسم يحرم خيرا كثيرا إن م يوفقه الله تعالى للقراءة 
والذكر والاستغفار والدعاء » وإليك الأدلة على ما ذكرته لك 


فضل تلاوة كتاب الله تعااللى 


قال تعالى : 
دََت كك بَانْووأقنا قَاموالصَلوة وَأَنفْوأمِمَاررَفنهُمْ 


وار نهد 1 و فاطر 59 
وعن أبي ا رصي الله عنه قال: سمعت رسول الله مله يقول: « اقرئوا 
الْقَرَآنَ فانهُ يأتي يومَ القيامّة شفيعاً لأصحابه » رواه مسم 
وقال علا : «خيركم مَنْ تَعَلّم الْقرَآنَ وَعلمه » البخاري وضم وغيرها. 
اوه عه :من قرأ 
ولكن 2 0 ا 00 وم نه الى 50 


غريب . 


رين 


وعن أَليِ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لَه قال: : « ما اجتمع قوم في 
بيت من بيُوت الله ه يتلون كداب الله 4 ويتدارسوته فيما بمنهمٍ إلا نزَلَتَ 
ط السكينة (الطمأنينة) وغشيتهم 0 الرحمة (عمتهم) وحفتهم الملائكة؛ 
وذ كرهم الله فيمن عِنْدَه » مس د داود وغيره)|. 


فضل الإكثار من ذكر الله تعالى 
قال تعالى: 


دون 0 وَأ فصت رو الى ولا دكتدون 


وقال تعالى : 0 ١6‏ 
اهبا لذن ءا مثو اذك روأ ا 0 
يل الأحزاب ١ع-‏ 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَكلّهِ قال : : يقول الله تعالى : أن 
عند ظنّ عدي بي» وأنا َه درف فإن ذَكَرف في نفسه (سرً) ذكرته في 
نفسي (جازيتهالجزا ء الحسن)وإن ذكرق ف مَلَاءِ ع (جمع من الناس) ا ف 
ملاء خيرٍ منهم » (أثنى عليه الله في الملا الأغل )دروا البخاري ومسل . . وعن 
أي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الني يه قال: «:مكل الذي هذ كر ريه 
والذي لا يذكرَه مس الحي المت » رواه البخاريء وروى مسلم مثله. ٠‏ وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلهِ: سَبَقَ 
المردُون » قالوا : وما المفردون يا رسول الله؟: قال : « الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات » رواه مسم 


١ 


شر عير "لكر نهم 


٠‏ وعن أبي الدرداء رضي الله عه قالغال رسول الله علق آلا بتكم 
بخَيْر أغالكم» ا ذكاها عند مليككذ (أطيبها عنده) وأرفهًا في دَرَجَاتكٍُ؛ 
00 لك من إنفاق الذهَب والفضة. وخير لم من أن تلقوا عَدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ » قالوا بلى . قال: « ذكرٌ الله تعالى » 
رواه الترمذدي والحا م وقال: إسناده صحيح 
وعن عبد الله بن بُسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثْرت علي فأخبرني بثيء أَتَسبَّتْ به (أقسك به ويكفيني عن غيره 
من النوافل) . قال: «لآ يَدَالُ لساتك رَطْباً مِن ذكر الله تعالى » الترمذي وقال: 
حديث حسن . وعن ألي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنه) قالا قال رسول الله 
لله : « لا يقعد قوم م يدكُرونَ اله إلا هم الملائكة عينم الرّحمة ونَرلَت 
عََيْهُمُ السَّكِينَُ» ودَكَرَهُمْ اللهُ يمن عنده » رواه مسم.وعن أبي سعيد الخدري 
زفي المع فال : خرج معاوية رضي الله عنه على حَلقَة في النجدء » فقال: ما 
أَجِلَسَكم ؟ قالوا: جلسنا نذكرٌ الله. قال: الله ما أَجلسكَْ إلا دَاكَ؟ قالوا: ما 
أَجْلَسَا إلا ذّاك» قال: أما ني ل( أسْتَحَلفك مُهْمَة لك» وما كان أحدٌ مني 
(مكانتي يه الله مله أقلَّ عَنهُ حديثا مني: إن رسول لله عه 
جل حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسك؟ » قالوا: جلسا نذكرا لله 
وقد عا ا نهد انا اطلام ف تومن به عَلَيّنا . قال: « الله ما لقف إلا 


ع 
مه يرو بير 


ذاك؟ » قالوا: آلله ما أجلّسنا إلا ذاك. قال: «أما إن لم أستحلفكم تهمة 
ولكن تاي جبديل أخيني أن الاي عم الاك » رواء سل 


ع 


عن ألي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله لله : « كلمتان خفيفتان 
على اللسان تقيلتان في الميرّان حَبِيبَتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده. 
سَبْحَانَ الله الْعَظع » البخاري ومسم وعنه قال: قال رسول الله ييه : « لأن 
أقول: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكر خر م طلعت عليه 
الشين م ميل 

وعنه أن رسول الله عله قال: د قال لآ إله إلا الله وحدّه لآ شَرِيكَ 
لهء له الملك. وله الحمد» وهو على كل شيء قدير؛ في يوم مائة مَرَةِ كانت لَه 
عدل عَشرٌ رقاب» وكتبّت له مِائَهُ حَنَةَء ومجبت عنْه مِانَُ ين وكات له 
كرذا من الشيطان يومه ذلك حتى يني لم يأ أحَد بأفْضل ما جاه به 

إلا رَجل عيل أكثَرَ منه » وقال: : « من قال: : سبْحان الله وبَحَمْدِهِ في يوم مائة 

مَرَةِ حطت خطايا وإن كانت مثْلّ زَبْدٍ البَحْرٍ » البخاري ومسل- والزبد- 
رياه ون أن رمق لله عنه قال: قال لي رسول الله مه : « ألا أخبركَ 
بحب الكلام إلى الله؟ إن أَحَبّ الكلام إلى الله: « سبْحان الله وَبِحَمْدِهِ » 
مسم :وعن أي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «ألآ أذلك على 
كترمن كلوز الخنةه تفتلي : : بلى يا رسول اللهء قال: «لآ حَؤْلَ ولا قُوَمّ إلا 
بالله » البخاري ومسلء هذا. وإذا أردت المزيد من الأذكار التي تقال في 
الوا .وف المساء وني الصلاة وبعدها . وفي الصيام وغيره من العبادات » وفي 
الأخوال والناسات امختلفة فعليك بالكتب الخاصة بذلك مثل: الأذكار 
للنووي- والكم الطيب لابن ثيمية- ورياض الصالحين للنووي- والترغيب 
والترهيب للمنذري , وغير ذلك من الكتب. 
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فضل الدعاء وأهميته 


33 
>< عو سن 2 لاعت و--_ و مر ضح ووس 


أدعوا رد ضرعا وَيفَةَإِنَّمْلاييِبٌ المقكريت الإعراف هه 


والمعنى : ادعوا ربك تذلداً وسراً ولا تعتدوا في .الدعاء برفع الضبوت أذ 


ال ال 007 5 عبتادرى عق 


- 


ألدّاع! إذَا دان البقرة ١45‏ 


وعن النعان بن بشير رضي الله عنههما عن النبي نه قال :د الدعاء 
هو العبادة»ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أ 
الدرداء رضي الله عنه أنه سمع وشو :اش علد .رفول ما من 
عبد مسلر يَرْعو لأخيه بِظهْر الغيب إلا قال للك : ولّك بويثل» مسم . وعن 
أسامة بن زيد رضي الله عنها قال: قال رسول الله ميته : « من صنع إليه 
معغروفٌ فقال لفاعله : جزاك الله خَيّراء فقد أَبْلََ في الثناء ع » رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لله : دلا تدعوا, على أنشيكم, » ولا تدعوا على أولادمء ٠‏ ولا تدعوا على 
أموالكمء لا ثوافقوا من الله ساعة يأل فيها عطاءً يَنتَحِيبُ لكمْ » روا 
ف . وعن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال أقرَن ما يكون 
لعبّدُ من رَبْه وهو سَاجد فأَكثروا الدعاع ع . وعنه رضي الله أن رسول 
الله يله قال: لآل يناب للعند )01 يدع بم (معصية) أو قطيعة 


زونا 


رَحِم» ما م يَسَتعْجل » قيل يا رسول الله ما الاستعجأل؟ قال: « يقول: قَنْ 
دعوت» وقد دعوت» فلم أن يس يستجيب لي » ف 5 فيستحسر عند ذلك؛ ويدع الدعاع « 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله له قال: دما عَلى 
الأَرْضٍِ سام يدعو الله تعالى بِدَعْوَةٍ إلا آتاة الله إيّاهَاء أو صَرَف عَنْهُ صن 
السُوء مثلّهاء ما لم يَدْع بِإِثم أَوْ قطيعة رحم . فقال رجل من القوم: إذاً نكثر 
قال الله أكثَرٌ (أي أكثر احانا وفضلا) رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح» ورواء الحام من رواية أبي سعيد وزاد فيه «أو يدخر لَه من 
الأجْرٍ مثلها . 

وعن ابن عباس رضي الله عنههما أن رسول الله مُه كان يقول عند الكرب: 
دلا إله إلا “الله العظم الل لا إل إلا لله رب العّرش العَظيء لا إله إلا الله 
رب السَّموَات ورب الأرض » ورب العرشٍ الكرِع. » البخاري ومسلُم 


فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وسام 


قال تعالى في كتابه الكري : 


ا 0200 0 ساس مر 2 ع 0000 7 وه 7 6 
إِنَاللهَ وما حك :هو يصلون على ألتَيَ ب عااازت بيت ءامنواص لواعليِه 


0 


وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهم) أنه سمع رسول الله عله 
يقول: « من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً » رواه مسلم 
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال و وى الناس ين 
يوم م القيامّة أكثرهم علي صلاة » رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

وعن على رضي الله عنه قال: قال سول "اكد عله :+ الكيل من ذكرت 
عندهة ه فام يِصَلّ عل » الترمذي وقال: حسن صحيح . 

رفو هفالاان قوفي لشم فال امبر اله ريه اعد ل 
ملاته. ول يحمد الله تعالى» ول يِصّلّ على الني عه فقال رسول الله عَة: 
« عجل هَذَا » ثم دعاه فقال له- 0 
ريّه سبحانه والثناء عَلَيْهه ثم يصلي على الني عَيلهٌ مم يدعو بَعْدَ با شاء » أبو 
داود والترمذي وقالا حديث صحيح. 

وعن أَلي هريرة رضي الله عنه قأل: قال رسول الله يله : « رَغِمَ أنف رَجَلٍ 


ل سس ل ا 


(بعنى صغر وذل) ذكِرْتُ عنده فَلَمْ يصَلَّ علي » الترمذي وقال: حديث حسن . 


وعنه رضي الله عنه قال ال زهو داه 2 : هلآ تَجْعَلُوا قَبْري عيداً 
(تعتادون الاحتفال به كي يفعل أهل الجاهلية) وصلوا علي فإن صلاتكم 


ل عر ع 


تلفق حت كك رواه ل داود بإسناد صحيح كا ذكر النووي في رياض 


العام وفنه أن ارسؤل الله علد تال ماين اعد ييا عل إلا رد الله 


عل روحي حق أردَ عَلَيّه السام اود بإسناد صحيح كذا قال النووي. 

وعن أني مد كَمْب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه قال: خرج علينا الني عله 
فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسم عليك (كرا جاء في التشهد في الصلاة) 
فكيف نصلىي عليك قال: «قولوا اللهّم صل على جمد وعلى آل مد كى| صليت 
على آل إبراهمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ الهم بارك على محمد وعلى آل مد كا باركت 
على آل إبراهم أنك حميدٌ ميد » البخاري وصل . 


وعن أي حُمَيْدِ الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف 
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نصلي عليك؟ قال: « قولوا: اللهم صل على مد وعلى أَرْواجه وذريته ىا 
صليت على إبراهم » وبارك على عمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على 
إبراهم » إنك حميد مجيد » البخاري ومسم 


تلقى الموت بالرضى والسرور حبا ف لقاء الله تعالى 


إن المؤمن الصادق الايمان يكون قلبه عند حضور أجله متصلا بربهء 
موقنا أنه مقبل عل من لير الخين إلا مه ومن وهوبواسم الخو والكرمء ومفيض 
اللإحسان ومسبغ النعم» ومن سبقت رحمته غضبه» وعفوه نقمته» ومغفرته 
عقوبته» وبسبب ذلك يتلقى الموت بالسرور والرضى» حيث إنه المرحلة 
الأخاراة من حياته الدنياء والخطوة الأولى إلى لقاء العلي الأعلى . فجدير به أن 
يتلىء قلبه في هذه اللحظات بالأمل في الله وحده»ء وأن يزداد له حبا » ويقبل 
عليه بقلبه راجيا ومتوكلاء خاشعا ومتذللاء فهو سبحانه صاحب الحول 
والطول» لا ملجأ منه إلا إليه » ولا إلهغيره ولا رحمان سواه»ء ولا مغيث إلا هو 
ولا نجاة إلا في حِماه؛ إليه المرجع والحك في المصيرء لا معقب لحكمه وهو على 
ما يشاء قديرء من استعان به أعانه » ومن استغاث به أغاثه » ومن استجار به 
عار يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ويحب من عبده الموّمن ألا يلجأ إلى 
عبن سوا هه كفن أنه ببولاه قرس ف قله عه وت اسك قاذ الله أحب الله 
لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه .والله عند ظن عبده به »فمن ظن بالله خيراً 
وجد خيراء ومن ظن بالله سوءآ وجد شراء وما دامت خبال الأجل قد 
تقطعت» فليس. أهام .المؤمن إلا مد حبال الأمل » والله هو الذي يجيب المضطر 


لجنا 


إذا ادعام ويكقيف السوء عمن يئس من جميع الخلق ولم يرج إلا الله وقد 3 
أن معاذ رضي الله عنه لا حضرته الوفاة قال: أللهم إن كنت أخافكء وأنا 
و أرجوك. وما حضر بلالا الوفاة قالت امرأته: واحزناه. فقال: بل 
وَاطْرَيَاهُ» عَداً تلقى الأحبة» حمداً وحرْبّه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول الله ملل : « مَنْ أَحَبَ لقاء الله أَحَبّ الله لقاءهء ومن كره لقاء الله 
كَرَِ اللهُ لقاءهء فقلت: :يا ني الله: أكَرَاهِيةَ الموت فكلنا نَكْرَهُ الَوْت؟ قال: 


«لَيْسَ ذلك» ولكن الوقن إِذا بر برَحمَةٍ ة الله ورضوانه وجنته أن لقاء الله 
فأحب الله لقاههء وإن الكافر اذا د بعذاب الله وَسَخطه » كرِه لقا اللىء 
وكرة له لقاءه » البخاري ومسام وغيرها: وسيق حديف حلا 0 أحدكم 
الا وهو بحن الظّن بالله ». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله مله : قال الله عز وجل : 
إذا اع عبدي لقائي أَحْبَبَت لقاءهء وإذا كَرِه لقائي كَرِهْت لقَاءه » رواه 


مالك والبخاري واللفظ له ومسام والنسائي . 


ما يطلب فعله مع من حضر موته 


يطلب أن يحضر حالة الموت قوم صالحون سواء قل عددهم أو كثرء وذلك 
للقيام بالمطلوب شرعا نحو من حضره الموت مثل تلقينه «لا إله إلا الله 
وتوجيهه إلى القبلة» وتغميض عينيهء ونصح أهل الميت با ينبغي عمله في 
مثل هذه الحالة» والقيام بعر ينهم وتصبيرهم بادىء ذي بدء حتى يفعلوا ما 
سنه رسول الله مملِتَهِ فى مثل هذه الحال» وليحذر أهل الحتضر من حضور 
الفساق والمتنظاهرين بالمعااصي فق هذه الحالة, فقد يبدو من الحتضر (من 
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حضرته ملائكة الموت) ما يدل على سوء خاتّته والعياذ بالله تعالى» فيطلب 
الستر عليه » وعدم إفشاء أمرهء كا قد يظهر منه ما يخجل أهله من ذكره؛ أو 
يؤذهم أن يتكلم الناس به في حق ميتهم » والصالحون وحدهم هم الذين يؤتتنون 
في مثل هذه الحال» ويعر فون كيف يتصر فون» وخديت وبل اجليشن ات 
والجليس السوء »يشهد لذلك»؛ ومثله حديث: «لا تَصْحَبْ الا مُسْلً ولا يأكل 
طعامك إلا تفي », الترمذي وحسنه وكذلك حديث : « المسم أو المسم لا يَظلمَه 
ولا المابول د لدي واه ه مسم وغيره إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
رعاية حق المسل » وهذه الحقوق وغيرها لا يحرص عليها إلا من يخاف الله تعالى 
وإليكم ما يطلب عمله تفصيلا مع من حضرت منيته. 
)١(‏ تلقينه «لا إله إلا الله » 

فعن أبي سعيد عن الني عَيْله قال: « لَقَنُوا مَوَْاكُمْ لآ إله إلا الله » رواه 
مسمٍ . قال الاوما م النووي في شرح مسم ج 1 ص :1١5‏ معناه من حضره الموت 
والمراد اذكو لا نإل إلا الله تكوق اخر كلاه يق قدي الصحيح : 0 
كانَ آخر كلامه لا إله إلا الله دَخَلَ الجنة » والأمر بهذا التلقين أمر ندب» 
وأجمع العلاء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لثلا يضجر 
بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه » ويتكلم با لا يليق » قالوا: وإذا قال 
له مرة «لآ إله إلا لله » لا يكرر عليه إلا أن ينكل بعده بكلام آخر فيعاد 
التعريض به ليكون آخر كلامهء ويتضمن الحديث الحضور عند الحتضر 
لت كنوه :ونا ننه وإغماض عينيه والقيام يحقوقه » وهذا مجمع عليه .اه كلام 
النووي . وأخرج مسم من حديث أبي ذر قال: قال الني مله : « ما من عبد 
قال لا إله إلا الله ثم مَاتَ على ذلك إلا مَخَلَ الجنة ». قال الشوكاني: والحديث 
فيه دليل على نجاة من كان آخر قوله: لا إله إلا الله من النار واستحقاقه 
لدخول الجنة» وقد وردت أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها عن جماعة 
من الصحابة أن مجحرد قوله لا إله إلا الله س موجبات دخول الجنة من غير 
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تقييد محال الموت فبالأولى أن توجب ذلك إذا قالها في وقت لا تتعقبه معصية 


اه من نيل الاآوطار ج 41 ص ١١‏ 


(0) توجيهه إلى القبلة 

وذلك بأن يجعل مستلقيا على ظهره ويرفع رأسه قليلا ليكون وجهه كله 
جهة القبلة وبذلك قال الشافعي والهادي والناصر » وقال الموؤيد بالله وا 
حنيفة والاإمام يحيى والشافعي في قول آخر: إنه يوحه على جنبه الأين : 
وانقدلوا بالأحاذيك الضحيحة ”الى أمز:الني عَللهِ فيها عند النوم بالوضوء 
وبالاضطذاع على الى الأمن والدعاء بذكر معَين » وف آخرها : « فإن مت من 
لَيْلتك فأَنْتَ على الفطرَة » فموته على الفطرة له أسباب ثلاثة هي الوضوء 
بالاضطجاع على الشق الأين» والذكر بالدعاء المأثورء 

وق لم أ أن راقع عت أخل في ميشه « إن فاطمة بنتَ رسول الله 
عله عند موتها استقبلت القبلة ثم تَوْسَّدتْ مِيتها » والأمران جائزان والهم 

هو التوجيه إلى القبلة لما رواه الحام أوالبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن 
0 أن رح القدلة إذاة ا حتطير اتفال وقول الله كله :و اجات 


(" ,؛) تغميض عينيه والدعاء له ولأهله بخير 
فى ا سالك الت ا 0 
(شخصض ب ل 0 ! 
الروح إذا قيض نَم لبصرَء فضح نان من أله (صاحوا) فقال: ملآ 1 
عا لى أنفيكُمْ إلا ب بخَيْرء فإن الملائكة يوَمنُونَ عَلَى ما تقولون» ثم قال : « الهم 
اغفر لأبي ده اك ورحتة في المهديين » واخلده فِي عقبه في الغايرين 
واغفر لَنَا وله يا َب العاليين وأفضح لَهُ في قبْره ونور لَه فيه » مس . 
قال الاومام النووي: في الحديث دليل على استحباب إغاض الميت » وقد 
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لحن سامون عل لم ٠‏ قالوا والحكمة فيه ألا يقبحٌ بمنظره لو ترك إغعاضه, 
ثم قال : وفبه استحباب الدعا ع المييةا عند مواقم و لاهله وذريته بأمور الآخرة 
والنفنا ٠ف‏ أقول: وقاس العلماء إغلاق فم الميت على إغاض عينيه. 
() استحباب الكلام عنده با هو خير 

وقت الاحتضار تشهده ه اللائكة فينبغي أن يخشع الحاضرون ولا يقولوا إلا 
خيراء وذلك أن يدعو الله تعالى ويستغفروه للميت ولأنفسهم » ويمنعوا أهل 
اليت من قول أو فعل ما لا يرضي الله تعالى وبأمروهم أن يقولوا ما أوصى به 
الني عه لله أن يقال في مثل هذه الحالة : « إنا لله وإنا إليه راجعون الخ » 

فعن أم سلمة قالت : قال رسول الله عله : «إذا حضرثم المريضٍ أو المت 
وو ير لفك وى ما تاوذ قات فا لك او 
ل رعو 5 

وعن أم سلمة أنا قالت : سمعت رسول اله يي يقول: وما مَا مِن ملم 
تصيبه مُصيبّة فيقُولٌ ما أمَرَه الله إنا لل وإنا إِلَيْه رَاجِعُوتَ أللهم أَجُرن في 
مصيبتيي وأخلفا لي خَيّرا مِنها إلا أحْلَف اله لَهُ حيْرا ينها » قالت فليا مات 
ص سم ميان 
ل ثم إن قلتها ذَأَخَلَف الله لبي رسول الله عله اا 
اا 
فيها لاد قِ مثل هذه الحالة, من 1 الخدود وسّق و رالا 


17 


والصراخ ونفمش الشعورء وصبع الوجوه والتكم بكلام الجاهلية, الدال على 
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : « ليس منا 
مَنْ لَطمّ الخدُود وشّق الجِيُوبَ (مزق الثياب من أمام جزعا وسخطا) ودعا 
بِدَعْوى الجاهليّة » البخاري ومسل . والمراد: ليس على طريقتنا الكاملة. 
00 : لني 0 م دم والخالقة (التي تحلق شعرها عند المصيبة) 
و 1 تحية الندازى رمق دنه قال لد رفول اد عله التائحة 
والمستممة » رواه 5 داود . قال النووي: واعم أن النياحة هي رقع الصوت 
الحا والحور هو: تعديد النادبة 0 وصرات» محاسن لمعك » قال 
ندب ولا ا ب عرو عه د اكه عدن مادمكى. 


ًِ 
له 207 


يعدب بدمّع 3 ولا بحن لقنب ولكن يعدب بهذا أو يَرَحَم؛ وأمَارَ إلى 
لسّانه » رواه البخاري ومسم . وأما الأحاديث الدالة على أن الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه فمحمولة على وه قِ العا ويل وأهم هده الأوغة أن المت 
يعذب إذا كان له سبب في فعل أهله المذكر كأن يكون أوضى كر أو يعم 
أن أهله يفعلونه فم ينههم قبل موته | ه من الاذكار ص ١١84‏ 


20 8) تغطية الميت وجواز تقبيله: 
ل ل ا ل ا 


ل لو ل سي ام ال 0 


ءءء 


عورته » وتظهر سوأته » ويجوز كشف وجهه من أجل تقبيله »ثم يغطى بعد ذلك. 
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول اله عه حين توفي سحي برد حبرة » 
رواه البخاري ومسا . والمراد أنه غطي بثوب فيه أعلام من صنع اليمن . ٠‏ وعن 
عائثة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل فَبَضّر برسول الله يله وهو مسجّى 
ببرده» فكشف عن وجهه وأكب عَلَيّْه فَقَبَّلَهُ » رواه أحمد والبخاري والنسائي 


اين بو 


وعنها قالت: «قبّل رسول الله يله عَدانَ بن مَظْعُون وهو ميت حتى رأَيت 
الدموع سيل على وَجَهه » أحمد وابن ماجه والترمذي وصححهة . 


إذا مات الميت وفارقت روحه جسده طُلبٍ من أهله خاصة ومن المسلمين 
عامة القيام بأمور نحوه بعضها واجب وبعضها مستحب وإليك بيانها تفصيلا 
)١(‏ المبادرة إلى تجهيزه ودفنه 
هن السيقة ولام إلى تجهيز الميت وإعداده للدفن بعد التأكد من 0 


يقول: « إذا 17 و الحيسوه و به إلى قبْره » 
وعم ضّى 


وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله لله فال: «ثلآث يا علي لا يُوخرن» 
الصلاة إذا آنت (حان وقتها) والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت 
كوا 6 زؤاة أ وقيوه وي لوقه [ذ1 يا كن من موتة خى صنل 
التأكد» ويجوز تأخير الدفن لسبب من الأسباب كحضور أقربائه » أو معرفة 
سبب موته ؛ لاحتال أن يكون مقتولاء أو أن يكون ميتا بسبب مرض وبائي 
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(0) اختيار من يغسله مع الرفق به والستر عليه 

فعن أني بن كمب: « أن آدم عليه السلام فبضته اللائكة وَعْسَلوه 500 
وختطوة وحفروا له وَأَخُدُواء وصلوًا عليه» ثم وضعوه في قبرهء ووضعوا عليه 
اللّبن (الطوب الذي م يحرق) ثم خرجوا من القبر ا 
قالوا:يا بي آدم هذه سنتكم » روأه عبد الله بن أحمد في المسند والحام في 
المستدرك وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يه قال: ه إن سر عَم الميت 
مثلّ كر عظمه حي » رواه أجمد وأبو داود وابن ماجة» وقال الشوكاني فيه: 
رجاله رجال 000 على كلام 5 شَعِك أبن شعمن الأنصاري. وعن عائشة 
قالت: قال رسول الله َه : 0 زْرِ القَبُورَ تذكز بها الآخرة» واغيل الموتى فإن 
مَُالَجَةَ جَمَدٍ خاو موعظة بليقة» وصل على الجنائز لَعَلَ ذلك أن يُحْزْتك فإن 
الحزِينَ في ظيل الله يتَعَرضُ كل خَيْر » رواه الحام وقال: رواته ثقات. وعنها 
قال فال رسؤل الله عله : :«مَنْ غَسَّل مَيّنآ فأدى فيه الأمانة (غسله كا أمره 
الشرع وستره) وم يفش عَلَيْهِ ما يكونُ مِنْهُ عِنْدَ ذلك خَرَجّ من ذنوبه كيم 
وَلَدَنْهُ أنه » رواه أحمد والطبراني من رواية جابر الجعفي . وجابر ضعفه بعضهم 
ووثقه آخرون. 

وعن رافع رضي اق عقةه قال قال درمول: الل عد امن عسل 
ينا فكتَم عليه غفر ال لهُ أربعينَ كبيرة» ومن حفر لأخيه قبراً حتى يجيه 
(يوارى جثته) فكأنا أمكته مكنا عق بلعث روا الطبراني في الكبير 
ورواته محتج هم في الصحيح: : كذا قال المنذري .من هذه الأحاديث يتضح لنا 
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أمور منها : 

-١‏ استحباب أختيار من يغسل الميت من بين الصالحين الأمناء »والقريب 
أولى من غيره. 

ب- الرفق بالميت مستحب» فيقلب عند الغسل بر فق » ويغسل بماء مناسب 
لا هو حار ولا هو باردء ويرفق به في كل شيء حتى يوارى. 

ح- إيذاء الميت كإيذاء الحي حرامء فلا يجوز كسر عظمه ولا قطع جزء 
منه لغير ضر ورة 

د- يستر الميت قدر المستطاع حتى لا ينكشف من أمره شيء ويسوء » مثل 
عورته» أو ما يخرج من بطنه» أو تغير لونه بسبب من الأسباب. 

ه- زيارة القبور؛ وغسل الموتى » ودفنهم» والصلاة عليهم من الأمور التي 
تزهد في الدنياء ويثبت الله عليها الثواب العظم . 

هذا وغسل الميت واجب وجوبا كفائيا على من عم به من الأحياء وقدر 
عليه فإن قام به البعض سقط عن الباقين» وإن ل يقم به أحد أتموا جميعا. 
وهذا هو معنى فرض الكفاية. 

وقد انعقد إججماع المسلمين على وجوب غسل الميت كا حكى ذلك الإمام 
النووي والإمام المهدي؛ وسند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل» فقد جاء 
في الصحيح أن الني َيه أمر بغسل ابنته حين ماتت» وأمر بغسل الرجل 
الذي وَقَصنه (كسرته) ناقته. وكذلك فعل أصحاب الني يَيِلُهُ في حياته وبعد 
موته» ولكن ابن حجر اعترض على النووي في دعواه الإجماع, وقال: إن 
الخلاف مشهور عند امالكية» على أن القرطبي في شرح مسم رجح أنه سنة 
ولكن الجمهور على وجوبه » وقد رد ابن العربي على من / يقل بذلك », وقال: قد 
توارد به القول والعمل» انتهى . 


ا 


(©) إحسان غسل الميت حسما جاء في السنة 


الغسل الواجب يكفي فيه تعميم جسد الميت بالماء الطهورء وأما الغسل 
المشوة فيكوق يقتلن اليف ثانا أو قا يجفا عدو أن د تيوتر 
شفعا » وأن يكون الغسل بنظف مثل الصابون وغيره» وأن يجعل شيء من 
الكاافور مع آخر مرةء لأن من خاصية الكافور أن لا يسرع التغيير فها استعمل 
فيه » وأن يبدأ بأعضاء وضوئه » ويقدم غسل العضو اليمين على الثمال في غسل 
أعضاء الوضوء وغيرها » ويجعل شعر المرأة ثلاثة ات جانب من الرأس 
ضفيرة والناصية ضفيرة» ثم تجعل الضفائر < خلف رأسها . فعن أم عطية قالت: 
دخل علينا رسول الله عله حين توفيت ابنته (زينب أو أم كلثوم) فقال: 
«اعبلنها ثلاثا َو حمسا أو أكثر من ذلك إن رَأَيّْتن باغ وميدرٍء واجعلن في 
الأخيرة كافوراً أو شيئا من كافورء فإذا فرَعْتنَ فآذني (أعلمنني) 5 فَرَعْنَا 


آذَنَاهُ فأعطانا حَقْوَه (إزاره) فقال: « أَشَعِرْتها إيّاه (الففنها فبه) يعني إزاره » 
رواه الجماعة» وفي رواية لهم « إِبْدَأنَ 'بِمَيّامنها ومواضع الوضوء ها » وفٍ 


لقنو إقنلتيا: وق ااثلانا أو حا أونييها أن مدر عل ذلك ران + 
وفيه قالت: « فَصَقَرْنًا سَمْرَهَا ثلاث قرون (ضفائر) فألقيناها خَلْقَها » متفق 
حم غسل أحد الزوجين الآخر: 

قال الشوكاني : جهور الفقهاء يقول بجبواز أن يغسل أحد الزوجين الآخرء 
وقال الأحناف والشعبي والثوري يجوز أن تغسل الزوجة زوجهاء ولا يجوز 
العكس لبطلان النكاح لوس ولكن فك أن اماك ووجة أن يكز هدلت 
زوجها أبا بكرء وأن عليا غسل زوجته فاطمة رضي الله عنهم جميعاء وكان 
الصحابة موجودين وى ينكر منهم أحد على عل واستدل الجوزون مع ذلك 
بحديثين فيها مقال. أحدها قول الني ْلَه لعائشة : : دما ضْرّك لو مت قبل 
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فَعَسّلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك » أحمد وابن ماجه والدارمي 
وغيرهم 

وثانيها قول عائشة: لو استقبلت من أُمْرِي ما استدبرت ما عَسَّل الني 
علد إلا نساؤه > أحثد وابن ماجه وأبو ذاود . والراجح ما قاله الجمهور حيث 
لا يوجد نص معارض لا ذكر من الأدلة. انتهى ملخصان ج ؛ ص ١م‏ 


الشهيد لا يغسل ولو كان جنباً: 

الراجح الذي عليه أكثر الفقهاء أن الشهيد بسبب المعركة مع الكفار لا 

يغسل ٠‏ ولكن يدفن بدمه, فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه ينزف دمه؛ ويكون 
اللون لون الدم ولكن الريح ريم المنك» وأما الشفيد بسبب الهدم أي ارق 
أو الطاعون؛ ونحوها فإنه يغسل باتفاق, والدليل على أن شهيد المعركة لا 
. يغسل ما يأتي : 

فعن جابر رضي الله عنه قال: : كان رسول لله عل يتم بين لكين 
من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول: :« أيهم أكثَر أخذاً للقرآن؟ فإذا أُسْرَله 
إلى أحَدِه| قدمه قٍ اللحدء فر بد فنهم 5 دمائهم » وم يتسلو| وم يفل 
عَلَيْهُمْ » رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. 

وجاء فى عذة اخاديع أن حنظلة غسّلته الملائكة بعد قتله في أحد ؛ لأنه 
كان جنياً : «لاسعدلعية من قال: إن للشب يعمل .وهو ابو خنيفة والتملوو 
بالله . 

وقال الشافعي ومالك وابى يوسك وحمد والحادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو 
طالب: : إنه لا يغسل لعموم الدليل » قال الشوكاني ح ؛ ص 6" وهو الحق» 
لأنه لو كان واجبا علينا ما اكثَنِيّ فيه فيه بغسل الملائكة؛ وفعلهم ليس من 
تكليفنا ولا را ام 
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() تكفينه في كفن حسن 

واكتفي هنا بذكر ما ورد في الكفن من الأحاديث مع التعليق الناستن 
عليها : 

لد سي ا بول و ايا 

ره [شملة فيها خطوط بيض وسود» أو بردة من صوف) فكنا إذا غطينا ٠».‏ 
3 بَدَتْ رِجِلآهء وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فامرنا رسول الله عَكِنهِ أن 
نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئًا من الاذخر » رواه الجاعة إلا ابن 
ماجه . 

ه وعن الي قتادة قال: قال رسول الله عله : «إذا ولي أحدكم كاه 
َلْيْحْينْ كَفَنَه » رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه 

« وعن جابر أن النبي فته خطب يوما فذكر رَجُلاً من أصحابه قيض 
فكُمْنَ في كن عَيْرٍ لائل وقبر ليلا فزجر جر الني َه أن يقر لجل بلا حي 
ا عليه إلا أن يَضْطَنََ إنسانٌ إلى ذلكء وقال الني ع مَلَِهِ: « إذا كفن 
أَحَدْكُمْ أَخاه فلِيْحَسّنَ كفنه » رؤاة أحة ؤسيك وابوجداوة 

وعن عائشة « أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يَمْرَضُ فبه به رذع ين 
رَعْفران (لطخ منه لم يعمه) فقال: اغسلوا وبي هَذَا وزيدوا عَلَيْهِ وبين 
فكفنوني فيها قلت : إن هَذَا خلقى (غير جديد) قال: إن الح أحق بالجديد 
من اميش إن هو للمهلة (الصديد) 

» وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كمّن رسول الله لله في ثلاثة أثواب بيضٍ 
ُو (نسبة إلى قرية هنية تسمى سحول) جُدَو عنية ليس فيما قييص ولا 
ا درج فيهًا إِدْرَاجاً » رواه الجاعة. 


© وعن ابن عبا س أن النبي يللد قال الوا من تياب البَيَاضَ» فإنها 
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بن خسن تابنك وكفتواء فتها متاك ه<رواة ااخملة إل اناق ويه 
الترمذى 

» وعن جابر قال: قال رسول الله مقلم : « إذا أَجْمَرْتم اميت (بخرقوه) 
فأجمروه ثلاثا « رواه جين والبيهقي والبزار قيل : ورجاله رجال الصحيح 


© وعن ابن بان قال :بينما رَجِل واقفاممَ 7 لله عله بعرفة إذ وَكم 
عن راحلته » فَوَقَصَنْهُ (كسرته) فذّكِرَ ذلك للني ع فقال: : « اغلوة بماء 
وسِدرٍ (ورق النبق) وكفنوه في ثوبيهء ولا اط ولا روا رأسَه 
(تغطوه) فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا » رواه الجباعة. 
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يؤؤخذ من الأحاديث السابقة الأحكام الآنية: 

أ- حديث خباب يدل على أن كفن اميت يكون من رأس ماله , لأن الني 
َيه أمر بتكفين مصعب في النيرة وليس له مال سواها . قال ابن المنذر: قال 
بذلك جميع أهل العم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمر. 

ب- كا يدل الحديث على أن الكفن الواجب هو ما يستر عورة الرجل 
وعورة المرأة فإن فضل شيء وضع الحم لقصو عن مق اجنم 
بالكسية لودل يد علد وغطّيّ رجلاه بقوه من. الحثائين: الطرية 4 نوأما 
بالنسبة للمرأة فإن جميع جسدها غورة, فإن لم يف رأس المال بكفن يسترها 
وجب على أوليائها » فإن لم يوجد فعلى بيت مال المسلمين؛ لأن الكفى الساتر 
للعورة واجب . وما زاد فهو سنة. 

ج- وحديث أي قتادة على استحباب الاعتناء بالكفن بغير مغالاة بحيث 
يكون أبيض جديد أو يكون ثلاثة أثواب للرجل وخسة للمرأة» والزيادة في 
العدد المذكور والنقص عنه لا يؤثر لأنه م يرد أمر بالتحديد عن رسول الله 
َيه ؛ ولكن فعله َه وفعل صحابته رضي الله عنهم أولى باتباع ولو كان في 
الزيادة عن ثلاثة أثواب خير للرجال لاختار الله لرسوله هذا الخير وكذلك يقال 
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فى ١‏ النساء وهذا كا أ خيد. من أحاديث أبي قتنادة وجابر وعائشة. 
فإن الني مله أمر بتحسين الكفن, وزجر من كم غيره في كفن غير طائل 
(جتير) وآما قول أىبكر» « إن الحي أحتى بالجديد من الميت » فيبدو منه انه 
آزاة عدم المغالاة لأنه مع ذلك طلب أن يكفن في ثلاثة أكوات: ثوب غسيل 
وثوبان آخران يظهر أنهما جديدان لأن عائشة إعترضت على ثوب واحد أنه 
قديم فدل على أن الأخريق جديدان» ولا مانع مز من أن يكون الكفن قديا 
نظيفاً » والمغالاة في الأكفان ليست من الإسلام ني شيء » وإذا فيل الامو إل 
التفاخر والمباهاة فهو حرام» وتشتد الحرمة إذا كان في الورثة يتم أو من لا 
يرضى ما يفعله الآخرون مما يتنافى مع الشرع ء كار تكن الل ري 

د- كا يستدل عن حديث ابن عباس استحباب اللون الأبيض للأحياء 
والأموات: ٠‏ 

ه- ويستحب تبخير الميت بالبخور الطيب ثلاثا لحديث جابر. 

- وكذلك يستحب تطييب كفن الميت وجسده لحديث الذي وقصته ناقته 
فإن الني َه نبى عن تحنيطه فدل ذلك على أن غيره يحنط . 

ز- من مات وهو محرم فله حكم خاص به بالنسبة للكفن ؛ ٠‏ فإنه يغسل ك| 
يفسل غير الحرم إلا أنه لا يطيب أما بالنسبة للكفن فإن الرجل يكفن في ثوبي 
إحرامه (إزار ورداء) ولا يغطى زأسفع لأن الإحرام يتعلق به» وما المرأة 
فإن أمرها لا يتغيرء لأنها لا تحرم بالملابس . 

وخالف في تكفين الحرم المالكية والحنفية» ٠‏ فقالوا يكفن الحرم كا يكفن 
غيره؛ لأن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها تقس 0ه واحيية أن 
الحديث ظاهر في أن العلة كونه في النسك وهي عامة» وما ثبت لواجد في 

من الني عله ثبت لغيره حتى يبت التخصيص . . كذا ذكر الشوكاني » فثبت 
يذ أن من مات بحرما من الرجال فإنه يكفن ك] سبق » وأما المرأة فتكفن في 
الكفن العادي خسة أثواب: خا رلر أسها »ودرع لصدرهاتربط به»وقميص ولفافتان . 
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الشهيد يكفن في ثيابه التي استشهد فيها: 

اعن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله َه قال يوم أحد (في الشهداء): 
« رَمَلوهمٌ (لفوهم)فيثِيا بهم. ..الخعروا «أحمد وأبود | ودبإسناد رجاله رجال الصحيح . 

تست هن هذا الحديث وما سبق في. غسل الميت أن" الشهيد لا يفسل 
ولا يصلى عليهء وإما يدفن في ثيابه التي مات فيهاء ويفهم من ذلك أن مالا 
يصلح كفنا له يجوز نزعه عنه مثل الحديد والجلود وكل ما هو آلة حرب لأنها 
ليست ثيابا يدفن فيها. قال الشوكاني: والظاهر أن الأمر ندفق الشيمة عا عتل 
فيه من الثياب للوجوب. 

وما تقدم يفهم أن ثياب الشهيد إذا لم تكف في الكفن فإنه يزاد له في 
الكفن حتى يصل إلى كفن السنةء وإن زاد عن كفن السنة فإنه يجوز النقص 
منهأ 0 
بأيدي الكفار في المعركة معهم 


(5) الصلاة على الميت 

الصلاة على الميت الم فرض كفاية» لا خلاف في ذلك عند العلماء فهى 
ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله عه وقوله ء ومن فعل أصحابه ومن بعدهم 1 
غضوانا هلا ا الكثير من الأحاديث الدالة على ذلك 
أكيفية الصلاة على الميت: 

عن ابن عباس أنه اميل عل جنا زه ففرا بفاتحة ة الكتاب وقال : لتعلموا 
أنه من المّنّة » البخاري وأو داود والترمذي وضحخة والتعاني وقال فيه: 
َرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهرء فلا فرغ اانه وحن «أوغن أ أمَامة 
بن سهل «أنه أخبره رَجُلٌ من أصحاب الي يله أن السنّة 
في الصلاة على الجنارَةِ أن يكبّر الإمام, ثم يقرأ يفاتحَة ا 
الأوك مرا في تفيهء ثم يُصَنّي على الني َه ويُخْلِصُ الدعاء للْجََارَةِ في 
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التكبيرات ولا يقرأ في شيء مِنْهنَ» مم يُسَلّمُ مرا في نيه » رواه الشافعي في 
مسندهء قال الشوكاني: في إسناده مطرف ولكنه قواه البيهقي با رواه في 
المعرفة من طريق عبد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري بعناه. وأخرج 
نحوه الحام من وجه آخر وأخرجه أيضاً النسائي وعبد الرزاق. قال في الفتح : 
وإسناده صحيح . 

وتو قاين دالفاقال: : سمعث الي يِل صلى على جنارَة يقول: « الهم 
افر لَهُ وارْحَمْهِ واعف عَنْهُ واف وأكرم ْله ووس مَدْخَلَهه واغيلة عاءِ 
ولج وَبَرَدِء وتقه مِنَ الخطايا كا ينقى الثوي الأنض مين الس وأَبْدِلةُ 
07 حرا مِنَ دَارِهء وأهلا خيرا س ] أفله» وزوجاً 1 ف رَوْجهء وقه فتنة 
القَبْرِ وَعَذَابَ الثَارء قال عوف : فتمنيت أن لو كنت أنا المت لدعاء مول 
لله عله للك الك عارواء هلل والشال بيوعن :وائلة بن الأمسقع قال: صلى 
بنا رثول الله مله على رجل من المسلمينَ فمعْته يقول ١‏ الله إن فلانَ بن 
فلان في ذمّيك وحبل جوارك فقه فتن الْقَبْر وَعَذابٌ النار وأنت أهل الوفاء 
والحمدء اللهم فاغفر له وَارْحَئْه إنك أنت الغفورٌ الرّحمْ » رواة أبو داود 
وابن ماجه وسكنكة عنة أن كاوة والمنذري مما يدل على صحة الاحتجاج به. 

وعن ألي هريرة قال: كان النبي عله إذا صلى على جنازة قال: «اللهم 
اغير لحَيّنَا ومَنَا وشاهدنا وغائيناء وصغيرنا وكبيرناء وذَكَرنا وأنثانا ؛ 
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اللهم من أحتة من فأحيه على الرشادع» ومن توفينه منا َتَوَفه 


ع 2 


الإيّان » رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود وابن ماجهء وزاد : «اللهم لم 
تحرمنا اجر ول تقلا عدم ؟وعن عند السو أن أولن أقهما بك ابن 

له فكدر عليها أريعاء ثم قامَ بَعْدَ الرابعة قدرَ ما بَيْنَ التكبرتين يدعو 3 
ا 
والبيهقي في السنن الكبرى» وفي رواية «كَبَّرَ أرْبَعَاً حق ظئنت أنه سيكبّر 
خا ثم سام عَنَْ يَيينه وعن شياله فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا 
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أزيد على ما رأيت رسول الله َيه يَصِنَمْ ٠‏ وهكذا كان يَصْنَعٌ رسول الله عَلِتَهِ » 
قال الحام: هذا حديث صحبح-وعن عبد الرحمن بن أي ليلى قال: كات زَيْد بْن 
أرقم كبر عَلَى جَنائزنا ربعا وإنه كبر حمسا على جَنَازةِ فسألَتَهُ فقال: « كان 
رسول الله عله يكبرها » رواه الجاعة إلا البخاري. وعن جابر «أن الني 
ل ا النجاشي فكبّر عَلَيّْهِ أَربَعاً » رواه البخاري ومسم. 
وعن علي «أنه كبّرَ على سَهْل بن حُتَيْف يتأ وقال: إنه شهد بدْراً » رواه 
البخاري! .وعن الح بن عتسة” أنه قال: 20 كرون عل أل بَدْرٍ خضاً 
وس وسَبْعاً » روآه سعيد في سئنه . وعن سمرة قال لت وراء رسول الله 
عل افر أ ماك في نفاسها فقام عليها رسول الله عه في الصلاة وسَطّها » 
رواه الجاعة. 

وعن أني غالب الحبّاطٍ قال تكيدت اسن بن مالك صلى على جنازة رجل 
فقام عند 0 فلما رفعت ا بجنارَةٍ امْرَأَةٍ فصلّى عَلَيّها . ٠‏ فقام وسطهاء 
وفينا العَلآءَ بن زياد العَلَوِيء فلما رأى اختلآفَ قِيَامِة على الرجُل والمرأة قال: 
يا أبااحدرة هكد كان رسول الله رلك يقوم .مق الرجلحيت فمت ومن 
الحرْأة تحَيْك فت فالا دوواد اد رارج ماحة والتزهذى وحسنة :من 
هذه الأحاديث نستفيد الأحكام الآتية: 

أ- صلاة الجنازة فرض كفاية كا سبق: شرعها رسول الله عله » وبيّن 
فضلها وكيفيتها . وصلاها هو وأصحابه ومن بعدهم» وأمر بصلاتها . 

- إذا كانت الجنازة جنازة رجل وقف الإمام مقابل رأسه » وإذا كانت 

جنازة امرأة وقف إزاء وسطها وهذا مستحب فإن وقف غير ذلك جاز بشرط 
اماتكوة انا زه امامة: 

حجنت الأضل 5 قلاة الكمازة أن مكون في جاعة لا إمام يصلي بهم»ء 
ويستحب أن يكون من أولياء الليت أو الماك للبلدء ويجوز أن تصلى بغير 
جماعة كا صلى الصحابة على رسول الله َيه . 
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د- يشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلوات المعتادة من 
الاتجاه إلى القبلة والطهارة من الحدث والخبث وستر العورة. ولا يشترط فيها 
وقت معين» بل تؤّدى في جميع الأوقات حتى أوقات الكراهة (طلوع الشمس 
واستوائها وغروها) عند الأحناف والشافعية؛ خلافا لأحمد وابن المبارك 
وإسحاق. 

- أركان صلاة الجنازة هي )١(‏ النية. وينوي المصلي صلاة الجنازة على 
فلان أو فلانة أو على من حضر من أموات المسلمين (؟) القيام لمن قدر عليه 
(*) التكبيرات. (4؟) الدعاء للميت وبعضهم يضم إلى ذلك قراءة الفاتحة 
والصلاة على الني مَيلَهِ » والسلام للخروج من الصلاة. 

و- الصلاة على الميت سرية سواء صليت ليلا أو نهارا. 

ز- التكبيرات على الجنازة أربع وهي التي استقر عليها الأمر وتجوز 
الزيادة على ذلك لفعل الني 2َيَْه » روى ابن عبد البر من طريق أي بكر بن 
سلان بن أي حثمة عن أبية «كان الني يِه يكبر على الجنائز أربعا ومسا 
فسنا وكاننا لخ ضاخ موت النجاشي فخرج فكبر أربعا ثم ثبت الني عله 
على أربع حتق توفاه الله تعالى » وكذا قال القاضي عياض وروى البيهقي أن 
عمر جمع الصحابة على أربع تكبيرات . والخلاصة ما سبق ذكره» وأجاز بعضهم 
ثلاث تكيرات فقط وقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة | ه من نيل الأوطار 
للشوكاني باختصار جل؛ ص 15. 

ح- الدغان للمنف .الوا روعت الأ مضل عون اق فين لأن الس عل / 
يعين صيغة لذلك» وكذلك الصلاة على الني كه جائز ة بأي صيغة » وأفضل 
الصيغ الصيغة الإبراهيمية التي تقال في تشهد الصلوات. 

ط- ثبتت قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأول» فلا يجوز 
العدول عن ذلك » ولكن تصح الضلاة بدونها ولا تبطل» أما الصلاة على الني 
لله فلم بأت في صلاة الجنازة ما يدل على موضعها » لكن جاء في آداب الدعاء 
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أن يسْبّى بالثناء على الله» ثم بالصلاة على الني مله . وذلك أوفق لاستعارة 
الدعاء » وبناء عليه يكون موضع الدعاء ف صلاة الجنازة يعد التكبيرة الثانية 

ي- رفع اليدين في غير التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة لم يرد 
به دليل يصح الاعتاد عليه عن الرسول ونه وأما الصحابة فجاء عن بعضهم 
الرفع مع كل تكبيرة؛ وجاء عن بعضهم عدم الرفع » فالأقوى عدم الرفع ومن 
رفع لا ينكر عليه ولا يعتبر مبتدعا . 
ب- كيفية صلاة الجنازة: 

هي أن ينوي المصلي بقلبه الصلاة على من حضره من أموات المسلمين» ثم 
يكبر التكبيرة الأولى رافعا يديه ك) يفعل في الصلاة المفروضة» ثم 
يقرا دعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة, ثم يكير الثانية بقير 
رخ اليدين ثم يصلي على الني عله ؛ ثم يكبر الثالثة» عم يدعو للميت بأحد 
الأدعية الاكورة اوها عضرء م يكير الرايمة م يدهو دجاء خفيفاً ثم يسم 
عن يمينه وعن يساره كا ذكر في الحديث . 

ويستحب للمصلي أن يخلص الدعاء للميت سواء كان ينا أو سينا 
والمسيء أحوج إل الدعاء من الحسن , وإذا كان الميست طفلا يستحب أن يقول 
في دعائه « اللهم اجعله لنا سَلَفا وَفَرَطا وجرا عارؤق ذلك من حديث أبي 
هريرة عند البيهقي . 
ج- الصلاة على الشهيد: 

قال صاحب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الاخبار: 

جاء عن جابر قال «كان رسول الله عله يَجْمع بين الرِجْلَْنِ من قَدْلى أحد 
في الثوب الواحد ... إلى قوله: ول يعسَلُوا ولَمْ يصَلَى عَلَيْهِمْ الخ » وقد سبق في 
الغسل. وقال في موضع آخر: وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. 


لاه 


والكلام في الشهيد: هل يصلى عليه أم لا مثار جدال من عهد الصحابة 
ومن بعد هم: قال الشوكاني في نيل الأوطار: قال الترمذي: قال بعضهم يصلى 
على الشهيد: وهو قول الكوفيين وإسحاق» وقال بعضهم: لا يصلى عليه وهو 
قول المدنيين والشافعي وأحمدء وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري 
والمزني والحسن البصري وابن المسيب وإليه ذهب العترة | ه ج؛ ص 14: 
أقول: والذي تطمئن إليه النفس أن الصلاة على شهيد المعركة ليست واجبة 
ولا مانع فخ فعلها كاير إسححت:والله: اعل: 
د- حك الصلاة على السقط: 


السقط : هو من أسقط ونزل من الرحم قبل موعد ولادته وقامه سواء نزل 
ميتا أو نزل حيا ثم مات» فإن نزل حيا ثم مات فإنه يصلى عليه باتفاق» وتعم 
حياته بصراخ أو عطاس» أو نبض قلب وتردد نفس ونحو ذلك وإن نزل ميتا 
فإن الشافعي يقول بوجوب الصلاة عليه إن نزل بعد أربعة أشهر من عمره» 
لأن الروح تكون قد نفخت فيه كا جاء في الحديث الصحيح وكتب رزقه 
وأجله وعمله » وقال كثير من الفقهاء إذا نزل السقط ميتا فإنه لا يصلى عليه 
اليك حاترن عه الازنتى والساق وان ماجه :و القن :ذا استولالسقط 
صَلي عَلَيّهِ وَوَرّتَ » قال الشوكاني: وهو الحق ويظهر أنَّ تغسيله تابع للصلاة 
عليه» فمن أوجب الصلاة عليه أوجب تغسيله ومن لم يوجب الصلاة عليه م 
يوسي ليله اله أغل 
ه- حم الصلاة على السارق من الغنيمة وقاتل نفسه: 

ذهب جهور الفقهاء إلى أنه يصلى على الغالٌ (السارق من الغنيمة قبل 
قسمتها) وعلى من قتل نفسه ء وعلى من نَقَدَ فيه حدٌّ الله» وعلى سائر العصاة: 
قال الإمام النووي: قال القاضي: مذهب العلاء كافة: الصلاة على كل مسم 


ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا ». 
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وقال ابن حزم: ويصلى على كل مس » براً وفاجر » مقتول في حد أو حرابة 
أو بغي ؛ ويصلي عليهم الإمام وغيره وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفرء 
وعلى من قتل نفسه وعلى من قتل غيره ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا 
مات مسلا لعموم أمر الني 2َكلهُ «صلوا على صاحبك » والمسم صاحب لنا ... 
فتن شع الصلاة غل “سل ققد قال افولا عظيا 1ه . 


و- حم الصلاة على القبر: 


طن اخ فياش :قال اندي :سول شع إن ور فصلى عليه 
وَصَلو | خلقة :وكير أريياً + البخاري ومسل .وعن ابن عباس « أن الني مَل 
صلى على قَبْرٍ بَعْدَ شهْر» وعنه أن الني مَل صلى على مَيّت بَعْدَ تلآ » 
رواها الدّارقطني .وعن سعيد بن المسيِّب أن أم سعد ماتت والني ميته غائب 

فلا قدم صلى عَلَيْهَا وقد مُضى لذَلك شَهْرٌ » روا والترمذي . وثبت غير ذلك من 
الأدلة أن الني َيِه صلى على أموات بعد دفنهم وصلاة الصحابة عليهم. 

أ ومن ذلك يستدل على أن تكرار الصلاة على الميت جائز . 

ب- وعلى أن الصلاة ة على القبر بعد الدفن وصلاة الآخرين على من قبر 

ةنا إن قبر ميت بغير الصلاة عليه فالصلاة عليه واجبة. 

0 
تصلخ ذليلا ومستتندا. قال ابن المنذر: وقد قال بمشروعية الصلاة على القبر 
الجمهور. قال الشوكاني: وهذا باعتبار من كان قد صلَّي عليه قبل الدفن» وأما 
من لم يصل عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمة باق» وجعلٌ 
الدفن مسْتطا لهذا الفرض محتاج إلى دليل. 


والقائلون بجواز الصلاة على القبر بالنسبة ان صل عليه اختلفوا فى المدة 
الي تجوز الصلاة فيها على القبر فمنهم من حددها بثلاثة يام 4+ متهم مق 
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حددها بشهر » ومنهم من قال ما م يُترب» ومنهم من قال: لا وذ ايذا . ولا 
يوجد دليل للتحديد » والصلاة دعاء يجوز للميت بعد أي مدة كانت . 


ز- حك الصلاة على الغائب: 


عن جابر أن النبي َيه صلى على أصْحَمَةٌ النجاشي فكبر أريَعاً » وفي لفظ 
قال: « توق اليو رجل صالح من اشن فَهَلْيُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ فَصَمَفنَا خلقه 
فصى رسول الله ع ونحن صفوف » رواه] البخاري ومسم. 

أ- استدل بذلك القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب عن البلد وبذلك 
قال الشافعي ولحو وعيون الله سق عال انع حو الم راح عن أحه من 
الصحابة منعه. والكل متفق على وجوب الصلاة على الميت الغائب الذي مات 
بأرض ليس فيها من يصلى عليه » إما الخلاف فيمن صُلّيّ عليه والراجح الجواز 
للأدلة الصحيحة السابقة» ول يرد ما يردها عن ظاهرهاء فتأويلات المانعين لا 
ح- فضل الصلاة على الميت وكثرة المصلين: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول لله عَكلّهِ: « من شَهدَ لجار حتى يصلّى 
عَلَيّها قله قيَراطء ومن شهدَها حق تذفن فله قيراطانء قيل: وما 
القيراطان؟ قال: « مِثْلَ الجَبَلِيْن المَظِيمَيْنِ » البخاري ومس . وعن مالك بن 
هْبَيْرَةِ قال: قال رسول الله عه : «مَا من مؤمن يوت فيصل عليه أمة ين 
امُْلمِينَ يَبْلُغُون أن يكونوا ثلآثة صفُوف إلا غفِرَ لَهُ » فكان مالك بن هبيرة 
تحرف إذا قل أهل الجنارّة أن يجمعهم ثلاثة صفوف » رواه الخمسة إلا 
النسائي. وعن ابن عباس قال: : سمعت رسول الله يله يقول: هما مِنْ رَجلٍ 
سام هوت فقوم على جَنارَيه أرْعُوتَ رجلا لا يشركون باله شيئا إلا شه 
اللهُ فيه » أحمد ومسم وأبو داود . وعن عائشة عن الني عي : وهاة كن ةا 


5٠ 


يصلى عليه أَمهٌ من المنلمين يَبْنعُونَ مائة ئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه » 


ع 


أحمد ومسم والترمذي وصححه لاعن عم أن الني عَيلّه قال : « أيما ملم شهد 
لَه أربعة بخَيْر أَدْخَلَه الله الجنَة فَقلْنَا وثلآئة؟ قال : وثلاتهٌ فقَلْمَا واثنان؟ قال: 
واثنان ثم لم تسأله عن الوَاحدٍ » روا البخاري .قال الداوودي: المعتبر في ذلك 
شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة 9: نهم قد يثنون على من يكون مثلهم, 
ولا من بينه وبين الميت عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل. 


ط - حم الصلاة على الميت في المسجد: 


.عن عائشة أنها قَالَت لما توفي سعد بن أبي وقّاص : اذخلوا به الْمَمْجِدٍ حتى 
أُصَلَي ) عليه ٠‏ فأنكرُوا ذلك عَلَيْها ٠‏ فَقَالَت : والله لق صلَىَ رسول الله َل على 
لي ا رج «صلّي على 
أبي بَكرٍ في المسجد» 

وعن ابن عمر قال: تمان عل كتر وا لمجو راع عوط لت 
هذه الأحاديث تدل على جواز إدخال الميت المسجد والصلاة عليه فيه ؛ وبذلك 
قال الشافعي وأحمد والجمهورء قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في رواية عن 
مالك وبه قال أبن حبيب المالكي » وكرهه آخرون ممن قالوا بنجاسة المست 
ولكن ثبت في حديث صحيح أن المسم لا ينجس حا ولا مَيْناً » فالراجح ما 
قال الجمهور بجواز الصلاة في المسجد من غير كراهة» ولكن لا يكون عادة 
ثابتة لأنه لو كان عادة ما أنكر الصحابة على عائشة ئشة إدخال جنازة سعد إلى 
بحسن 


(1) دفن الميت ومواراة جثته بطريقة تضمن صيانتها : 
إن دفن الميمت ومواراة جئته عن الانظار بطريقة تحفظ هذه الجثة من 
العبث بها ومن وصول السباع إليها فرض كفاية» ونفقة نفقة ذلك مثل ثمُن الكفن 
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وأجرة الغاسل تكون من رأس المال» ولذلك تحرم المغالاة في النفقة الخاصة 
بالدفن إذا كان الميت قد ترك يتامى » أو من / يوافق على هذه المغالاة »ومن 
عالقالا ةانقل "النت بالطائرة» أو بغيرها من المواصلات ذات الأجور العالية 
رقا ومن أجل أن يدفن الميت فى بلده ووطنه» والأضل فى السنة أن يدفن 
امت حيث مات» لا ينقل ولا يوّخر إلا لضرورة» أو سبب قوي والإسلام 
كشأنه في كل أمر ل يترك صغيرة ولا كبيرة من أمر الميت وما يطلب عمله معه 
إلا بينها » وقد سبق من ذلك الكثير وبقيت أمور تتصل بحمل الجنازة والسير 
بها والقيام لا وحفر قبرها ودفنها والدعاء لحا وغير ذلك ما سنوضحه لك كا 
جاءت به السنة المطهرة وبينه الحبيب سمد ييه » وإليك تفصيل ذلك كله 


حك حمل الجنازة والسير بها : 


ما توقف عليه الواجب فهو واجب ءوذلك معلوم لا يحتاج إلى نظر فإن 
كان الميت سيدفن في موضع موته فإن حمل جثته غير واجب لانا لا تحتاج 
إلى حمل تنقل به إلى مكان بعيد » وإن كان مكان الدفن بعيدا عن موضع جثة 
الميت فإن حمل الجئة حيئنذ واجب» لأن دفنها واجب ولا يوصل إليه إلا 
بنقلها إلى مكان دفنها » والأفضل نقل الجثة حلا على كواهل الرجال فإن شق 
ذلك أو كات المكان بعيدا مخيك يصعب الؤضول اليه سيرا على الأقدام» فإنه 
يجوز نقل الجثة في سيارةء أو قطارء أو نحوهاء وقد حدث في بعض البلاد 
الاسلامية وغيرها أنه لما كثر البنيان» واتسع الناس في بناء الدور والقصور 
والمصانع وغيرها اتخذ أهل البلد مكانا قصيا لدفن أمواتهم فيه بحيث قد يبعد 
عشرين كيلو مترا أو أكثر أو أقل». واعتمدوا السيارات وسائل لنقلهم ونقل 
ميتهم » وصار ذلك عادة وإلفا عندهم » وقد دعت إلى ذلك ضرورة إبعاد المقابر 
عن بنيان الأجباء أخيانا واحبانا يدعو إلى ذلك زيادة الترف والغنى وَالأض 
بمدنية غير المسلمين» فإن بعد المقابر يجعل زيارتها المسنونة عسيرة إلا على 


ل 


الأغنياء المترفين , وهؤلاء عادة لا يفكرون 5 زيارتما , لذن دنياهم تشغلهم 
عديا :ولو كان "الام بيد العلاء العاملين لتغير ذلك كله ووضعت الأمور في 
مواضعها حسب الشرع والسنة ولكن أني ذلك اليوم؟؟؟؟ 


أ- والسنة في حمل الجنازة الإسراع بها لكن بحيث لا تحدث مفسدة للميت 
يترتب عليها تأثر الجثئة بتفككها أو خروج ما في بطنها بسبب الإضطرابء أو 
حدوث ما يعتبر إهانة لها » وبحيث لا تحدث مشقة على حاملى الميت أو المشيعين 
له . ْ 

ب- واتباع الجنازة خق للمسم على أخيه المسم كا جاء في الأحاديث 
الصحيحة » وججهور الفقهاء على أن المني أمامها أفضل من المي خلفها » ومن 
كان راكبا فالأفضل له المشي خلفها ؛ والمشي أفضل من الركوب» والركوب 
جائز بلا كراهة عند البعض ومع الكراهة عند الآخرين ججمعا بين 
الأحاديث : وهذا ما م يشق المني فإن شق فلا كراهة في الركوب إجماعا 
وإليك أدلة ما ذكر. 

عن أي هريرة قال: قال رسول الله عد أسرعوا بالجنارّة» فإن كانت 
ضاحة قريتنوها إل اير الك للدي شمر ل و 
رواه الجماعة. وعن د كر قال: « لقد رارسا مع .رسو الل عله وإنا لنكاد 


دم ىو 


تزمهل بالميارة رن كوا وأحدوالنسائي .والرمل :سرعة المشي بحيث يشبه الجري . 


وعن ابن عمر « أنه رأى الني كله وأبا بكر وعمر يَمْشُونَ أمام الجتارّة » 
رواه الخمسة. وجاء في حديث المغيرة الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن 
حبان أن الني ييل قال: « الراكبْ خَلْفَ الجنَارَةِ والماثبي أمامهًا قَرِيبَاً مِنْها 
عن يَمبنها أَوْ عَنْ يَسَارِهَا » وهو دال على جواز الركوب لمتبع الجنازة .وعن 
جابر بن سمّرة أن الني مَل اتَبَّعَ جتَارَةَ ابن الدحْدَاح ماشياًء وَرَجَمَ على 
فَرَسٍ » رواه الترمذي وروى مثله أحمد ومسم والنسائي. 
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وعن ثوبان أن رسول لله له أي بدا وهو مع نَارٍَ أب أن يركبهاء 
فلا أنْصرَف أتي بَدَابَ َكب ققيلله؛ فقال:« إن الملائكة كانت تمثي فَلَمْ أكن 
لأرْكَبَ وَهُمْيَمشُونَفل|ذَهَبُوا ركيت »رواء وأبوداود ورجالإسنادهر جا ل الصحيح . 
عدا" ولا عور أناقتي الجنازة بنارء أو بمجامر ء أو بنائحة» أو بغير ذلك 
ما يعتبر من أمور الجاهلية» وعلى المسلمين أن يلزموا السنة واتباع شرع الله في 
كل شيء » ولا يجوز الذبح أمام النعش أو عند القبر. 


حم القيام للجنازة: 

ثبت عن الني ييه قوله : « إذَا رأَي نم الجتَازة فقوموا لَهَا حتى تَخَلفَكم أو 
توضعٌ » روام الداع حوصن حاون قال جا ارال النبي عله 
وقُمنا مَمَُ فقُلْنا يا رسول الله؛ إنها جَنَارَةَ هودي» فقال: « إذَا رَأَيْتَمْ الجَارّة 
فقوموا لَهَا » رواه البخاري ومسم. 

وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله مله أَمرَنا 
بالقيّام في الجنارّة» ثم جَلَسَ بَعْدَ ذلك وَأَمَرَنَا بالجلوس » أحمد وأبو داود. 

يستدل من الحديثين الأولين أن القيام للجنازة إذا مرت مطلوب» ويستدل 
من حديث على أن القيام منسوخ وبذلك قال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وذهب أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون أن القيام للجنازة م ينسخ ؛ 
وأن قعوده لَه وأمره المسلمين به دليل على أن القيام مستحب وليس واجباء 
فمن جلس فلا شيء عليه ومن قام فله أجرء وبذلك قال ابن حزم» قال 
النووي: وانختار أن القيام مستحب وبذلك قال المتولي وصاحب المهذب من 
الشافعية» وممن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر وابن مسعود وقيس بن سعد 
وسهل بن حنيف والحسن بن علي » والقول بأن القيام مندوب هو الأقرب إلى 
العا 
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كيف يدفن الميت 

عن رجل من الأنصار قال:حَرَجْنا في جنَازة فجَلّس رسول الله عتم على 
حفيرة القبرٍ فجعل يوصي الحافِرَ ويقول: « أوْسِع مِن قبل الرأس » أوسِعْ مِن 
قبل الرَجِليّن جليْن» رب عق ق (نخلَة) لَهُ في الجنة » أحد وأبو داود والبيهقي وقال 
الحافظ : اإعتاف ههه ع عشام بن عامر قال :شكونا إلى رسول الله عله 
يُوْمَ أحدء » فقلنا يا رسول الله الحفر عَلَينا لكل إنسان شديدٌ (لكثرة القتلى 
يومئذ) فقال: احفروا واعمقوا وأحسنوا وادفنوا الإثنين والثلاثة في قبر 
واحد فقالوا: 7 فين ندم يا رسول الله؟ قال: «قدموا أكثرهم قراناء 
وكان أبي ثالك ثَآثَةِ في قَبْر واحد » رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. 
وغن غامن بين سعد قال+ كال بعد : « ألحدوا لي لَحداً وانصبُوا عل الَّلبنَ تَصْبا 
كا صنع برسول الله عله » أحمد ومسلم والنسائ . 

معن أن إسحاق قال: أوصى الحارث أن على عليه عبد الله بن يَزِيدَ 
فصلى عليه مم أدخله القبر من قبل رِجِلَي القبْرِ وقال : هذا من السنة » رواه 
55 داود وسعيد في سننه وزاد «ثم قال: انطو الَوى فإ نما يصنع هذا 
بالنساء » رجال إسناده رجال الصصيع يا قال الشوكاني . . وعن أبن عمر عن 
الي 1 قال: «كان إذا وضع الميت في القبر قال: « بسم الله وعلى مله 
رسول الله » رواه الخمسة إلا النسائ. 

يستفاد من الأحاددث السابقة ما يأ : 

ال يطلب تعميق القيو وتسيفة وذلك راك جع إلى العرف 

ب- يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد إذا دعت إلى ذلك حاجةء 
والأصل فى في الشرع أن يدفن بيت واحد في القبرء ٠‏ والخروج على هذا الأصل 
مكروه فقط إذا كان لغير حاجة. 

ج- حكى الاإمام النووي في شرح مسم جواز اللحد والشقء غير أن 
اللحد أولى عند كشيد من العلاء للحديث المذكور, ولأن الني يِل لْحدَ له 
والفرق بين الشّى والَلْحِدٍ أن الشتى هو حفر القبر حفرا رأسيا ثم وضع الميت في 
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أسفله بين صفين من الّلبن في الجانبين لحاية الجثة ب ضقط الأرات علنها 2 
فوق الصفين يوضع سقف من الّلين لمإية الجثة من من أعلاها ىا حفطت من 
الجانبين» ثم يهال التراب بعد ذلك وأما اللحد فهو الحفر السابق» ويزاد عليه 
عمل حفرة في أحد الجانبين بحيث إذا وضع الميت على جانبه الأيمن كان وجهه 
إلى القبلة ثم يسد هذا الشقى الجاني باللبن» ثم يبال التراب عليه » وتوجد قبور 
على غير ذلك دعت إليها الضرورة. 

د- إذا كان الميت امرأة يستحب مار قوها: عند دفتها كوي .وأما 
الرجل فلا يفعل ذلك معه وهذا الاستحباب عند البعض فقط 

ه- يستحب إدخال اميت من الجهة التي يكون فيها رجلاه بعد وضعه 

ل جرد طقن لك رفي فاو لل 
رسول الله عله . 

ز- ويستحب أن يَحْئِىَ الموجودون أو بعضهم على قبر الميت من جهه 
رأسه ثلاث حَثَيّات من تراب ويقول: منها خلقنام وفيها دك ومنها 
لخرحكم قازة خرف 
حك تسن القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف: 

عن مقنان التان آنه رأى قبرَ الي َي مُسَنٌَّ البخاري .وعن القاسم قال: 
«دخلت على عائثة فقلت: : يا أَمَّه بالله اكشيفي لي عن قبرٍ الني عبن 
وماس لفقت ل عن لاله ثور لا مشرفة ولا لطن مبطوحة ببس 
العَرْصَّةَ الحمراء » رواه أبو داود- هي قبر الني وأبي بكر وعمر-.. 

وعن أبي الهياج الأسدي عن علي قال: أَبْمَتُك على ما بعثني عليه رسول 
الله عله : لآ تَدَعْ تمْتَالاً إلا طَمَمْتَه ولا قرأ مشرقا أ إلا سوّيّته » الجاعة إلا 
البخارى ون الْطُلب عن عبد اللها ين حنطب :قال : دلا مات عثان بن مظعون 
خَرَيَ بجنازته فدُفِنَ» فأمر الني مه رَجْلاً أن أَنِيّ بحَجَرِء “فام يَسْتَطِعْ حَمَلَهُ 
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قَقَامٌ إليه رسول الله يَلِتّهُ وحَسَرَ عن ذراعيه .قال المطلب : قال الذي أخبرنى: 
كأنٍ أنظر إلي بباض ذرَاغي رسول الهم حين حَسّر عنه] . »ثم حَمَلها فوضعها 
عند راسه وقال: أعلوبينا قَبْرَ أخي وأَذْفِنْإلَيْهَا من مات من هلي » رداء أبم 
داودء وقال الحافظ: إسناده حسن. وعن جابر قال: «نهى الني عَلِلَه أن 
يحصصض القِبْرٌ وأن يقعن عليه وأن 0 عَلَيّْهِ » زاف اد ومسم وغيره] ء 
وجاء رش القبر بالماء في أحاديث ضعيفة. 

يدخد من الأسا دي السابقة ما يأتي: 

- تسنم القبر جائز (وهو جعل أعلاه على شكل سنام البعير) وتسطيحه 
جائنه نوهو عبل: أغلاه طحا قيطا © والكل . قن وروكه نه اسادر 
صحيحة » والعلماء بعضهم فضل التسنم » وبعضهم فضل التسطيح» ولكل أدلته ‏ 
والآمر:في: ذلك متسع: 

ب- يستحب أن يكون القبر غير لاطيء (أي غير لاصق بالأرض ومستو 
معها) بل يكون مرتفعا قدر شبر بحيث يعرف أنه قبرء 

ج- يستحب أن يجعل عند رأسه علامة واضحة من حجر أو 
غيرها ليعرف القبر بها ء وتكره الكتابة على القبر لنهي الني مله عن ذلك في 
حديث رواه الترمذي وصححه. إلا إذا خيف عدم معرفة القبر وذهاب أثره 
فتجوز بغير القرآن 
د- لا يرفع القبر أكثر من شبر عن ظهر الأرض» فإن رفع أكثر من ذلك 
فالرفع مكروه عند قوم وحرام عند آخرين سواء كان قبر فاضل أو غير 
فاضل » وللمسلمين في رسول الله مَيَِهُ وصحابته الكرام أسوة حسنة» قال 
الشوكاني : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم» وقد 
صرح بذلك أصحاب: أحمد وجماعة من أصطجاب الشا فعي ومالك ,2 ومن رفع 
القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القباب والمشاهد المعمورة على القبور 
التي يزعم الناس أنها قبور أولياء » وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد » وقد 
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لعن رسول الله يَتهِ فاعل ذلك ء وى قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها 
د نايد بكي لها الاسلامء منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في 
الأصنام » وعَظُّم ذلك جدا حتى ظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع القووو 
فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحاجات وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما 
يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال» وقسحوا بها » واستغاثوا » وبالجملة لم 
يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وقد وصل الأمر إلى أن هؤلاء القبوريين إذا قلت لواحد منهم في 
خصومة أحلف بلله» حلف كاذباً ولا يبالي» فإن قلت له احلف بصاحب القبر 
لفلاني تلعم واعترف باحق » وهذا من أبين الأدلة على أن شر شركه فاق شرك من 
قالوا: إن الله ثافي اثنين أو ثالث ثلاثة فيا علماء المسلمين: أي رزء في الارسلام 
أشد من الكفر » وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟؟؟ لذأ 
يجب هدم كل ذلك ليكون الدين لله وحده. 

أقول: إذا وجب علينا كسر التقاثيل التي هي على صور ذوات الأرواح 
فمن باب أولى يجب هدم القباب والاضرحة التي اتخذها الناس الهة من دون ' 
للهء فإن الناس في عصرنا هذا لا يعبدون التاثيل ولكن في الغالب يتخذونها 
للزينة والترف» أما الأضرحة فإنها اتخذت الهة وعبد المقبورون تحتها 
بالاستغاثة بهم والنذر لمم » ودعائهم من دون اللهء وسوالهم أشياء لا يقدر عليها 
إلا الله. 

- إذا دعت ضرورة لرفع القبر أكثر من شبر جاز ذلك بقدر الضرورة» 

نر تلع ين القاره ة إذا حفر فيه ظهرت الرطوبة» أو الماء » فيضطر 
الناس أن يدفنوا أمواتهم قرب السطح وير فعوا البناء عليهم ومن الضرورة أن 
يضطروا إلى دفن أكثر من ميت في قبر واحد فيبنوا القبر ذا جدران وسقف 

من أجل ذلك ٠‏ فلا شيء عليهم في هذا أما البناء لغير ضرورة فإنه 00000 
حرام » وتشتد الحرمة إذا كان مفاخرة. 
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و- لا يجوز تخصيص القبر وهو طلاوه بالجير أو الأسمنت الأبيض أو 
غيرها ءلأن ذلك من الزينة التي لا تليق بالقبورء إذ هي للبلى وللموعظة 
والتذكرة وهذا التحصيص حرام عند البعض ومكروه عند الأكثرء ويجوز 
اتفال الطين اللقيرء وقد دكن منطسا ذا كان لرواوة تحنظلة ومفله .رذن 
الماع قل القن ذهو كنت التراب وععله علا عتابكا : 

ز- والدفن في التابوت مكروه إلا لضرورة؛ لأنه على خلاف السنة. 

ح- وبناء القبر بالآجر ونحوه مكروه إلا لضرورة كحفظ المقبور من الماء 
أو الشباعوغهرها . 

ل - ويحرم عند الجمهور القعود على القبر والمشي عليه للحديث المذكور 


عن عمان قال: كان الني لله إذا َرَعٌ من دفن المت وَقفّ عَلَيْه فقال: 
٠‏ «استغفروا أَخِيكمْ سلوا له التتييت فاه الآ يال #نوواه أبق عاو 
والحام وصححه والبزار. 

وهذا الدعاء للميت في هذه الحالة مستحب » يقوم به كل حاضر دفن الميت 
سراً في نفسه لأنه لم يرد في جماعة . ولم يبت أن الني َيه دعا والناس يؤمنون 
عل بدعاثةع. أها تلقين الميت في قبره بالدعاء الخاص بذلك والذي أخذ به 
الشافعية وحدهم فإنه م يرد في حديث صحيح ولا حسن » بل حديثه ضعيف » 
ولكن لا يجب الإنكار عى-من يفعله لأن كثيرا من السلف قد قعله والدعاء 
هو أن يقول واحد إذا سُوّي على الميت قبرّه وانصرف الناس: يا فلان قل لا 
إله إلا :اله أخود أن ل إل إلا الله» ثلاث مرات.» يا فلان قل ربي الله وديني 
الإسلام ونبي عمد يله » وهناك أحاديث فيها زيادات» والكل ضعيف كا 
عرفت» وبعضهم قوّى بعضها وقال: إسناده صالح 
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حم التعزية ووقتها 


عن عبدالله بن مد بن أني بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن 
الني عله قال: دما مِنْ مؤمن يُعَري أَخَاه بِمُصِيبَّةِ إلا كساه الله عز وجل 
ِنْ حُللٍ الكرامة يوم القيامّة » رواه ابن ماجة» ورواته كلهم ثقات إلا قيْسا 
أبا عمارة ففيه لين» وقد ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وعن ام 
الني مَل مر بامرأٍَ تبكي عِندَ قبِرٍ فقال : اتقي الله واصّبريء فقالت : : ليك 
عَنِي فإنك م صب مُصِيبتِي ول تَعْرفهُ فقيل ها :إن التي كله فأتت ياب 
الني عَلْهُ فلم تج عنده يَوَّابِينَء فقالت لم أغرفك يا رَسُولَ اللهء فقال: 
إن الصَيْرٌ عَنْدَ الصّدمة الأولى »عرواه الجاعة ولوق اتاعة ب رد قال: « كنا 
عند الني عَللَهِ, فَأرْسَلَتَ إِليْهِ إحدى بَنَاتِهِ (هي زينب) أن صَبيًا لها في.. 
المَوْتِء فقال رسول الله مله : : «إرجع ليها فأخبرها أن لله ما أخدء ولك ها 
أغطى» وكل شيء عِنْدَهُ بأَجَل مُسَمَّى فَمُرْهَا فَلَتَصْبِرٌ ولتحتسب الخ » 
البخاري ومسل . 

(1 مات م الأحاديث السابقة استحباب التعزية لما فيها من الأجر 
العظم ‏ والنفع للأخ المسم حيث إن معنى التعزية التصبير وحث الصانة عد 
الرضى بالقضاء » وتذكيره بفضل الصابرين» وذكر الأمثلة والقصص في ذلك 
ليسلو مصيبته» ويلزم سبيل الؤمنين المتقين في المواقف الصعبة» والحن 
الشديد 

(ب) الصبر الذي يثاب عليه المصاب هو الصبر عند العم بالمصيبة » وعند 
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الصدمة الأولى أما بعد ذلك فقد فات الأوان وضاع الثواب» ووقع المصاب في 
إثم ما فعل 

(غ) خيوعا يقال ليساب هوا قال الررسنول: الله علة لابنفه اشرما الخ 
وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى). وتجوز التعزية بكل كلام يؤدي 
الغرض 

(د) التعزيةمغزروعة: مزة والجدة لحديت» + التعزية مره »:وتكوق قبل 
الدفن عند بعض وبعده عند آخرين» والأمر في ذلك موسعء وم يرد تعيين 
وقت لهاء وتكون التعزية لأهل الميت وأقاربه الكبار والصغارء من رجال 
ا 

(ه) اجتاع أهل الميت في مكان ليقصدهم المعزون خلاف السنة» وهو 
مكروه عند الشافعي وأحمد وكثير من علاء الأحناف» وذهب المتقدمون من 
علماء الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس للتعزية ثلاثة أيام في غير المسجدء 
وذلك مشروط بِعَدَم الوقوع في أمر مخالف للشرعء فإن أدى الجلوس إلى 
ارتكاب محرم حرم. وإن كان سبباً في الوقوع في مكروه كرهء ومن الحرم 
التفاخر والتباهي بعمل السرادقات الفخمة» وإنفاق النفقات الباهظة » وجلب 
المقرئين بالأجور الفاجشة» وعمل الولاتم والأطعمة مدة ثلاثة أيام أو أكثر 
للمعزين الغرباء الذين اضطروا للبقاء بسبب جلوس أهل الميت لهم وافتخارهم 
با أعدوا لهم من أنواع الحفاوة والتكريم , وقد تكون هذه النفقات من تركة 
الليت الذي له ورثة أيتام أو ضعفاء مثل البنات» والأب والأم الكبيرين 
العاجزين » فيكون افتخار الكبار من الرجال على حساب هؤلاء الورثة الذين 
نكبوا مرتين. مرة بموت عائلهمء ومرة بإسراف المتفاخرين بغير أموالهم 
المتباهين على حساب غيرهم في غير خجل أو مروءة أو رحمة» إن ذلك من 
أعمال الجاهلية التي يجب إبطالها ومنعهاء ومثلها عمل الأخسةء والأربعين 
والسنوية وغير ذلك مما يتنافى مع الشرع الشريف. وإذا كان ذلك حراماً 
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بالنسبة للرجال كان ما يفعله النساء من ذلك أشد حرفة فانهن يضفن إلى ما مر 
الصخب والصراخ وحلق الشعر والندب والنياحة وغير ذلك .وإذا كانالمعزي 
غافا عن الصات لآ مابع امن "نمويه بعد ثلاثة' أباء: إوالتحديذا ببالنلدقة بج 
بالنسبة لغير الغائب لا دليل عليه 


آداب من تبع الجنازة 


انين قال : قال رسول الله َيه  :‏ إذا رَأَيُْمْ الْجَنَارَةَ فَقَومُوا لَهَاء 

فمن اا فلا يجلس 7 توضمَ » زواه الجباعة إلا ابن ماجة» وخاء ف 
وال ويه : حتّى اوضع في الأزض » وجاء في رواية ثالثة “اق انوضة فى 
الحد . وهذه الأغيرة قوق 

وعن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله لَه في جَنَارَةِ رج ب مِن 
الأنصارء فَائتَهَيْنَا إلى القبر وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُء فجلس رسول الله صلى لله عَلَيْه 
وسام مُسْتَقَبلَ القبْلة وَجَلَسْنا مَعَهُ » رواه أبو داود وسكت عنه ورجال إسناده 
رجال 0 الشوكاني وعن أن هزيرة :رمي الله عنه قال: قال 
رسول الله عه : «لأن يَجِلس أَحَدَكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فتحرق كانه فتخلض إل 
عأْروخير له ين أن يطل على قثر» رواء 1 ل البخاري والترمذي . 
وعن عمرو بن حزم قال. : رآفٍ رسول الله ع لله مُتَكِنَا على قَبْرٍ فقال: «لا توذ 
صَاحِبّ الْقَبْرِه أو لآ تُوذِهِ » رواه أحمدء وقال الحافظ في الفتح- إسناده 
صحيح.يستفاد من الأحاديث السابقة ما يأتي: 

(أ) القيام للجنازة إذا مرت» وقد سبق الكلام عليه 

(ب) من تبع الجنازة ومشى معها يستحب ألا يجلس إذا وصل إلى القبر حق 
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توضع على الأرض» روي ذلك عن أكثر الصحابة والتابعين كرا ذكر ابن المنذر, 
وقال بعض السلف: يِب القيام ؛ واحتج برواية الباق عن أى هريرة وأبي 
سين أذ قاله: «ما رَأَيْنَا رسول الله يِه شهد جَنَارََ قل فلس حتى تُوضم » 
وما يدل على ترجيح الاستحباب ما رواه البخاري في صحيحه أن أيَا هريرة 
ومروان كانا مع جنازة فقعدا قبل أ توضع » فجاء أب سعيد أل بيد 
مروان فأقامه, وذكر أن الني مَيْهُ نبى عن ذلكء فقال أبو هريرة: صدق. 
وزواء الجاع ينعو ذلك #بوزاد أقمرة انا قال له أبو سعيد قم قام ثم قال له: 
م أقمتني؟ فذكر له الحديث » فقال لأبي هريرة: : فا منعك أن تخبرني؟ فقال: 
كنت إماما فجلست فجلسث. اه ولو كان القعود واجباً ما جلس أبو هريرة 
وهو يعلم الحم. 

(ج) ذهب الجمهور من العلاء إلى أن الجلوس على القبر را وقد سبق 
ذكره؛ والمراد بالاتكاء على القبر في الحديث الجلوس عليه وأما المي في 
المقابر بالتعال والأحدية ففيه خلاف فمن قائل بالإباحة ومن قائل بالكراهة, 
والأمر محتمل ء ودليل الكراهة لم يسم من القدح فيه » والله 20 


الإسراع في سداد دين المست 


عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني مه قال: لفت ١الكوفن‏ منلق 


بدينه حتى يقضى عله » رواه أحجمد وابن ماجة والترمذي وحسنه . 
وعن أن هريرة أن الي عله قال: :هما مِن مون إلا 57 نا أؤلى به في 
الدّنيا والآخرة اقروا إن شلدم اي أوك بالمو ينين من أنضيهم 6 فَأَيّمَا 


ما با 


موين مات وَترّك مالا يرنه عصبته من كانواء ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً 
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فلأتي َأَنَا مولام » واه التخارى 'وعن, أبي هريرة رضي لله عنه عن الني 
د قال: : « من أخد أموال النانق: يريد أدَاءدَهَا أدَى الله عنهُ ومن أَحَْدَهَا 
ريد ؛ إنلاقَهَا أَتلَقَهُ الله » رواه البخاري يسنفاد من الأحاديث السابقة ما يأتي: 

(أ) حث الورثة على قضاء دين الميت والإخبار بأن نفسه معلقة بدينه 
ومحرومة من دخول الجنة حتى يقضى دينه إن مات وله مال يقضى منه» وقد 
استدان بنية عدم السدادء أو بنية الماطلة. 

(ب) من مات وعليه دين وليس له مال يسدد منه فإن بيت مال المسلمين 
يقوم مقام الولي بمعنى أن سداده من بيت المال واجب . 

(ج) كان الرسول مَل في بادىء الأمر لا يصلي على مديون م يترك سداد 
ول يتحمل دينه أحد» فل) فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من 
مات مديونا وقضى عنه 

(6) مواق عديونا ول سد د عله اعد دينه فإن الله يقضي عنه دينه » إن 
كان استدان بنية السداد سواء كان عنده مال ولكن الورثة لم يسددوا منه 
لانن أو ماسولا تقال لهويف»دينة ؛ 


صنع الطعام لأهل الميت رحمة بهم 


م قي 


وك 000 البَجَي قال: ءسّ ع 0 لمحت 
دقف مع الطقام + بعد دَفنَهِ من لاع رواه أحند والشافعي » وصححه ابن 
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وعن أنس أن الني عل قال:ذلا عقر في الآسلام +.زواه أحد وأبو 
داود قال: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية 
قال الشوكاني: حديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده 
رجال الصحيح يستفاد من الأحاديث الأحكام الآتية: 

(أ) يستحب مواساة أهل الميت بصنع طعا طعام لحم حيث قد شغلتهم المصيبة 
عن أنفسهم » قال الترمذي : وقد كان بعض أهل العم يستحب أن يوجه إلى أهل 
الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي . 

(ب) يكره الأكل عند أهل الميت والاجتاع عندهم بعد دفن الميت» فقد 
كان الضحابة رضي الله عنهم يعدون هذين الأمرين من النياحة لما في ذلك من 
التثقيل عليهم وشغلهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بوت الميت ومع ما فيه 
من مخالفة السنة لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاماً فخالفوا ذلك 
ركو ييه اللا ره وم يكون العنت والمشقة والعذاب والتعب 
كلما بعدنا عن السنةء وتكون الراحة والرحمة كلا عملنا بها . فليتنا ندرك 
ذلك. فإن أهل البدع يخرجون من مصيبتهم بميتهم بمصائب عديدة أخرى» 
مثل التعب الشديدء والمرضء والديونء والشعور بالضيق الشديد بسبب 
عادات الجاهلية والبعد عن السنة. 

(ج) يحرم ذبح الإبل وغيرها على القبر أو أمام النعش أو تحته كا كانوا 
يفعلون في الجاهلية. 


حم نعي | 


عن حذيفة أنه قال: « إن سمعت رسول الله يله يَنهى عن النه ي » رواه 


يد وابن ماجة والترمذي » وصححه 
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النعي معناه: الإخبار بموت الميت 

والنعي بهذا المعنى فيه كلام كثير» فقد ثبت أن الني مله أخبر موت زيد 
بن حارثة وجعفر بن ألي طالب وعبدالله بن رواحة في غزوة مؤته ك|ا أخبر 
بموت النجاشي » فليس المراد إذا مطلق الإخبار فقد حدث ذلك.» إما المنهى 
عنه إخبار بطريقة من طرق الجاهلية الممنوعة شرعا ولذلك قال ابن العربي في 
خلاصة ذلك كلاماً يوفق بين الأحاديث الختلفة في هذا الموضوع 58 قال : 
يوّحْذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات. 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاحء فهذا سنة. 

الثانية: الدعوة للمفاخرة بالكثرة» فهذا مكروه. 

الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة فهذا حرام 

وقال ابن المرابط: إن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح 
وإن كان فيه إدخال الكرب على أهله ء لكن في تلك المفسدة مصالح ججمة لا 


يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود الجنازة وتبيئة أمره والصلاة عليه 
والدعاء له وتنفيد وصاياه الخ اه من نيل الأوتطار جا : ص 1060253515 


حم نقل الميت ونبش القبر 


عن جابر رضي الله عنه قال: أمَرَ رسول الله عله َِْلى أَحْدٍ أن يُرَدُوا إلى 
مَصارِعِهِم وكانوا ُقلوا إى المدينة » رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن 
جاير قال: : «دفن مع ] أبي رَجْلَ فلم َب تفي حنَّى أَحرَجْتَهُ فَجَله في قبر 
على حدة » رواه البخاري والنسائي . ولالك في الموطأ أنه سمع غير واحد يقول: 
«إن سعد بِنَ أبي وقاص وسعيد بن زيد مانا بالعقيق :فخيلا إل المديئة ودفنا 


بهَا» 


آلا 


ف الأحادية السابقة دليل على جواز إخراج الميت من قبره إذا كان 
فيلك مصلكة لدندل إبقاد قبره عن ميل ماء » أو وضعه في مكان أحسن 
الست لهء ونحو ذلك . 


ا ا 
أن تقل ايو لوالده كان بعد دفنه بستة أشهر . 


1 ان الشوكاني : والأصل 0 فلا ينع من ذلك 5 الدليل 

4ت .وخوز فبعن: قبن اليتق التللة وتكفيته والسلاة عليه »ومن قال برق 
دفن الميت مسقط لوجوب غسله أو تكفينه أو الصلاة عليه فإن قوله محتاج إلى 
دليل» ولا دليل. 


وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى 


عن عبد الله بن عمرو « أن العاص بن وائل نَدَرَ في الجاهليّة أن يَنْحّر مانَة 
بدن وأن هشام بن العاص نحر حِصّيه سين وأن عَمْراً سأل الني مله عن 
ذلك فقال: «أمَا أَبُوك فلو أقَرٌ بالتوحيد فَصُمْتَ وتَصدَّفت عَنَهُ نمه ذَلِكَ » 
رواه أخدووفن أن هريرة أن رجلا قال للني عله : « إن أبي مات وَلَم 
0 افتنفعة أَنْ أتصدّق عنه »؟ قال: : د نعم » رواه احمد ومسلم والنسائي 
وابن ماجة. 

وعن عائشة ثثة أن رجلا قال للني مَل إن أمّي افْتْلتَتَ نَفْسْهَا وأرَاهَا لو 
تَكَلّمَتَ تصَدَّقت فَهَلَ لها أَجْرٌ إن تصدّقت عنها ؟ قال: « نَعَمْ » متفق عليه . 


لاا 


يََخيْكَ “من “هذاه الأحاديت-ها يأق 

أ- أن نذر الكافر إذا أسم يلزمه الوفاع ع ويد ل عل ذلك أيضا أن عمسن 
بن الطاب قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام» فقال له ييه : « أُوْفِي بنرك » 

ب- تدل أحاديث الباب على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد 
موتهها بدون وصية منههماء ويصل إليها ثوابها » وقد حكى النووي في شرح مسم 
الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابهاء وم يقيد ذلك بكون 
الصدقة من الولك:: 

ج- حكى النووي الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت سواء كان من 
5 أم من غيره؛ ويشهد لذلك ترغيبه يه للسلم أن يدعو لأخيه بظهر 
الغيب وأن يدعو لأهل المقابر » وأن يدعو له في الصلاة على الجنازة وغيرها . 

وك :ذا مات المبت. وكان عليه دين فقضاه ولده أو أي إنسان آخر فزن 
ذلك ينفع الميت بالإجماع» والأدلة عليه متوافرة. 

ه- ثبت أن الحج يصل إلى الميت سواء كان من الولد أو من غيره» 
وكذلك الصوم وكذلك الزكاة إن أخرجها الورثة. 

و- قال في شرح الكنز: إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان 
اشوا أر ححا اوهوافة أو فزافة قز ف أو افو ذلك عن أغزان البردء 
ويصل ذلك وينفعه عند أهل السنة» والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من 
افيتان أنه لايضل :إل المنتت ثاب هر ائة القرآن + وذهِب أ بن حتين 
إجاعة نو التلاء وها عةامى أعهاتة النافني نإل انط يضل اعممن التتوكان 
ج 4 ص ٠١0١‏ بتصرف. 

وقال ابن القم في كتابه « الروح ص ١76‏ : هل تنتفع أرواح الموتى بشتيء 
من سعي الأحياء؟ (الجواب) إنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليها 
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بق أهل البفة ع الققياء وامل :دوت والشيير. 

حدس ما سيت إتبه اليش بو يناك (الفان) معاد «التلنية اله 
واستغفارهم لهء والصدقة والحج على نزاع في الذي يصل من ثواب الحج . هل 
ثؤاية:الأقاق أو ثولت العمل > .سني ١‏ للميدر يفل كولج امحل لقيةء ومين 
بعض الحتنفية إنما يصل ثواب الإنفاق. واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم 
والصلاة وقراءة القرآن والذكر. فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصوها 
وهو قول بعض أصحاب أي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن 
ذلك لا يصل. 

واده بعفن- هل البدع؛ من علاء الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء 
البتةء لا دعاء ولا غيره. 

فالدليل على انتفاع الميت با تسبب فيه في حياته ما رواه مس في صحيحه 
من حديث أبي هريرة أن رسول اله يَلِتُهُ قال: « إذًا مات المت انقطع عمَلَهُ 
إلا من ثَلآث: صدقَة جارية: أو عل يُنتقعٌ به» أوْ ولد صَالح يدعو لَهُ» 
فاستثناء هذه الثلاث “من عمله يدل على اناه فإنه هو الذي تسبب فيها. 
0 0 ا جرير بن 0 0 الله 
مِن غَيْرٍ أن ينقص نر شي : الخ » 

والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن والسنة والإجماع وقواعد 
الشرع» 

أهنا القرآن فقوله تعالى :«وَالْذِين جاءوا من بعدهم 0 رح اغفْرُ 
5 روات لزي و بالرياك 4« 0 الله عليهم م للمؤمنين 
إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة» وكذلك الدعاء له عند زيارة 
القبرء والدعاء للميت بعد دفنه الخ . 
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وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن 
ءِ ها مان 2 وام ىه شعور) سما 
رجلا أنّى النبي ييه فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص » 


وَأظنهًا لو تكلمت تصدّقت أَفَلَهًا أَجِرٌ إن تصدّقت عَنها ؟ قال: « نعم » وف 
ذلك أحادييك وز 

وأهاوضول كواب الصو . ففي الصحيحين عن عائثة رضي الله عنها أن 
رسول الله َه قال: « مَنْ مات وعَليه صِيَامُ صَامَ عنه وليه ». 

وفيٍ الصحيحين أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى 
البي عَيّه فقال: يا رسول اله أمي ماتت وعليها صَوْم شهْرٍ أَفَأقضيه عنها ؟ 
قال: « نعم فدين الله أو أن يقضى « 

وأما وصول ثواب الحج. ففي صحيح البخاري عن أبن عباس رضي الله 
طني أن 'اذراء شن حون اك إل ناقى كار تقالهة إن أمي: نرت أن 
َْجَ قم تحح حتى مانت أَأحج عَنها ؟ قال «حُجّي عنها أَرَأَيْتِ لو كان على 
أُمّك ؛ دين أكنت قاضيته ؟ اقضو] الله فالله ا بالقضاء « 

وأجمعوا على أن الحي إذا كان له في ذمة المت عق 'نن الحقوق فاحلةعنه 
أنه ينفعه وييرأ منه كا يسقط من ذمة الحي » فإذا سقط من ذمة الحي بالنص 
والاإجماع مع إمكان أدائه له بنفسه ولو م يرض به بل رده فسقوطه من ذمة 
الميت بالابراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرىء وإذ انتفع بالاوبراء 
والإسقاط فكذلك ينتفع بالهبة والإهداءء ولا فرق بينهماء فإن ثواب العمل 
حق المهدي الواهب » فإذا جعله للميت انتقل إليهء كما أن ما على الميت من 
الحقوق من الدين وغيره هو محض حى الحي» فإذا أبرأه وصل الاإبراء إليه 
وسقط من ذمته فكلاه] حق للحي » فأي نص أو قياس أو قاعدة من قواعد 
الشرع يوجب وصول أحده) ونع وصول الآخر؟. 

وقد نبه الني عله بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية تقوم 
بالقلب لا يطلع عليه إلا الله وليس بعمل الجوارح على وصول ثواب القراءة 


م٠‎ 


الي هي عمل اللسان بطريق الأول . 

ويوضحه أن الصوم نية محض وكف عن المفطرات وقد أوصل الله ثوابه إلى 
الميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية بل لا تفتقر إلى النية» فوصول ثواب 
الصوم إلى الميت فيه تنبيه إلى وصول سائر الأعمال. 

والعبادات قسمان: مالية وبدنية. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة 
على وصول ثواب سائر العبادات المالية » ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 
ثواب سائر العبادات البدنية» وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية 
والبدنية على وصول ثواب العبادات من هذا النوعء فالأنواع الثلاثة ثابتة 
بالنص والاعتبارء وبالله التوفيق. 

وقال شارح الطحاوية: فإن قيل فرسول الله يله أرشدهم إلى الصوم 
والحج والصدقة دون القراءة؟ قيل هو عَلِْهِ م يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك 
منه فخرج الجواب م فهذا سأله عن الحج وهذا سأله عن الصوم ول يمنعهم مما 
سوى ذلك» وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو الإمساك ووصول 
ثواب القراءة والذكر ؟ اه ص 68م 

وقالاق إهداء العاؤاة ال الرسول فيل سن الها خرين :وق 
استحبه ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يفعلوه. أه . 


عن بريدة قال: قال رسول الله ملِلَه : 

فاق كنت نودي عن زيارة العيور لق أن مد ف ويازة قير ان 
فزوروها فإنها تذكُرٌ الآخِرَة » رواه الترمذي وصححه 

وعن أبي هريرة أن رسول الله مله : «لَمَنَ زَوَارَاتِ القَبُور » رواه أحمد 


م١‎ 


والترمذي وصححه .وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ملل عله أتى المقبرَة فقال: 


« السلام عليم دَارَ قوم 00 ) وإنا إن شاع الله 8 لأحتوة + رواه 
أحمد ومسام والنسائي, ولأحمد من حديث عائشة مثله وزاد « اللهم لا ترما 
أَجِرَهم ولا 5 بعدهم “6 

وعن بريدة قال: «دكان رسول الله صلل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن 
يقولوا : السلام عليم أهل الدّيارٍ مِنَ المؤْمِنِينَ والمسلميق وإنا إن قاف الله يكم 
لحِقون» شأل الله لنا ول العافية » أحمد ومس وابن ماجة .وجاء سم عن 
عائشة بلفظ :م قولي السلام على أَهل الديارٍ م من المومِنين وَالمُْلِيِينَء وَيَرْحَمَ الله 
المستقدمين ملك والمتاخرين: ونا إن شَاءَ الله بكم 0 

هذه الأخادينة يدخة نيا اغا َأ 

ءِ ا 5 

أ- كانت زيارة القبور ممنوعة فى بداية الإسلام ثم أبيحت بعد ذلك» 
وحبب النبي َلِنهِ أمته في زيارتها لأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا » ويقف 
الذائن: شتير اللجلة سستفيلة المي 

ب- اتفق العلماء على جواز زيارة القبور للرجال» واختلفوا في حكم زيارة 
النساء للقبورء فذهب الأكثر إلى جواز الزيارة إذا أمنت الفتنة» واستدلوا 
بأدلة منها دخوهن تحت الإذن العام بالزيارة. 


ومتها :ما .رواه هسم عن عائشة قالت: كيف أقول با رسول الله إذا زرت 
متها .ما اخرجة البخاري أن الني عَيله : « مر با مر تَبْكِي عند قبْرٍ 
فقال لها : « اتقي الله واصبري» قالت : إليك عني الخ الحديث وم ينكر عليها 
الزيارة . ومنها اليس : « إن فاطمة كانت تزور قبر عمها 1-0 


ال اراسي 


جمعه ملي وتبكِي عنده ». 


للها 


وذهب أخرون إل أذتريار» السافه القتون مكريوهة 6 ومتكر لديف 
لعن زوارات القبور وأمثاله: قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إمًا هو 
المكارات مق الزيارة 1 تقتكييه 0 المبالغة » ولعل السبب ما يفضي 
إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك » وقد 
يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الزيارة لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه 
الرجال والنساء .. انتهى . قال الشوكاني : وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتاده 
في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . اه من الشوكاني ج ؛ ص 
١6‏ . 

ج- يستفاد من الأحاديث أيضاً أن يجا ول اق القيول أن ,درره اتفسفة لذ 
الله ويزهدها في الدنيا مذكراً إياها بمصير المقبورين » ومآلهم الذي انتهوا إليه 


د- يستحب أن يدعو زائر القبور بالأدعية المذكورة» أو بأحدها . 

ه- لا يجوز زيارة القبور إذا كان عندها منكر مثل القبور التي صنعت 
فوقها القباب واتخذ الناس منها أماكن للتجمع عندها والطواف حولا والقيام 
بطقوس وثنية شركية تقرباً إلى المقبورين » وخروجاً عن جادة الدين » واتباعاً 
للمغضوب عليهم والضالين. 

وما يؤسف له أن كثيرين من أدعياء الوسلام وقعوا فها وقع فيه أهل 
الجاهلية المشركون. فصاروا ينذرون للأموات» ويتقربون إليهم بأنواع 
القربات » ويقربون إليهم الهدايا من ذبائح ونقود ء وغلال وغيرهاء أعاذنا الله 
من أفعالهم وهداهم سواء السبيل. 

وإن تعجب فعجب استغاثتهم بالأولياء حسب زعمهم» ودعاؤٌهم إياهم في 
الشدائد , والالتجاء إليهم في المصائب والملات » والقيام بأذكار وأوراد حوطهم 
بطريقة لا يقرها شرع ولا عقل» بل هي بدع مستحدثة» وكل بدعة ضلالة: 
وكل ضلالة في النار. 


الذذا 


عنون الخو ويك عله لتر الغنور تحسرا وتألاً :.وذلك نثل ترك الصلاة 
وشرب الخمور حول هذه الأضرحة ومن فيهاء والوقوع في الزناء وكثرة 
السرقات» واستغلال المشعوذين هذه الفرصة للقيام بعال لوا ف فاعون اذا 
من بركة الولي وكرامتهء وقل مثل ذلك في العرافين والمنجمين وجميع أنواع 
الدجالين» وعلى رأسهم سدنة وخدام هوَلاء الوزن والأولباء المتصومين: 

ومن المؤسف أن وزارات الأوقاف في كثير من البلاد الإسلامية هي التي 
تصرح لمؤلاء الناس بالقيام بهذه الطقوس وأعمال الموالد» ونا سرادقات تقام 
حول هذه الأضرحة تزعم أنها للوعظ والإرشادء وهذا حق» ولكن من الذي 
قال: إنه يجوز لمسلم أن يسمح بارتكاب المنكرات ويفسح لا الجال ثم يذهب 
فيعظ الناس كى يقعوا فيها؟ إنه تناقض عجيب لا مثيل له في دين الله تعالى . 
ولا في مفاهم العقلاء الجادين في أمر الله. 


أحكام الاحداد على الميت 


قال تعالى: 
رص م مآ 2 لور مه 2 سا و تو 
وَالَذِنَ يُتَوفوَنَ منكم وَيَدَرونَ أزواجا يرصن يأنفسهن أريعة أ 


أذ عي ل ل ا ل _7 


ع ور 86 آذه 
وَعَشَمَا وَإدَابَلَئَنَ أَجَلَهُنَّ دَلاجْنَاحَ عَلكَكْدْ فيسَافَعَلْنَ ف أَنمْسهن 
امد وق وان بها ملو ار البقرة 6 *؟ 
وعن أ ملأت الني ْلَه قال: 
لآ يحل لامرأة مُنلمَة وين بالله واليوم الآخر أن تَحِدّ فوق ثلاثة 
أيام إلا على زَوْجها أربعة أشهر وَعَشراً » متفق عليه. 
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عا يناي 

كن نه أن عد على مي فوق ثلاث إلا على زوج أربي أعهر 
وعشراًء ولا تكتحل ولا نطو أو ل تويا مصبوغاً إلا ثوب عصب 
[ثياب يمنية بعضها مصبوغ وبعضها غير مصبوغ)؛ وقد رخص لنا عِندَ الطّهر 
إذا اغتسلت إحدَانا من مَحِيضْها في نبْدَةٍ من كنت أَوْ أَظفَارٍ » متفق عليه 


الفندمة اكراديرا القووم التسير: 

العف أو الشبط» فوع من البخور : 

الأظفار: نوع من البخور. 

وعن أم سلمة عن الني عله قال: 

«المتوفى عنها زوجِهًا لا تلبس الْمْمَصْفَّر مِن الثياب ولا الْمَمَقَة (المصبوغة 
بالمشق وهو المغرة) . ولا اخلة ولا تختضب ولا 7 تكتحل » روأه أحمد وَأ 
داود والنساي. 

وعن أم سلمة قالت: 

0 لذ كك عن توق اوسن وتدجيلت عل صارا. 
الإمتشاط) فإِنَهُ غِضَاب » قات قلت رات شيء أمتفظط يا 00 الله ؟ قال: 
بالسدر تَعْلفين به رَأسَك « رواه 5 داود والنسائى وحسنه الحافظ 6 بلوع 
المرام. 

والسدر هو: ورق شجر النبق 


كلها 


ما يوَخدذ من الآية والأحاديث من الأحكام: 

أ- الآية والأحاديث في مدة الاحداد ء وكيفيته » وعلى من يجب وغير ذلك 

ومعنى الاإحداد شرعاً : هو منع المعتدة نفسها للزينة » وبدمما للطيب » ومنع 
الطاب عطعياء كذ قال الشوكاق: 

ومعناه في اللغة المنع» ومنه ية النواتة جد اه وشتمية الفقويد سد ا 
وتأتي الكلمة ثلاثية ورباعية فيقال: عن قل لمن فصن وأحد دمثل 
أقبل يفيل + 

ب- دلت الآية والأحاديث على أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن 
حاملاً وجب عليها أن تعتد لوفاة زوجها أربعة أشهر وعشراء سواء ء كانت قد 
دخل بها زوجها أم لم يدخل بباء فقد ثبت أن الني ميته عرضت عليه قضية 
بروع بت واشِقي أن زوجها مات عنها قبل أن يدخل بها فقضى ظَيلَهِ بأن لها 
الصداق كاملاً» وعليها العدة ولا الميراث» أما إن كان المتوق عنها زوجها 
حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع حملها لقوله تعالى: 


و ع 4 او رد ات روس ودنة 


َو ثالْدّمَالِ أَجلْهَنَأَنيِصَعْحَلْهَنَ الطلاق ؛ 

وووقا عن عل أن طالب واين عباس أن تام عدتها آخر الأجلين» من 
الوضع أو أربعة أشهر وعشر »فإن كان الوضع أطول فعدتها تنتهي به» وإن كان 
الأربعة الأشهر والعشر أطول فعدتها تنتهي بانتهائها جمعاً بين الآيتين: آية 
البقرة وآية الطلاق» والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. قال 
القر طي : : وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سَبِيْعَةَ الأسلمية 
الخرج في الصحيحين من غير وجه أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي 
حامل فم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» وني رواية: : فوضعت حملها بعده 
بليال » فلم خرجت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن 
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بناكح حتى ير عليك أربعة أشهر وعشرء قالت سبيعة: : « فجمعت عل ثيابي 
حين أمسيت فأتيت رسول الله عه فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين 
وضعت حَمْلِي وأمرفي بالتزويج إن بدا لي » وقد روي أن ابن عباس رجع إلى 
حديث سبيعة للا علم به وأن أصحابه أفتوا به ى| هو قول أهل العلم قاطبة. 

وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيره) أن الحكمة في جعل عدة 
الوفاة أربعة أشهر وعشراً لاحتال اشتال الرحم على حمل» فإذا انتظر به هذه 
الدة ظهر: إن كأ موود قن خا في الصحيحين وغيرها حديث: 


ومسل مور 


« إن أَحَدَكمْ يُجْمَعْ خَلْقُه في بَطنِ أنه أريين يوه نطقةٌ؛ م يكون عَلَقَه 
مثل ذلك» م يكون مُصعَة مثلَ ذلك ثم يُبْعَثُ إليه امَك فيَتفحٌ فيه الروحَ » 
فهذه ثلاث أونعنات بأزية كوو الا حت اسل ولق ةا ا قد ينقص بعض ٠.‏ 
الثهورء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والتأكد من وجود الحمل. 


2س_ٍ-_- ظهر - الآية والأخاديفق أن الإحداد الذي هو تر ك الزينة 
وَالتَطيب والحلي ون ما يدعو المرآة إلى الأزواج ويرغبهم فيها واجب على 
المتوق عنها زوجها قولاً واجدا أتناء عدتبا » ولا يجب على المطلقة الرجعية في 
عدتها قولا واحداء ونا المطلقة طلاقاً بائناً ففي إحدادها قولان, والراجح 
أنه لا إحداد عليها ؛ ؛ لأنه ' يرد في إحدادها دليل ولا فعلته النساء قِ أيام 
الثجوة واخلفاى الر اهدي 

ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوقى عنهن ذو عو سواء 5 ذلك 
الصغيرة والآيسةوالحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية: وقال او د 
وأضيفانة : لا إحداد على الكافرة والصغيرة *اعدنابن يرس ١‏ ص 86" 
د - قال تعالى: : «فإذا بَلمنَ أجِلَهْنَ فلآ جتاح عَلَيْكُمْ فيا فَمَْنَ في أَنميه 
با معروف » معناه وما ذكره ابن عباس حيث قال فيه: : إذا طلقت المرأ ة ومات عنها 
زوجها فإذا انقضت عدتما فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعر ض 


/عم 


بعكك فقال لا: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ والله ما أنت 
للتزويج فذلك المعروف اه من ابن كثير ح ١‏ ص 586 


قح مون العلاء وأَمّة الفقهاء على أن المعتدة من طلاق أو وفاة إذا 
اتقضت عدتها بوضع الحمل جاز لها التزوج ولو كانت في دم نفاسها غير أن 
زوجها لا يقرها حتى تطهر » وقال الحسن والشعبي والنخعي وحاد: لا تنكح 
النفساء ما دامت فى دم نفاسها . 


و- في قوله تعالى: « يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » قال القرطبي : 
التربص: التأني والتصبر عن النكاح » وترك الخروج عن مسكن النكاح» وذلك 
ألا تفارقه ليلا ولم يذكر الله تعالى السكنى للمتو عنها فى كتابه كا ذكرها 
للمطلقة بقوله تعالى: أسكوم ه زومت أ البي لله قال للفريعة بنت 
مالك بن سنان وكانت منوفى عنها «أمْكُئِي فِي بَيْتِكِ حتى يبلح الكَِاب 
أَجَلَّه » (يعني تنقضي عدتما) قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا » رواه 
الخمسة وضححه الترمذي وأعله ابن حزم وعبد الحق» وقد رد العلماء عليها 
وانطلوا إعلالىما له اه منه ص 186 طبعة الشعب» وهو حديث معروف 
متهور أحة يه جاعة فتهاءالأمضان بالمجاز والقام والعرناق::ومصر (أعتي 
حديث فريعة المذكور). 


واستدلوا بحديثها على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في المنزل الذي بلغها 
نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيرهء وقد ذهب إلى ذلك جماعة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وإليه ذهب مالك والشافعي فأند حنيفة 
وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد » وعلى الورثة أن يكنوها من السكن 
فإن لم يمكنوهاء أو كانت في منزل ليس لزوجها ولا لورئته ولا لها وم يرض 
أمتطابد شكتناها مني أو كارت تاس لا مدعل :شبوا ة تإن ها أن فصقل 
إلى غيره. وكان داود وابن حزم يذهبان إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن 
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درق كنز الذي يلنها انم زتها وي فيه بابل اتعقد» حبك الرضا+ الأن 
حديث فَرَيْمَة معلول والآية م تثبت لها سكن في المنزل المذكورء قال القرطي 
وروي ذلك الرأي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة وبه قال جابر بن زيد 
وعطاء والحسن البصري. قال ابن عباس: «إنا قال الله تعالى: « يَتَرَبَصنَ 
فسن أريعة. أشن وعمرا #«ول حقل: يدون فى سردن ولك خيك 
شاءت » وروي ذلك عن أبي حنيفة » وروي أن عائشة خرجت بأختها أم كلثوم 
حين قتل عنها زوجها طلحة بن عبيدالله إلى مكة في عمرة؛ وكانت تفتي المتوى 
عنها زوجها بالخروج ني عدتها» وثبت عكس ذلك عن عمر حيث كان يرد 
اللتوق عنهن أزواجهن من البيداء ينعهن الحج ء لأنه كان يرق اعتداة المرأة 
في منزل زوجها المتوق عنها لازماً لهاء فلا يجوز لها أن تبيت إلا فيه. 


ويلاحظ أن المتوق عنها زوجها ليس لا نفقة ولا سكنى» لأن المكلف 
بذلك زوجها وقد مات» فإن كان ا ميراث في السكن سكنت فيه وؤلا فعل 
الورثة تمكينها من السكن حتى تنقضي عدتهاء فإن أبوا فعليها أن تستأجر 
السكن » وإلا خرجت منه إلى غيره» وهذا هو الراجح والمتفق مع الكتاب 
والسنة. 

ز- قال القرطبي: ويجوز لمعتدة الوفاة من زوجها أن تخرج في حوائجها من 
وقت انتشار الناس إلى وقت هدوئهم بعد العتمّة» ولا تبيب إلا في ذلك 
المنزل- وهذا على القول بلزوم بيت السكن الذي بلغها فيه نعي زوجها - وقد 
روي جواز خروج المتوق عنها زوجها للعذر والحاجة عن عمر وزيد بن ثابت 
وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة وغيرهم اه من القرطبي ونيل الأوطار 
للشوكاني . 

ح- القول الراجح والذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف أن عدة 
الوفاة والطلاق تبدأ من يوم الوفاة ومن يوم الطلاق» وهناك قول آخر مرجوح 


4م 


وهو أن عدتها تبدأ من يوم علمها بالوفاة أو بالطلاق. قال به الحسن البصري 
وقتادة وعطاء الخراساني وكلاس عن مرو 

ط- المعتدة عدة وفاة يحرم عليها في الملابس كل ما موزاوقة شنا اها 
ينعو حقية ولمن اللية عادة فاج غير حرم سواء كان لونة امتوة أو أبيمن اد 
غيره) » وسواء كان النسيج من الكتان أو القطن أو الحرير أو غيرها ء لأن 
الني عله نبى عن الثوب المصبوغ» وقد كان ذلك من أجل الزينة قال في 
البحر : ويحرم من اللباس ما صبغ للزينة ولو بالمغرة»؛ والحرير وما في متزلته 
لحسن صنعتته.ويحر م عليها أن تشتري حلياً من الذهب أو الفضة :أو اللؤلو ونحوه لتتئزين 
به أثناء العدةء وأما إن كانت تلبسه عند الموت فالأدلة على تحريمه غير 
متوافرة إلا إذا قيس على الثياب المزخرفة فإنه يحرم . هذا ما رأيته وخرجت 
به.من. خلاف العلاء فى ال 

والطيب" بأنواغه حرام سواء استعمل في الرأس أو في الجسد أو في الثياب 
وسواغ كان الطيب :ف الكحول أو في الزيوت المعطرة» أو في الماء » ولو كان 
صا يونا معطر] :فاه حرم أشنا الفدة: 

ويحرم استعمال المعتدة أي نوع من أنواع تجميل الوجه واليدين والرجلين 
مثل الكريم والحناء والأصباغ الختلفة الألوان» ولا بأس بفعل شيء من ذلك 
بالليل وإزالته بالنهارء ويشترط إذا استعملته ليلا أن لا يراها الناسء» وإلا 
كانت متبرجة ,هذه الزينة ومنتهكة حرمة العدة. ومن الزينة الحرمة في الوجه 
الكحلوهو منصوص عليه في عدة أحاديك. 

ويكن استعال القطرة والمراهم »وإذا خيف لحوق ضرر بالعين بسبب ترك 
الكحل جاز استعاله ليلا فقد جاء في حديث أم سلمة في الموطا: «اجعليه 
اليل وامسحيه بالنهارٍ » ولفظ أبي داود « فْتَكْتحِلِينَ بالليْل وتغيلينه 
بالنهارٍ » قال في الفتح: ووجه الجمع بين النهي عن الكحل وبين إباحته بالليل 
أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل 


فون للمر أة عند مقيط ها أن عمل .مق اتوم الا اا 
طيب له ولا لون زينة. 

ا ال ا ا ا 

فقط والرجل كذلك يجوز له إظهار الحزن على الميت العزيز عليه ثلاثة . 

ا ؛لا يزيد فإن زاد فقد ارتكب محرماً ‏ ٠لأنه‏ إذا حرم ذلك على النساء 
فعلى الرجال من باب أولى. لأن تأثر النساء أكثرء وقسكهن بعادات الجاهلية 
أشد » وما يؤسف له أننا نرى كثيرين من المسلمين إذا بائنة لل اميل ترزيت 
يظلون متمسكين بمظاهر الحزن فترة طويلة قد تزيد على السنة غير مبالين 
حرام أو غيرهء فترى الواحد منهم يلبس ملايس معينة تدل على الحزن هادة 
وييتنع عن بعض المأكولات , ويحرم على الأقارب والجيران إقامة أفراج الفوو 
والأعاة والمناسبات السارة التي أباحها الشرعء ويحيل بيته إلى مأتم كذلك 
فيحرم على نفسه وعلى أولاده طيبات ما أحل الله؛ ويجلس لتعزية الناس له 
بعد مضي أربعين يوماً على وفاة قريبه » ويعمل على إحياء ذكرى موت قريبه كل 
00 الناس فيه بحيث يتمسك به الجميع لاستحالت 

تم إلى أحزان» ولتعطلت الأعمال» وذهبت نفقات كثيرة في غير طائل » أو 
ارده 

وما سبق في عدة المتوفى عنها زوجها ندرك أن الحرم عليها هو الخروج ليلا 
بعنى ألا تبيت في منزطها» ولبس ما هو زينة» واستعمال الطيب » واستعال ما 
يزين الجسد مثل الحناء والكريات والكحل ونحو ذلك ولا شيء سوى ذلك. 

وها أن تأكل ما تشاء وتشرب ما تشاء مما أحل الله تعالى: ولا أن تجالس 
مالسا عن تقاعرة وان عالين من الرجال محارمها وأن يدخلوا عليها في أي 
وقت شاءوا » ويجوز أن يدخل عليها غير محرم وأن تكلمه في غير خلوة أو لين 
قول: والخلاصة أنما إذا امتنعت عن الأشياء الحرمة المذكورة فهي بعد ذلك 
امرأة عادية في كل شيء من أكل وشرب ونوم ومؤانسة ومكالمة وضحك 


4١ 


أيام 
أ 


ومسامرة وجلوس أمام التليفزيون وسماع للإذاعة في غير ما هو حرام: فليفهم 
ذلك الذى أعنوا”عادات الجاعلة فحرموا عل المرآة أشاء نا أنزل ها من 
طلطات عق يوقيل الآمن إل قوكي: إن المشنة ]ذا رآها جل أجتي. أو راتة 
فإن عليها أن قدا السدة من أوقا+ الانباء نا يقولوة وها يقترون! وما أكار 
ما يفعل الجهل بأهله !!! وقد ثبت عن أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان أنها 
دعت بطيب فمسحت به عارضيها بعد مضي ثلاثة أيام على وفاته واستدلت 
بالحديث الأول اه 


أهل الميت الضعاف أمانة عند المجتمع الإسلامي 


إذا مات الميت وترك زوجةء وأولادا صغاراء ووالدين كبيرين عاجزين 
فان ترك الميت ميراثا يكفيهم فبها والا وجب على أهل الزوجة أن يعولوها , 
ووجب على الأقربين للصغار أن يقوموا بأمرهم حتى يكبروا ويستطيعوا 
الاعتاد على أنفسهم ‏ وعلى الوصي على الصغار حقوق كفلها لهم الشرعء رم 
يكن للصغار أقرباء يتكفلون بم ولا وصي يرعى أموزف وتجب على الحا أن 
يعين لهم المال اللازم من بيت المال. والوصي الصالح للقيام بأمورهم حتى 
يكبروا.أما الوالدان العاجزان فإن وجدمن الأقربين من يعوهم وجب عليه 
القيام بأمرهم من مطعم وملبس ومسكن وغير ذلك وإلا ففي بيت مال المسلمين 
حق لما يجب أن يوصل إليها وأن يعيّن الحام على حساب بيت المال من يقوم 
بأمره) ويرعى شئونها والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. 

من ذلك قوله تعالى: 


ال 2 0 سل ارس بس عو سه 


وءات ذا الفرق حقم لكين وَأَبنَالسِ ل وَلَابُد برا 


الاسراء 5؟ 
7 3 


ل سو م لي مدق 
فإن 00 عن ذي قرابكك” شي2 0 وهكذا » 5 5 وأبو 0 
والنسائي . 

وعن كيب بن مَنقَئَة عن جده أنه أتى الني َه فقال يا رسول الله من 
بد قال: كك وأباك, وأختك وَأخاك) ومَولاك الذي يل ذاك 08 
واجب ص موصولة » رواه نو داود وسنده لا ابأ به. 
ماني 7 0 بآبائخ, 3 الأب الأقرب ء رواه ا ساد 
ده اق الآية والأحاديث دليل على وجوب النفقة على ل بين وال رايت وف 
زاد المعاد لابن القيم كفاية لمن أراد المزيدء وأدلة بيت مال المسلمين معروفة 
مشهورة فإن هؤلاء وغيرهم من الفقراء هم أهل مصارف الزكاة وغيرها 


الأحداث الخطيرة في رحلة الخلود 


فها سبق تكلمت معك أبها القارىء الكريم فيا يجب عمله على المسم قبل 
موته لكي ينال رضاء الله تعالى وينجو من مخاطر رحلة الخلود بفضل الله تعالى 
ورحمنه 
الله ون جل لقان قو بس بال بت اا 
حتى الانتهاء من دفنه. ثم ما يجب عليهم نمو أهله الذين كان يعوهم وبرعاهم ؛ 
وضو كي ا فتهية ؛ ووصايا دينية » ونصائح أوجب الدين علينا ذكرها 
وتوضيحها ليكون كل مسم على بصيرة من أمرهء وبيته في شئون دينه . 


د 


وبقي الأهم والأخطرء وهو كشف أحداث رحلة الخلودء ووصفها حسما 
جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصالحين» حتى تنجلى هذه الأمور وتنضح 
وتصير كأنها مشاهدة محسوسة» تراها العين» وتسمعها الأذن» وتتحاوب معها 
جميع جوانب النفس من فكرية ووجدانية وروحية. 

بقي أن ندخل في عام الغيب هذا عن طريق ما قال الله تعالى في وصفه وما 

قاله 00 الله ينه فيه, حتى ل يترك الكتاب والسنة جزئية من جزئياته ) 
ولا حركة من حركاته» ولا جوا من أجوائه» ولا مرحلة من مراحله إلا 
وأفاضا فيها تبيانا وتفصيلا . 

وأنت لا تكاد تقرأ سورة طويلة أو قصيرة إلا وتجد فيها علما شامخا يذكرك 
باليوم الآخرء ولقاء الله تعالى فيه » والوقوف بين يديه لسماع الحكم منه تعالى 
إما بالنعم الأبدي» وإما بالشقاء الطويل العريض الذي لا ينتهي 

والعجب كل العجب من إنسان أخبره الله تعالى أن يسلك طريقا شائكا وعرا 
مليئا با نحا طر والمهالك »وأنعليه أن يستشعر هذهالخا طر والمهالك »ويتصورآثارها على 
ستقبله الأبدي»؛ ومع ذلك تراه غافلا منصرفا عن جميع الحاذير» ومنشغلا 
بالتفاهات والدنايا في دنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما هو خير ارتضاه الله 
وزكاه.وما أصيب الانسانيمرض أشد عليه وبالامن مرض الغفلة الذي قد 
يتحول إلى جمود وقسوة» م إلى لجاج وعناد ...ثم إلى كفر انوجحود ...أعاذنا 
وأعاذك الله!!! 

وإذا كان الكتاب والسنة مهتمين الاهتام كله بتفاصيل رحلة الخلود 
الإنساني فاإن من الغباء والضياع والحمق الا يهتم الإنسان الاهتقام الكافي با اهتم 
به الكتاب والسنة. 

إن عدم الاهتام بتفاصيل هذه الرحلة يعتبر قصورا في التصور» وتقصيرا 
فِ حتى الكتاب والسنة على اللإنسان وفي حق نفس الإنسانعليه .كل امرىء 
عنده اندفاع ذاقي نحو تأمين مستقبله الدنيوي» مع أنه سمع من الكتاب 
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الكرم وقرأ فيه أن مستقبله بيد الله وحده؛ وأن الله تعالى لن يعطيه إلا ما 
كتب لهء وأن العام كله لو اجتمع على نفعه بذرة لم يقَدّْها الله تعالى له م 
يستطع » وأن عليه أن يسم قياده لله لله وحده؛ ويقوم بدينه وشرعه » ويخضع لأمره 
ونهيه » وله بعد ذلك سعادة الدنيا والآخرة. 

ومن أكبر الأدلة على حمق الاإونسان وجهله أنه يكد ويشقى من أجل 
مستقبل مهما طال فلن يجاوز مائة سنة في الغالب ويهمل إهالا كليا أو جزئيا 
العمل من أجل مستقبل لا نهاية له. تسل الأ تفل اللو ديا لخائية 
خسارة لا عوض ا ولا جبر منها ء ولا أمل في تلافيها . وصدق الله القائل 


23 
بلحسرة على 2 ِمَايايه م يسول إِلَاكافأبه- يترون يس .م 
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< لاج ساح سر صر < 0 مكح 0 سءدس 
5 


وَأَنذِ ره ربوا لَسْرَةٍ إذْفضىَ اموه و َوه امون مريم وم 


إن الذين غمرا الإإيان قلوبهمء واستحوذت معرفتهم بالله على مشاعرهم 
ووجدانهم وا يفوا لقاع الله تعالى وسماع الحم منه في عار » هؤلاء هم 
الذين «تتجافي جنوبْهُمْ عن الْمَضاجع يَدْعُونَ م ا ا 
سَمِعُوا ما أنزِل إلى الرّسول َرَىَ أيه تفيض مِنّ الدع ما عَرَهُوا مِنَ 


01 5-9 


الحى . يوون ركنا أنا ها ككينا مَمّ الشاهدينَ » و «إِذَا ذكرَ الله 59 
ويم وَإِذا تَلِيَتْ عليه آناثه انهم إيهاناً وَعَلى رهم يَتوكلُونَ »و هم (الذِين 
ييتتون رهم ا انا ويقولونَ زريا اصرف 7 عَذَابَ جهنم إن 
عَدَابَهَا كانَ غراماً » إنا سَاوت مستقراً وَمُقَاماً). 


ضَ 


هؤلاء هم الذين احترموا آدميتهم وكر امتهم , وبنوا لأنفسهم صر وح المجد 
الخالد » والعز الباقي » والسعادة الأبدية. 


هؤلاء منهم القائل : نحن فِ د لو يعلمها الملوك لقاثلونا :عليه بالسيوق 6 
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ومنهم القائل حين قال درل أراك تكثر من حد الله وشكره مع أن الله 
ابتلاك ابتلاء لا ابتلاء مثله . فالجُذام في أطرافك» ومُرَّقٌ الثياب على 0 
ولا زوجة لك ولا ولدء ولا دار ولا أهل» فا شأنك؟ فقال الرجل 
حمدت اله ربي إذ ممقدني © إى الإسلام والدّين انيف 
فيذ كر لساني كبز رفح وريه فؤٌادي باللطِيِف 


وقال الآخر: 

إن لله عباها قُطَاً طَلَّقُوا الدنيا وَخَافوا الفِتنا 

روا منسناء فنا علموا: ٠ ١‏ انيما لنت لحي وَطَنا 

جَتَلوهما لَجَّةَ واتقذواا صالح العمل فيها فنا 

إذا فهذه الأحداث الخطيرة إلى أبعد حدود التصور هي التي لا تجد اهتاما 
كافيا في كلام الخطيب » ولا في كتابة الكاتب» ولا في محاضرة الحاضر » ومن 
يتعرض لا فإنه يمسها مسا خفيفا ثم ينصرف» وبعض القائمين على أمور الدعوة 
الإسلامية ينصح الدعاة بعدم الوكثار من ذكر الموت والجنة والنار وأهوال 
يوم القيامة ف| السبب يا ا دعاة دين من أجل الدنيا ..ما لا 
وناصيها :وقيواعا؟ آم لانم يراءون الناس ولا يرضون إغضاب حزب 
الشيطان عليهم؟ أم 0 يفكرون ف هذه الأحداث فلا يرضون أن 
يستدرك أحد عليهم قصورهم وتقصيرهم؟ أم لذلك كله ؟!! 

سدق أحاول بمشيئة الله وتوفيقه أن أوفي كل حادث من أحداث رحلة 
الخلود حقه بقدر المستطاع ليكون عند القارىء تصور,واضح عنه والله ولي 
التوفيق وبه الاستعانة وعليه التوكل . 

ولكن قبل البدء في التفصيل سأقدم لك صورتين إحداه) صورة لرحلة 
السعداء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 


والأخرى صورة لرحلة الذين شقوا وغضب الله عليهم وطردهم من 530 
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وذ أذكره إجالا في كلتا الرحلتين ستجده مفصلا بعد ذلك عند ذكر أحداث 
الرحلة بالتفصيل مدعا بالأدلة من الكتاب والسنة. 


رحلة السعداء 


إنها رحلة الأفراح والمسرات والسعادة التي لا يستطيع أي كاتب مهما أوتي. 
من البيان تصويرها التصوير القريب من الحقائق. 

ولو تخيل الإنسان جميع أسباب السعادة ثم رسمها في إطار معين فإن تخيله 
يكون ناقصا نقصا مضحكا ودليل قولي الحديث القدسي القائل في وصف الجنة. 

« أَعْدَدْتُ لَعِبَادِيَ الصّالحين ما لآ عَيْنَ رَأْتَ ولا أَدْنّ سَيِعَتَ وَل خَطَرَ على 
قلب بَشَرِ» حديث صحيح 

.إذا هو نعيم فوق جميع التصورات وأبعد منها كلها «/ يخطر على قلب 
بشر » لأن البشر إما يتصورون ويتخيلون مستمدين التصور والتخيل مما يحيط 
»م » وما علموا عن الله وعن رسوله ء فإذا قال الله تعالى: 


و 


مه 1 44 رس ع 2 5 57 عرو م اه ١‏ رح ل ا ا 5 
فلا تعلم نفس ما أخفى هم من فر عبن جر يماك أيعملو' السجدة ١‏ 
وإذا قال في الحديث القدسى : «وم يخطر على قلب بشر » فإن ذلك يفيد 
أن تضورن الاساك محدودء وكذلك جميع تخيلاته » أماما أعد الله تعالى لعباده 
الصالحين من النعم المقم الخالد فهو غير محدودء وهو أبعد وأعظم وأجل 
وأكمل ين أي تصور يتصوره أي إنسان أو يتخيله , مها كان واسع الخيال 
مو 
. هذا المؤّمن الصالح الذي حضر موته وانتقاله إإلىلقاء ربه, لا ير ضى الله تعالى 
أن اعد من بين أهله وماله وولده لخد الجبارين » وإغا اكه أخذا أجل 


ع5 


وأرحم من أخذ جميع الرحاء والحسنين من عباده.إنه كان بين أهله فلم يشغلوه 
عن حق ربه وطاعة رسوله .وكان مع أولاده فم يفتنوه عن إرضاء خالقه ومدبر 
أمره. وكان ملىء اليد با مال فلم ينس فيه حق ذي القربى واليتم واللسكين وابن 
السبيل.وكان يعايش جميع ما فى الحياة فم يشغله شيء منها عن الله .كانت سعادة 
لسانه في ذكر ربه. 

ومغا ذه 'قلية ف صلته بالله حباً له»وخوفا منهء وتوكلاً عليه .وكانت سعادة 
جسده وجوارحه في تسخيرها لعبادة الله ونفع البشر والجهاد الدائب في سبيل 
إعلاء كلمة الله. 

لذلك عند قبض روحه وسكرات موته يرسل الله إليه وفدا من ملائكته 
يفيض النور من جميع جوانبه 

ويرتسم الال والجال والزينة على كل جزء من مظاهره.ويعبق بالطيب 
كل شيء معه ومن حوله . وتشعر بالعطف والحنان والرقة والرحجمة كل كلمة من 
كلاته.إنه وفد الله ينادي روح حبيب الله فيقول أحدهم: أخرجي يا التفسن 
الطيبة.كانت في الجسد الطيب .أخرجي إلى روح وريحان ورب غيرغضيان. 
أخرجي إلى لقاء الله ورحمته. أخرجي إلى عفو الله ومغفرته. أخرجي إلى 
رضوان الله وجنته. 

يا لا من لحظات سعادة تذوب في سكرتها سكرات الموت وتتلاثى .ويشعر 
الممن ساعتها بأنه أوفى الملك والخلد والنعيم . ويدرك أن مضيرء اللانبائي كله 
أفراح ومتع وملذات لا تفنى .ولو نطق لقال لأهله والحيطين به «ليثل هذا 
ليَمْمل العا ملون».إنها بداية فرحة الأبدء وعز الأبدء وكال الخلود » وخلود 
الكال.إنه هناك سيلتقي بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.وله كل ما 
يتمناه في حياة يظللها رضوان الله ورحة الله 


له من الله تحيات » ومن ملائكة الرحمة تسليات» ومن أحباب الله زيارات 
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سوا م 
الأعلى. ” 

الله أكبر.. فليهتف بالسعادة والبشرى من جاءه وفد الله ليزفه إلى 
السعاوات العلا . 

الله أكبر.. هذه ساعة كأن كل شىء فيها هتف بقوله تعالى: 

قد أفلح من تزكى »وذكر اسم ربه فصلى . 

كان المؤمن حفيا بكتاب الله يقرؤهء وهو الآن ذاهب إلى الله يراه 


ويسمعه . 

وكان نيا لرسول الله؛ وهو الآن تزفه الملائكة الى النععم فيجالس الرسول 
ويحادثه . 

إن قر عه اللقاء بالملاء الأعلى وبشرياته عند الموت لا تَعْدِلها فرحة في 
الدنيا ولا في الآخرة. 


جم ينادون روح حبيب الله لتخرج إليهم» فإذا خرجت تلقفها وفد الله 
ال ل رم , 
وكلما مروا بلا من » الملائكة أخبروهم بأن معهم روحا طيبة رضي الله عنها . 
فتحجي ملائكة الله روح ولي اللهء م ما ةزو في دخول السماء الأول فيوؤذن 
لهم »ثم في الثانية والثالثة الى السابعة وهناك تسمع الروح نداء من قبل الله أن 
الله رضي عنها وأمر بأن تكون في الجنة فيزداد فرح الروح وسرورهاء فإذا 
نزلت با اللائكة برت الروحٌ الجسد وهنأته فإذا حمل الجسد في نعشه كانت 
روحه من فوقه تبتف وتقول: أسرعوا بي. أسرعوا بي فإذا أهيل التراب على 
الميت في قبره أتاه الملكان يسألانة :وقد عاد الروح إليه فيقولان: 
من ربك؟ فيجيب سعيدا مطمئنا: ربي الله ؛ لأنه كان معه يحبه ويخافه 


ويعبده . 
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من نبيك؟ فيجيب منشرحا راضيا: هو عمد #َقَِّه لأنه كان يتبع سنته 
ويلزم طريقته . 

وما دينك؟ فيجيب واثقا من نفسه متهللا : هو الارسلام ؛ لأنه ما رضي بغيره 
ونا ول قاتونا ولا منيجا: 

فيريه الملكان بعض ما أعده الله له من النعم » ويلا قبره نوراء ويوسع حتى 
يصير سبعين ذراعا في سبعين» ثم تؤخذ الروح لتعرف موضعها في الجنة حيث 
تسرح فيها وقمرح وتنطلق منها إلى القبرء ومن القبر إليها في حياة حرة رجية 
فبيحةء لا سدود فبها ولا فيود. حق إنها تأقي إلى أهلها وتتعرف أخبارهم 
وأحوالهم وهم لا يعلمون. 

وتظل الروح كذلك لا تشعر بمرور الزمان كا يشعر به أهل الدنيا حتى ان 
مدة القبر مها طالت لا تزيد في إدراكها عن مقدار صلاة ظهر أو صلاة عصر . 


فإذا جاءت النفخة الأولى ومات العالمون» وصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من ثاء اللهء كانت الأرواح من لثاء الله ألا تموت فقد ماتت قبل 
ذلك. 

فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية خرجت الأرواح ا الله تعالى 
فذهيت كل روح إلى جسدها فوجدته قد اعاده الله كما كان يوم فارقته بالموت, 
فتدخل الأرواح 5 أجسادها » ويقوم الناس يها لرب العالمين» وهذا هو 
البعث الأكبر. 


فيجد الموؤّمنون أنفسهم في راحة ورحمة» نورهم يسعى بين أيديهم وبأعانهم 
ولا نور إلا نورهم» والملك ال 
تحت سماء غير سماء الدنياء ومن ورائهم ملائكة الله تسوقهم وتزفهم» فإذا 
وَصَلوا إن أرض المحشر وجدوا الظلام الحالك والجو المفزعء والعالم الذي لا 
عهد لهم بهء والأحداث التي يشيبلا الوليد وتضع بسببها كل ذات جل حلها . 

فتظهر شمس محرقة» وتدنو من رؤوس الخلائق حتى ما يكون بينها وبينهم 


١٠.٠ 


إلا تدارمين ٠‏ فتغلي من حرارة الشمس الرؤوس + ويزدحم الناتس أتدخاما 
كدين ا + ويسبل عر قهم على الأوضش كالأنهار. وسشق السماء الأول فينزل 
ملائكتها ويقفون صفا وراء الخلائق. 


ثم تنشق السماء الثانية ف فينزل ملائكتها ويققوق عنقا وزاء' الضيف» الأول: 

ثم تنشق باقي السموات وتنزل ملائكتها فتقف صفوفا وراء صفوف. 

ا لله بالنار فيوتى بها وها سبعون ألف زمام يسك بكل زمام سبعون 
ألف ملك وينسى المرء جد وأا وأشاءه وزوجته » واخوته وعشيرته , 

وبق الخبار وقد-غضب عضا لم يقضب قيله مثله ولن يقضب بعده مثله؛ 

“والأنبياء# واللائكة كل مهم وقول :نا وب سل ا ريا بطر 

ويطول الموقف في يوم مقداره خمسون ألف سنة 

وفيه أحداث تخلم القلوب» وتزلزل النفوس» وتقصم الظهور 

فإن الناس يبعثون ويوقفون في الحشر على ما ماتوا عليه » » فمنهم من يخم 
وجهه بأظاقره لأنة كان يغتاب الناس » ومنهم من تدلى لسانه غل صدره لأنة 
كانخطيب قتنة » وكان يقول ما لا يفعله » ومنهم يجر بطنه الكبير المنتفخ لأنه 
كان يأكل الربا ويأكل أموال الناس بالباطل » ومنهم من يحمل سرقته » ومن هو 
ملتصق بالزانية التي زنى ا » ومن ينادي يا رباه: : خذ لي حقي من أب وأمي 
لأنبما أضاعافى وما علمافي نا أراضيك يه وهلة ا عراء شير | من وواحيا 8 
من الله أن يوعقها وتعد يف لاذه هو الذي أمرها بالمنكر وأيغداها عن المعروف 
قفا في المعاصي والفحشاء . والحام الظام يحيط به المظلومون طالبين من 
الله أخذ حقوقهم منه وإنصافهم » وعاق والديه وقاطع رحمه » ومؤّذي جيرانه : 
ومعذدب زوجتهء والقاتم بالفتنة بين الناس» والساحر ء والكذابء والغادرء 
والخائن كل هؤلاء وغيرهم يصيحون ويولولون حين تنكشف المقااو 
ويعاينون هول الموقف » ويسمعون النداء من قبل الله تعالى : لمّن للك اليَوْم؟ 
فيجيب جميع أهل الحشر: لله الواحد القهارء فيقول تعالى : (اليَوْمَ تجرّى كل 
نفس بِمَا كسبّت لا ظْلْمٌ اليوم» إن الله سريم الحساب) 


٠١١ 


وهؤلاء المعذبون في المحشر هم الذين لم يغفر الله لهم» وم ينته عذابهم في 
قبورهم » والكافرون يلقون أشد الحول وأفظعه , وعرق الناس يسيل حتى يبلغ 
ركب البعض وخواصر البعض» وآذان آخرين . 

وكل ني له لواء يعرف بهء واللواء الأعظم هو لواء الني مد عَيلّ » وجميع 
الأنبياء بألويتهم تحت لواء الني مد عليه الصلاة والسلام. 

والمؤمنون الذين نالوا رضاء الله تعالى لا يتأثرون بهذه الأهوال؛» فإن كل 
إنسان يتأثر بقدر عمله» إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر 

لذلك يحشر المؤمنون في نور وجوههم وأعاهم » وترحب اللائكة بمقدمهم؛ 
ولا يزدحمون حيث يزدحم الناس» ولا يعرقون حيث يعرق الناسء ولا 
تحرقهم الشمس كا تحرق الناس» بل يظللون في ظل الله تعالى » وتغمرهم سعادة 
لذ توص 

فمنهم الجالسون عن يمين عرش الرحمن» ومنهم الواقفون بجوار النبي شمد 
لله تحت لوائه بعد أن شربوا من حوضهء يفزع الناس وهم لا يفزعون» ولا 
خوف عليهم اليوم ولا هم يحزنون. 

يمر عليهم الخمسون ألف كأنها صلاة ظهراً وصلاة عصر.يأخذون كتبهم 
بأهانهم » وهم في غاية السرور والسعادة. وتثقل عند الميزان صحائف حسناتهم 
وعند الحساب يسمعون رضاء الله وعفوه عنهم 

وهناك الذين يساقون إلى الجنة بغير حساب.والشهداء الذين يشفع كل منهم 
في سبعين من أهل بيته. ويشفع العلماء العاملون.هذا فضلا عن شفاعة الأنبياء 
والمرسلين. وشفاعة الأبناء الصالحين في الآباء والعكس 

وير المؤٌنون على الصراط: منهم من ير كالبرق» ومنهم من ير كالريح ؛ 
ومنهم من يمر كالجواد السريع » ومنهم من يمر ماشيا » ومن يزحف على الصراط 
زحفا . 

وهناك على أبواب الجنة يقف أهل الجنة طالبين أن تفتح لهمء ولكن 


١٠١" 


رئيس خزنتها يقول: إن الله أمرني ألا أفتحم لأحد قبل عمد مله وأمته فاذا 
دخلوا الجنة وجدوا جميع أسباب السعادة.تتلقاهم الملائكة قائلين: سلام عليم 
طبتم فادخلوها خالدين .وتتلقاهم الحور العين مغنيات قائلات: نحن الخالدات 
فلا نبيد» نحن المقمات فلا نَظْعَن» طوبى لمن كان لنا وكنا له 

والولدان خدم كاللؤْلوٌ المنثور.والخضرة الدائّة » والأنهار المطردة: والقصور 
المشيدة » والأسرة المرفوعة . والأكواب الموضوعة » والفارق المصفوفة » كل ذلك 
لأهل الجنة.والوجوه ناضرة» والأعين إلى ريها ناظرة؛ والرب يسم على أحبابه 
الذين كر مهم غاية التكريم , سلام قولا من رب رحم. 

وهناك فاكهة كثيرة, لا مقطوعة ولا ممنوعة.وأنهار من ماء غير آسن»ء 
وأعار :من لين ال يتغير طعمة + وأنبار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل 
مصفى » وم فيها من كل الثمرات.وفوق ذلك كله مغفرة من ربهم ورضوان. لا 
موت ولا فناء » ولا هِرّم ولا كبر ولا بول ولا غائط » ولا حيض للنساء ولا 
نفاس» بل أزواج مطهرة ورضوان من الله.وحور حسانء / يلمسهن من قبل 
أزواجهن إنس ولا جان-صدر الحورية مرآة لزوجها » وصدره مرآة لها . لا تمله 
ولا يهلها » وتحبه وهو يحبها , لا ترغب في غيره ولا تطلب إلا سعادته » وأصحاب 
الجنة بالنعيم دائما مشغولون» هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. 

قصور الجنة من زمرد وزبرجد وياقوتء» وملاطها المسك وترابها 
الزعفران» وجذوع الشجر وسيقانه من ذهب وفضة. 

جمال أهل الجنة لا يوصف.ء سواء كانوا رجالا أم نساء.لهم ما تشتهى 
أنفسهم » وفوق ما تد تشتهي أنفسهمء وأعظم تحفة في الجنة أن شكرع 0 
الكريم الر حم َأ يراه عباده المؤمنون» فإذا اه نسوا كل سعادة سوق رؤيته 
سبحانه وتعالى. وفي الجنة يدعو الله تعالى جميع أهل الجنة إلى حفل في سوق 
الجنة» فيجلسهم على كراسي من نورء ومن زبرجد وياقوت وجواهرء كا 
يجْلس قوما على تلال المسك والعنبرء فيطعمهم الله ويسقيهم » ويلبسهم من حلل 


١٠. 


الجنة كا يشتهون» وينيلهم كل ما يطلبون وفوق ما يطلبون» وفي آخر الحفل 
يقول الله لهم: بقي أن أرضى عنكر فلا أسخط عليك بعد ذلك أبداً ويأمر الله 
تعالى أنْ يؤتى بالموت بين الجنة والنار ف صورة كبش » ويأمر الله بذيحه ثم يأمر 
متاويا أن يتادق ينه 'قاثلا: يا أخل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود 
نل موك :فرداك أعل اللينة الكاناء وينداف اقل الثان ينا وحشرة 
وقنوطا. ويعيش أهل الجنة في حياتهم الأبدية تحت كنف الله ورحمته وكرمه 
ورضوانه وصدق الشاعر إذ يقول: 


آ اه 


لو در كلل الدثننا وما فيا ليت “ل شك شيتيا .وينتههنا 
وأشتل لذاو'الينا بوظزاة ار ١‏ بوالساك أنه حبار بادينا 

هذه هي رحلة الجبال والكال والسعادة بالنسبة للمؤنين.٠هي‏ وككلة نينا 
بالموت وتنتهي بالاستقرار في الجنة والخلود با.ينال فيها كل مؤمن ما يتمنى » 
وفوف عاعشنى دل عبن اونا ولا" افولا كليو فالا زولا مذ ولا ولدا من 
آمن معه وعمل صالحا. طابت دنياه بحبه لله» وطابت آخرته ينعم الله ورضوانه 
وجوزي الجزاء الأوفى » الذي يليق بجلال العلي الأعلى.ويكفي أن يسمع من 
قبل الله أن الله تفال قد قيله.وغفز له وزقى عته:وستأتيك الآدلة والبيان فى 
رما عن افيه يغاي الشان 


رحلة الأشقياء 


إن الكافر والمنافق إذا جاء أجلها فقد انتهى نعيمه) إلى الأبدء هذا إذا 
تجاوزنا وسفينا بعض متع الدنيا تعباء فإن الأصل في الحياة:الدتيا أنها دار 
التعب والنصب ولمرض والحزن والحرب والخداع واللكر وجميع أنواع 
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المساوىءء فهي لا تخلص لأحد نعها وترفاء ولا تصفو لخلوق متعة ولذة وراحة, 
غير أن ما فيها بالنسبة لما يعقبها يعتبر متعة وراحة وسعادة لهم » ولذا قال تعالى 


قِ الحفار: 
سج جر ل سا 6 سه سه به 3 و 26 
دَرَهْمْيََكُلُوا يتأيل وهنا الأمل سوق يعَلمونَ الحجر * 
وقال: 
061000 رابو 


لا يَعْرَتَكَ تَمَلب أ د بنَكمَرُوان لبك ممع ليل شم مَأَوَهُجَ 
د مه م 


جع وينم مهاد آل عمران 5و١-لاو١‏ 
وقال: 


الى كفرو يحون ونأ طون ضَاتَا علا لاع والنَا روط ء. ٠,‏ 


وشقاء هؤلاء يبدأ من أول الرحلة- من ساعة الموت؛ حيث تنزل إلى 
الميت الكافر أو المنافق ملائكة سود الوجوهء أشكاهم مزعجة: وأصواتهم 
مفزعة» ومعهم كفن كأنه الشوك فيقول رائدهم للروح: أخرجي أيتها الروح 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيث . اخرجي إلى سخط الله وغضبه.اخرجي إلى 
عذاب الله ونقمته.اخرجي إلى.شقاء الأبد وذل الأبد. فإذا خرجت روحه 
أخذتها اللائكة فلفتها في كفنها الخشن إهانة لحاء ثم صعدوا بها الى السماء 
وطلبوا أن تفتح » ولكن هيهات هيهات» هذه روح أخلدت إلى الأرض فليس 
لها في السماء موطىء قدم, لذلك تمنع من دخوها ء وتسمع نداء من قبل ربها. ألا 
إن الله قد سخط على عبده فاجعلوا روحه في سجينء فترمي الملائكة بالروح, 
فتهوى إلى مكان سحيق فإذا حملت جثة الكافر كانت روحه البائسة فوقها 
تولول قائلة: يا ويلهاء أين يذهبون بها فإذا دفن في قبره أتاه الملكان يسألانه 


١6 


قائلين: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» ومن نبيك؟ فيقول: هاها هاه لا 
أدري. وما دينك؟ فيقول: هاها هاه لا أدري 

فيقولان له: لا دريت ولا تليت » ويضربانه بمرْرَّبة من حديد بين أذنيه لو 
ضرب بها جبل لصار ترابا » فيصيح صيحة يسمعها كل ما على وجه الأرض إلا 
الإنس والجن. ثم يضيق عليه قبرهء ويشتعل عليه ناراء وتأتيه الحيات 
والثعابين تنهشه وتعذبه فيقول: رب لا تقم الساعة» لأنه يعام أن. عذابها سد 
وأفظع , ويقول الملكان له: أتت هنا إلى يوم القيامة» فتمر عليه السنون كل 
يوم فيها كأنه ألف سنة من سني البشرء ولا ينفعه مال تركه ء ولا سلطان كان 
فيه » ولا خلان ولا أقرباء . ولا أمل له في طريقة نجاة إذا كان قد مات كافرا. 

فإذا بعث يوم القيامة وجد الظلمة الحالكة التي يمي فيها متعثرا يحمل 
أوزاره ويخشى الفضيحة والخزي والهوان أمام أهله وأصدقائه ومن يعرفهم 
ويعرفونه » وتسوق اللملائكة الناس جميعا إلى أرض الحشر فلا يسمع الكافرون 
ولا يرون إلا ما هو زيادة في الشقاء والعذاب والهلاك» سواء في الموقف وطوله 
وأهواله » أو في شعورهم بغضب الله عليهم وسخطهء أو في حرمانهم من شفاعة 

نى أو غيره» أو في إدراكهم ألا أمل ني موت أو نجاة من عذاب. يعذبون في 
-- بالزحام ء وبالشمس الحرقة التي تغلي منها الرؤس» وبلعنة الملائكة لهمء 
وبلوغ العرق آذانهم» وتبرىء جلودهم وأيديهم وأرجلهم وأهليهم منهمء 
وانقطاع جميع 8 الراحة والرحمة عنهم» وعطشهم عطشا يحرق أجوافهم» 
وحرمانهم من أي رسول أو نبي أو ملك يعطف عليهم » ويأسهم من أي كتاب 
أو سورة منه أو آية تشفع لهم . . كل ذلك وأكثر'منه وأشد ملايين المرات في يوم 
طوله خسون ألف سنة عليهم» ثم يساقون إلى الصراط فلا يمرون» ولكن 
كُبْكبوا في جَهُم هم وجنود ابليس أجعون» فيعذيون فيها من أعلى إلى أسفل 
دركاتها » يستغيثون فلا يغاثون ويسترجمون فلا يرحمون» يشتد الجوع عليهم 
فيؤتون بالزقوم» له شوك يزق أشداقهم ويقف في حلوقهم. فيطلبون ماء 
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يبتلعون به ما 50 به حلوقهم » فتأتيهم ملائكة العذاب بالماء المغلي فيقطع 
أمعاء هم . 


ينادون خزنة جه طالبين منهم أن يشفعوا لهم عند الله ليخفف عنهم يوما, 
واحدا من العذاب» فيردون عليهم بأن نداء م لن يفيد؟ , ودعاء م لن يستجاب 
لم» «وما دعاك الكافرين إلا في ضَلَآلٍ » 

ينتعثون بالك زثيس :خرنة بهم م طالبين منه أن يسأل الله هم أن هميتهم 
ويقضي عليهم» فيجيبهم «إنكمْ مَاكِنُون» لقد جاءم الحق من ريم 
فرفضتموه» ونصحكم رسول من عند الله فحاربتموه» فلا أمل في موت أو 
نيف من عدااب: فينادون ربهم ما يقرب من ألف سنة فإذا ا بهم قالوا: 
17 أخرجتًا مِنَّ النار وأعدنا إل الدنا'وسترزى هنا ها يرطتك غنا . فيقول 
لله لم :« احْسَئُوا فيهًا ولا تَكَلْمُون » فيعترهم اليأس» وتنقطع منهم الآمال» 
ويلوم بعضهم بعضا » ويلعن بعضهم بعضا ء ويقف إبليس فيهم خطيبا ولائماء ثم 
يقول لهم: لا نجاة اليوم لي ولا لكر» أنا أغويت وأنتم تبعتم» ما أرغمتك على 
شيء ولكني فقط وسوست لكم, جاء كم من الله كتاب ورسول ودعاة إلى دينه 
فتمردتم وعصيتم. 

ينادون أهل الجنة قائلين» أفيضوا علينا من الماء ولو قطرة» ومن الفاكهة 
ولو ثمرة» ومن اللحم ولو ذرة» فيرد عليهم أهلوهم في الجنة وأقرباؤه: لا 
نستطيع ذلك لأن الله حرم كل ذلك على الكافرين. فيعذبون في نار أشد من 
نار الدنيا مائة مرة» سوداء مظلمة» لا يقضى عليهم فيها ولا يخفف عنهم من 
عذابها » خسروا فيها أنفسهم وأهليهم » وعاشوا في عذاب مقم . أعاذنا الله جميعا 
وإليم تفصيل ما أجمل من رحلة الخلود . 


تفصيل الأحداث 
أخطر ساعة في رحلة الإنسان 


ساعة الموت 


لا يتبادَرَنَ إلى ذهن القارىء المعنى العامي لكلبات « خطير وخطورة 
وأخطر » بعنى الشر والضرر والمصيبة فإن هذا المراد أحد معاني الكلمة؛ 
ولكنه عند عامة الناس لا يعرفون غيره مع أن من معافي هذه الكلرات أيضا 
القدر والمنزلة والعظم والمكانة» وهذا ما أردته » فقصدي من أخطر ساعة هو: 
أعظم وأهم ساعة ير بها الإنسان في حياته ».. وكلمة «ساعة » يراد بها في اللغة. 
الوقت الذي حدث فيه شيء ماء فيقال: ساعة حضورك» وساعة قراءتك, 
وساعة قمت أو قعدت أو أكلت بمعنى: وقت وزمن حدوث ذلك المذكور. 

فالمراد باخطر ساعة: أهم وقت وزمن ير به الإنسان في حياته 
كلها التي تبدأ من وجوده حيا في بطن أمه وتنتهي بحكم العلي الأعلى يوم القيامة 
على أهل الايان والصلاح بالنعم الأبدي » وعلى أهل الكفر والفساد بالشقاء الأيدفق. 

وما كانت ساعة الموت أخطر ساعة في رحلة الإنسان الطويلة إلى ما لا 
نباية للأسباب الآتية. 

-١‏ لأنها بداية الانتقال من عام الشهادة المحسوس الذي عرفه الإنسان 
وألفه إلى عالم كان غيبا في الحياة الأوإى ويصير محسوسا في الحياة الجديدة التي 
تبدأ بالموت الجسدي ليحدث البعث الروحي » وفي هذه الرحلة الروحية يرى 


١٠١8 


الإنسان لأول مرة عوالم تختلف كل الاختلاف عن عوالم الدنيا التي عايشها 
اقلت أو كا مده 

إن العالم الأخروي يختلف اختلافا كليا عن العام الدنيوي في كل شيء.إنه 
سوف يلتقي بالملائكة » ويعيش بروحه في نعم الله أو عذابهء أما جسمه فإنه 
يصير جيفة ثم ترابا» وله لقاء مع منكر ونكيرءوانتظار للنفخ في الصور فبعث 
ثم حشرء ثم سوال وحساب» ثم ميزان وكتب سطرت فيها نياته وأعماله وأقواله , 
تم لقاء مع الله ووقوف بين يديه لسماع الحك الاإلحي الخ الخ الخ.. 

؟- في هذه الساعة ساعة الموت يرى ملائكة الله ويسمع منهم الكلمة 
الفاصلة النازلة إليه من عند الله تعالى » وهي الكلمة التي فيها نعيمه الأبدي أو 
سقاوّه الأبدي, ولو كان يملك العام كله في هذه الساعة وقبل منه أن يضحي 
بهء أو كان يلك ملء الأوضن والمماء ذهها وقبل منه أن يتصدق به في سبيل 
أن يسمع كلمة الرضى والعفو من الله في هذه الساعة لفعل وكان في منتهى 
السعادة وفي هذا يقول الله تعالى: 


قم 2 
7 مه 0 « سل ماح 


ود ل 5" من 


5 ب يوم ألْقِِكمَةِ لد رين اميس نوم ليكو نازر 5 

ان جين برق اينات ملائكة الموت ويوقن بأنه منقول إلى العالم الآخر: 
ومجازي على ما قدم من خير أو شر ولو كان مثقال ذرة فإنه يتمنى لو أجل 
كققة: وارة ع له بالايان وبالأعبال. الى :نري فيها الخلا والتحاة فخ 
هلاك محقق وشقاء أبدي ‏ ولكن هذا النا خيل مستحيل في هذه الساعة. ولا 
ينفع رجاء » ولا تفيد استغاثة» ولا تستطيع ا قوة في العالم أن تؤّجل هذه 
اللحظات أو أن مكن الميت من فعل أو قول أي شيء ينفعه. . قضي الأمر- 
وجاءت رسل الله- وطوي كتاب العمل إلى الأبدء وبدأت ساعات الحساب 
وللواءةوق ذلك وقول تماق 


حَيَجا جاه أده امو تفَالَرََ أتجهون لَعَلََعْمَلْصِحَافِيمَا 

يأر 2 برس برس قط رم سم يتل ١‏ سلسم ١‏ سي سه لد 

اهمه فاون ودأيهمَلح البو بثو 

المؤمنون 9و- ٠٠١‏ 

المراد بالبرزخ: القبر فهم في قبورهم يعذبون فيها إلى يوم البعث وهو يوم 
القيامة » والبرزخ في اللغة هو الحاجز » وسمي القبر حاجزا لأنه حجز الميت عن 
الدنيا فلا يحيا حياتها » وعن الآخرة فلا قدرة له على معرفة نمايته ومصيره 
فيها . 

- في هذه الساعة تنزل عليه ملائكة يبيئة تناسب حاله من إيان أو كفرء 
ومن صلاح أو فساد وتخبره بالخبر الالمي الفاصل» وتلقي على مسامعه الكلمة 
التي يعم منها إن كان مرضيا عنه من الله أو مغضوبا عليه وإن كان من أهل 
الجنة أو من أهل النارء وإن كانت الملائكة حملت إليه رحمة الله أو لعنته 
الأبدية » يا لما من ساعة فاضلة تحدد مضيرا لا يتتهن ومستتقلا أبديا لا يعترية 
فناء . ْ 

ه- كل ما جمعه الإنسان وكد فيه وسهر من أجله وقضى عمره في تخزينه 
وكنزه» وكل ما زرعه من حدائق غناء وبساتين فيحاء » وكل ما سيّده من دور 
وما زخرفه من قصورء وكل من يحيط به من أهل وخدم وأتباع. كل ذلك 
ينظر إليه الإنسان حين تأتيه ملائكة الموت بحسرة وفزع, ويأس وجزعء فإنه 
مفارق للجميع » وحروم حرمانا مطلقا من كل ما جمع فأوعى » وكنز فأبقى » 
ومن أي زينة للحياة الدنيا . إن شيئا واحدا هو الذي يبحث عنه هذا الاإسان 
في لحظة موته ويوقن أن فيها نجاته وسعادته وهو « العمل الصالح » فإن كان 
قدمه فلا يضره ما ترك» وإن كان لم يقدم صالحا فهو القائل: 

الحاقة /ا؟- و؟ 
١٠‏ 


5- تزداد حسرة الميت ومصيبته وفجيعته حين يكون منكرا للحياة 
الاخرة ا ومقوورا سكلة القاد لذين للد أو القائم على البدع والخرافات التي 
أبعدته عن العقيدة السليمة والطريق السوي الموافق للكتاب والسنة... إن 
مثل هذا النوع م يكن يتوقع حياة أخرى بعد الموت أو كان يتوقعها ولكنه 
لغروره ظن أنه على الحق وأن غيره على باطل . اعتادا على أوهام وخيالات, 
أو اتباعا للضالين والمغضوب عليهم بدون نظر أو بحثء أو تشبعا يهواه 
واستسلاما لشياطين الإنس والجن» وهو في كل ذلك رافض لكتاب الله 
وعد 1 

فإذا جاءه الموت كشفت له الحقيقة» ورأى عكس ما قدرء وفوجيء بأن 
جميع مقاييسه كانت مغلوطة» وجميع حقائقه كانت باطلا وزيفاء وني هؤلاء 


وأمثاهم يقول تعالى : 
سرح و سل << سه ع 1(" يم د جووة . ل الس 2 
لهل نل يت يأ خسري أعمدالا لين صل سَعم سوم في اليو َالدياوه محسبود حون 


لم يرء 2 : 
,2 مار الكهف «.١-ع.٠‏ 


ا 

ويقول: 

وَبَدَالْهْم رامال يَحكُوو أ يَيسبُونَ 
سورة الزمر /اع 

- وأخيرا وليس آخر ا أقول: إن ساعة اموت فاضلة بين عمر مها طال 
في عصرنا فلن يزيد عن مائة وخحمسين سنة وهو يعتبر صفرا إذا قيس بآلاف 
ا ل سينا 
يوصف أو في شقاء لا يتصور. 

فى نقذ الى القص عل ا افون م و 
في عمر الدنيا كله يحدد مصير المستقبل ؛ بل في سنين معدودة منه» وقد تكون 
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أناها+يواقك تكون ساعة واحدة ركو الانسان فيها ويندم على ذنوبه » 
ويضرع إلى ربهء ويتخلص من مظاللمه فينال رضاء الله نعالى عند موته ويطمئن 
على مستقبله. 

يا لما من سعادة في متناول الجميع» ومن مستقبل لا نهائي يحدد الإنسان 
مصيره فيه 5 دقائق , وصدق الله القائل : 
ررس رس 2 1 ب ا رو ولع مل ا مو و 
سيذحرمن خش ويلجتيها ا لا. َلْزِى د ان لك ثم لايموت 

١١-٠١ الأعلى‎ 0 

لذلك كله ولغيره مما لم أذكره كانت ساعة الموت أخطر ساعة في رحلة 

الإنسان. 


شاغة اموت :الها تن المذاهلة 


قال تعالى: 


زر لوس سل سر سحت سل صرح 2 اي 
وَقَالوَالوْدَاصَللمَا قله رضنا لني حَلقجَدٍ ديل بلّهم بلقا رء روي 
00 شر مسي صد وك 00 و2 ل سل سكاس بر د ساو 1 
فلْينوفدكم مَل كالمو تآ أزِى كد ا 
قال ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين: يقول تعالى مخبرا عن المشركين في 
استبعادهم المعاد حيث قالوا : «أئذا ضللنا فق الأرضن «6 أي تمزقت نايا « 
وتفر قت 5 حرا الأرض وذصت «أثنا لفي خلق جديد؟ » أي أئنا لنعود 
بعد تلك الحال؟ يسسشسبعدون ذلك ع و3 ما هو بعبد بالنسبة إلى قدراتهم 
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العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة الله الذي بدأهم من العدم , والذي إما أمره إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا قال تعالى: « بل هم بلقاء ريهم 
كافرون »م قال تعالى: «قل يتوفام ملك الموت الذي وكل بم » الظاهر من 
هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة كبا هو المتبادر إلى الذهن 
من حديث البراء بن عازب الذي قال فيه رسول الله لله 


ممم يجيء ملك الموك حق خلين غقذ رأنية 


وقد سمي في بعض الآثار بعزْرَائيل وهو المشهورء قاله قتادة وغير واحدء 
ول خوك وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر 
الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناد لها ملك الموت قال مجاهد: حُوِيَتَ له الأرض 
فجيلت مثل الّطْسْتِ ؛ يتناول منها متى يشاء ورواه زهير بن مد عن الني 
ويا وقاله ابن عباس, رضي الله عنهما | ه منه 


وقال ال 


وَهواً و- رود أسد ده ب 10 0 

: تيدع قية. ولي قا حو إِذَاجَاء جد الْمونُ 
ور 8د ووو أسر بر و مج راس دن عن ود اره 
ونه سوه ليطن دونه مَوَكَه) حِقٌ لاله الحكم 

وهواسي]1 سم بان الأنعام 5+- +4 
ذكرت الآية الأول أن الموت إذا حان وقته تولت رسل الله القيام 

روح | التو 0 أن :الآية البنايقة 00 أذ الذي وين الأنفس هو 00 
الذين هم أعوان ملك الموت ينزعون ا وملك الموت الذي هو رئيسهم 
6-6 إذأ بلغت 00 1 سبق . . الثاني : 7 أعوان ملك الموت يقومون 
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إن للموت لسكرات ما أشدها!!! 


لو نجا أحد من سكرات اموت وشدته لنجا منه الحبيب مد نه وهو 
حس الله وخليله وصاحب اللواء المعقود والمقام الحمودء والقرب من الله 
الذي ما ناله أحد مثله ومع ذلك حين حضره الوت كان عله م عِندهُ قح 
مِنْ ماء فجعل يده في الماء ثُمّ يَمْسَحَ بها وجهه ويقول: : « اللّهُمّ هَونْ علي 
سكرات الْمَّوْتِ » متفق عليه. 

وحين رأت فاطمة ايْتنَهُ رضي الله عنها ما نزل به َيه من الشدة كانت 
تقول: دوا كرياة لكزيك يا أبتاه! وهو يقولك:. دلا كَرْبَ عَلى أبيك بَعْدَ 
الْيَوْم » البخاري. 


وهذه الشدة رحمة للمؤمن إذ با تغفر ذنوبه أو ترفع درجاته عند الله» وأما 
الكافر فهي عذاب له لا أعل سس توراه آنه بحروم من رحمة الله تعالى . 

لمن زيدايق اسل عن آبية قال: إذا بقي على المؤمن من درجاته شيء وم 
يبلغه بعمله سُّدِّدَ عليه الموثُ لِيَبْلغْ بسكراته وكربه درجته في الجنة وحين يموت 
إنسان فجأة بدون سكرات فإنه إن كان صالحا كان ذلك راحة له» وإن كان 
فاجرا كان وبالا عليه» وفي ذلك قال َيه : 


د موت المَجأَة 7 للمومق وَأَيْق على الْقَاجِرٍ » رواه الإمام أجد 
بإسناد صحيح: كذا قال العراقي 


وما يبون على المؤُمن سكرات الموت رؤيته ملائكة الموت في صورة حسنة 
وتبشيرهم إياه بالمغفرة والجنة ورضوان الله تعالى فتنسيه الفرحة ألمالسكرات. 

ومما يزيد سكرات الموت شدة على الكافر» رؤيته ملائكة الموت في صورة 
مزعجة مفزعة وسماعه منهم سخط الله عليه وما أعده له من عذاب أبدي 
وإليك الأدلة على ذلك. 


أفراح المؤمنين عند موتهم: 


إن الفرحة التي يجدها المؤمن الصالح عند موته لا يعد لها شيء على 
اللوطلاق» إنها فرحة بالسعادة الأبدية التي ينشدها كل من خلقه الله تعالى. إنها 
الشعور بأن جميع الآمال الحلوة قد تحقق.وأنه تخلص من الآلام والمتاعب إلى 
الأبد و اهنال أفننة العقل والقلب والروح والبدن.وأنه في ساعة واحدة صار 
بفضل الله أعظم وأفضل من "أي ملك من ملوك الدنيا.وأنه صار بفضل الله يعبر 
الزمان والمكان ويتخطى جميع العوالم الفانية بسرعة مذهلة» فإن حياته في 
القبر مهما طالت فلن يشعر بأنها أطول من صلاة ظهر أو عصر ء وكذلك ير عليه 
يوم القيامة الذي طوله على الكفار خسون ألف سنة.إنه قد تحقق له سماع كلمة 
الرضى والعفو من الله.وتحقق له النعم المقم في الجنة وزيادة رؤية.الله وتحقق له 
اللقاء مع النبيين والصديقين والشهداء وجميع 55 الله.يا لا من ساعة في 
حياة الؤمن ورحلته كل شيء في سبيلها يبون:اللهم اجعلنا من أهلها وتقبل منا 
إنك أنت السميع العلم.اقرأ هذه البشارات في قوله تعالى: 

7 
عبانم شالمظميئة. أرْجق !ريك اسه َضِيَةٌ .مدل وى 
دصق الفجر /ا؟ - .م 

المطمئنة: الساكنة الثابتة على الحق . 

ارجعي إلى ربك: إلى ثوابه وقربه وما أعده لأوليائه.راضية مرضية: 
راضية بثئواب الله مرضيا عنك من الله.فادخلي في عبادي: انضمي إلى جملة 
عبادي القربين وعيشي معهم في رحمة الله إلى يوم البعث :واد خلي جنتي : جنة 
البرزخ قبل البعث وجنة المأوى بعد البعث | سياق:. 

قال ابن كثير: وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضاً. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في عثان رضي الله عنه .وعن بريدة بن 


1١16 


الحصيب أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب. وروى ابن أي حاتم بسنده عن 
سعيد بن جبير قال: : مات ابن عباس بالطائف فجاء طير م يْرَ على خلقته 
فدخل نعشه ثم لم ير خا خارجا منه فلم) دفن تليت هذه الآيات على شفير القبر لا 
يُدْرى من تلاها: «يأيتها النفس الخ... » وروى هذه القصة الطبراني بسند 
آخر . وذكرالحافظ ابن المنذر المركؤى شعن دين رزين أبي هاشم قال: 
أسرت في بلاد الروم » فجمعنا الك وعرض علينا دِينهُ على أن من امتنع 
ضرت عنقه فارشن ثلاثة وجاع' الرزايع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر 
ناك فرسب في ال م نا على وجهه الاء وتطر إلى أوئنك الثلاثة فقال: ب 
فلان ويا فلان ويا فلان يناديهم بأسمائهم » قال الله تعالى: 


«يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك الخ الآيات) 

3 ثم غاص 5 الماء قال: : فكادت النصارى أن يسلموا» ورفع سير الملك » 
ورجع أولئك الثلاثة إلى اللإسلام» قال : وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر 
المنصور فخلصنا | ه من ابن كثير باختصار ج ؛ ص 0٠١‏ 

وقال تعالى : 

له 
وي دري وخ مور م لشموو م 1 نا 
لذن وهم الملتيكة طَيِرِين يقولوت معليَكم أذ لوا لْجَنَةيما 
: 0 2 مون النغل ين 
7 مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء ؛وأن الملائكة تسم 0 وتبشرهم 


بالجنة ١ه.‏ 

وقال تعالى 
موك عر ١‏ ع اوت وض فالو و اعفن ا به مام 27 م ع س2 رك 
إن ل 2٠0‏ | اللهدثما . مستفلموا بتر لعلو ل يف 


24 0 5 و 2 ٠.‏ 2 
َك 20011 رامن مورحم فت .مم 


هكذا تتنزل ملائكة الرحمة بالبشرى على الذين آمنوا بالله ثم استقاموا على 
هذا الإمان حتى الموت. . تنغزل عليهم عند موتهم فتقول لهم بأمر الله «لا تخافوا 
ما أنتم قادمون عليه في القبر وعند البعث والحشر » ولا تحزنوا على ما حلفم من 
الى اوتنا عو سال دلوا هن فإنا نخلفم قن وأبشروا بأن الله رضي عنكم 
وكتب ليم الجنة. وهذه البشرى عند الموت أمَّت للمؤمن مستقبله الزاهر 
التعيد ترايت لها امسر والزعاية بأمر الله تعالى في أهله وماله وولده وكل ما 
فهل بقي شيء تتوق إليه نفس إنسان؟ 


عابي 


وهل تواجد أي شركة عالمية» أو أي سلطة أرضية تستطيع أن تومن لأي 
إنسان مستقبل ما بعد الموت على المدى الاهائ أو على أي مدى؟؟9؟ 

وهل توجد أي شركة أو أي سلطة تستطيع أن تومن لميت على أهله 
وأولاذه وأمواله؟ وأن يكون هذا النامن عل مدى يعيب جد ...اكرات لا 
يستطيع ذلك ولا يقدر عليه إلا الله وحدهء وكفى بالله وكيلا وحفيظا. 

اقرأ تأكيد هذا التأمين في قول اللائكة: إننا بأمر الله تولينا أمورم في 
الدنيا بحفظك ومساعدتكم. وعلينا أن نتولام من ساعة الموت إلى أن نأخذ 
بأيديم وندخلك الجنة » فنحن أعوان لك في القبر» وفي الحشر » وعلى الصر اط حتى 
تسكنوا القصور التي أعدت لم في الجنة وتسمعوا كلمة الرضى من الله ربك 
وتنالوا كل ما اتشتهون هن هؤ متقضى هذه الآيات ٠‏ وعن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مَكَِه : 


« مَنْ أحب لقاء الله أحب الله لقاده؛ ومن كَرِهَ لقا لله كرة اللّهُ لقاءة» قلنا 
يا رسول اللهء كلنا يَكْرْهُ الموت» قال: ليس ذلك كراهيّة الَوْتء ولكن المؤمِنَ 
إذا حضرّ (حضرته ملائكة الموت لقبض روحه) جاه التشير من الله» فليس 
شية أحبّ إليه من أن يكون قد لقي اللهء فأحب الله لقاوه» وان الفاجرٌ أو 
الكافرَ إذا حضرَ جاءه ما هو صّائر إِلَيّه مالك اوها يلقن من الشر زان 
تخبره الملائكة بغضب الله عليه) فكره لقَاءَ الله فكره الله لقاءه » أحمد ورواته 
رواة الصحيح والنسائي بإسناد جيد » وروى مثله البخاري ومس والترمذي عن 


عائشة . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني عَيْنهُ قال: 


ان الي إذا قيض (أي حضر وقت قبض روحه) أَتَنْه املائكةٌ الرجةٍ 
بحريرَة بيضاء فيقولون أخرجي إلى دوج الله (نعيمه) فتخرج كأطيّب ؛ ريح 
المنك حتى إنه لَِنَاوِلَهُ بَعْضَهُمْ بَعضاً فَيشَمُونَه (تثم لملائكة الروح) حت يَأتوا 
به باب السمك ء فيقولون: (أي أهل ا هذه و الريح الطنية التي جات 
من الأزْض ؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل مثل ذلك حق يآأتوأ به أرُواحَ 
المؤمنين» قَلَهُمْ شد فرحاً به من أهْل الغائب با ئيهم؛ فيقولون: ما فَعَلَ 
لآن؟ فيقولون؟ دعوه حتى يَستَريحَ فإنه كان في غم الدّنيا (هذا رد الملائكة) 
فيقول: (أي المؤمن) قذا فاك آنا 205 فيقولون: ذهب به إلى امه الاوية. 
وأما الكافرء فيأتيه ملائكة المَذاب الخ رواه بن حبان في صحيحه وهو عند 
ابن ماجه بنحوه بإسناد صحيح . وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت 
أن رسول الله َه قال: 


5 يجان اشع لير 2 9 1 000 2 
«إن امو من إذا حصره الموت بشر برضوان الله وكرامتهءوإن الكافر إذا 
ىل ل مدا د و م 1 1 
حضر بشر بعذاب الله وعقوبته.. الحديث » 


١1 


أحزان الكافرين والمنافقين عند الموت: 


كل ما قيل في أفراح المؤمنين عند الموت يقال عكسه في أحزان الكافرين 
عندهء إن هذه الساعة في رحلتهم ساعة فاصلة بين دنيا نعموا بها قليلا نعما 
تافها لا قيمة له » وبين أخرى ليس فيها بالنسبة لهم إلا الشقاء الأبدي والعذاب 
اللانهائي » في غضب الله تعالى وسخطهء وني نار أعدت لهم خصيصا لا يقضى 
عليهم فيها فيستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها ساعة فيستروحوا. وكل ذلك 
يبدا من ساعة الموت. 


ل | . ا عدوي 0 0 0 


0 
01011 000 - 7 0 لواو 


عَلَاللَه لله عَي راح و تمعن يليه تسَتَكرونَ ولقدَ قط ا 
ص2 ا م 2 أرط الأنعام و :و 
الظالمون: المراد بهم هنا الكافرون غمرات الموت: سكراته وسُدائده. 
انطو أشي أي بالضرب في وجوههم وأدبارهم كا في الآية الأخرى.تجزون 
عذاب الهون: تهانون غاية الإهانة بالعذاب النازل بك .ما خولنام وراء 
ظهورك: ما أعطيناع من مال وولد في الدنيا وحرمتم منه عند الموت. 


قال تعال: 
دح سس 6 24 د جو 561 مح وال برو سيرم 
ول تر إذيتوق الزنركه روا | يضرهوت وجوههم 


وَأَدَمتْرَهُمٌ وذُوفواعَدًا سِالْحَرِيقٍ لِك مامت درس 
وأرك أله ليس بظاام لِْحِيدٍ الأنفال .٠ه‏ - 0١‏ 
قال الضحاك وأبو صالح في ضرب اللائكة لهم وني أحواهم عند الموت: إن 


لحلدا 


الكافر” 13 لطر تيقوت الاك باترات واتكال والأعلال “والنتلاجل 
والجحم والحمم وغضب العلي العظم فتَفرّق روحدف جسده وتعصي وتأبى الخروج 
فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم : أخر جوا أنفسك الخ . 

وعن. ألى ورد بتي الله عنه عن النبي عَلَه قال: 

فق اليه حفر اللأفكة قن كات الرجل العتالت قالو اخر حي نما 
و الطيبة كانَتْ في الجسّد الطيب» اخرجي حَمِيدَة وأ 20 ل 
وَريحان ورب غير ضبان ؛ قال: فلا يزال يقالا ذلك حت ع 0 
5 اللي كانت في 0 الطب : حي د ري بروح 
وَرَيْحَانِ ورب غَيْرٍ عضبّانء فلا يَرَالُ يقال لها ذَلكَ حتى ينتهى بها إلى السمء 
التي فيها الله عز وَجل.. 

وَذًا كان الرجلٌ السوة غالوا الخرجى أيتها التَسنُ الخَبيمَة كائيت في الجسد 
اليف اخر جي دنمة والفري لحم (ماء مغلي) وغسّاق (صنديك. أهل 
النا ر) وآخرمن شكله أَرْوَاجٌ (أنواع من شكل واحد) فلا يزال يقال لا ذَلِكَ 
حتى ترج ثم يرج يبا إلى السمك فيِسْتَفْتَح لَهَا فيقال مَنْ هذا؟ فيقال لان 
فيقال: 1 إمَرْحَبا بالنفس, الخبيتّة كانت في الَسَدِ الخبيث» ازجعي ذمِيمَة 
فإِنَه لا تتح لَكِ أبواب السمء ؛ فيرْسّل من الساء م م يَصِيرٌ إلى القبْر الخ ٠‏ 
وشأق .هريد لذلك في نعم القين وعة اندرا وديف الاب زواءة العام احد 
ورواه النسائي وابن ماجه بنحوه وإسناده صحيح . 

وما يدل على ما يصير إليه الإنسان من نعم أو عذاب بعد خروج روحه ما 
جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله :عئة أن رسول الله 
لله قال: « إِذَا وَضِعَت الْجََارَةَ (أي وضع الميت في النعش) واحَتمَلَها 
الرجالعلى أعَنَاقهم فإنكانتصالحةقالت اقد موفيءوإنكانَتَعَيرصالحةقالت: يا 
ونلهَا أن دفون يا يَسْمَّع صوتها كل شيء ءِ إلا الإنسان» ولو سمعه لصعق +: 


ا 


ماذا نلاقي في قبورنا؟ 


يجب الاريان بأن حياتنا الحقيقية التي تتكشف فيها الأمور الغيبية على ما 
هي عليه » تبدأ عند بداية الرحلة بالموت ويقبض الروح وتبشيرها بالخير أو 
إنذارها بالشرء وتمتد حياة النعيم أو العذاب في القبر بعد الموت سواء كان 
النعم أو العذاب للروح والجسد معا أو للروح فقط كا سيأقٍ إيضاحه في 
موضعه إن شاء الله, فالقبرء أو البرزخ أول مرحلة من مراحل رحلة الخلود, 
فإن كان الإنسان صالحا فهو له روضة من رياض الجنة» وما بعده يكون خيراً 
منه وأجمل وأكثر راحة ورحمة وسعادة وإن كان كافراً أو منافقا وى لحر 
من حفر النارء وما يأتي بعده من مراحل يكون شرا منه وأسوأ وأشد عذابا 
وكقاة أعادنا بالله .انا 

لدلك كان عثان رصي الله عنه إذا وقفا على قبْرِ بكى حتى يبل لخن . 
فقيل له: أتَذكرُ الجنة والنارَ فلا تبكي وتذكر القيرَ فتكي ؟ فقال: سمعت 
رسول الله عطاتج يقول: «القبْر أُوّل منزل من مَنَازل الآخرّة؛ فإن نَجَا 
ينه قَمَا بَشْدَه أيْر مسهء وإن لم يَلْجْ مه فاء بنسده أَشدُ 
مِنه » رواه الترمذي وحسنه والحام وصححه وابن ماجه .وكان ع إذا فرغ 
من دفن الميت وقف على قَبْرِهِ وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا [آ َه التئبيئت 
فإنه الآن. يسآل ب أخرينهة أن داود والبزار والبيهقي والدارقطني والحام 
وصححه .وقال عله للا أن لا تدافتوا لدعت الله أن يسيع من عَذَاب 
الع أحمد ومسلم والنسائ . 

وعدا القبر وأحواله فصلتها الأحاديث الصحيحة تفصيلاً وافياً فمن 


١١ 


أنس بن مالك رضي الله عنه أن الني مَلَهِ قال: « إن العبد إذا وضع في قبره 


ولول عنه أصحابه - دق إنه ليسْمع قَرْعَ نعالهم إذا انصرفوا - أثاه ملكان 
فيقيد انه فيقولان له: : ما كنت 7 تقول في هذا الرجل محمد للله؟ فأما المؤين 
فيقول: أشهد أنه ع الله روك . فيقال لَهُ: انظر متعرك من الَارٍ قَدْ 
َلك لله به قدا من الجن تراه متا وضعل من قير يعون دام 
ب عليه حشرا إلى يوم يبُعثون» وأما الكافِر أو المنافق فيقال له: 

تقول في هذا الرجل ؟ فيقول :لا أذري إفى كنت أقول ما يقول 7 
77 :لادَرَيْتَ وَل ١‏ ليك ون بمطارة ون يعر 2 ل أدج 
َيْصِحُ صَيْحةٌ يسممها من يليه غير لين ويضيّق علي قر حتى تختلف 
أضْلامٌه » أحمد والشيحان وغيره) واللفظ للبخاري. وأوفى حديث ذكر 
حادث الموت وحالة الميت في القبرء وحالة النعم والعذاب فيه بتنفصيل لم يأت 
في غيره من الأحاديث هو حديث البراء بن عازب ويشهد لا جاء فيه أحادي 
كثيرة كل منها .ذكر هذه الأحداث بتفصيل أقل» وبشرح أقصر » وقد مر 
تعضهااء.وإليك تحدوت البزاء بأكملة:: 


سٍ 


عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسولٍ الله عله 

في جَنَارَِ رَجْل مِنَ الأنصَارء فجلّسَ رسول الله ينه على قبْره منكسا 
رأسَهء ثم قال: الهم إن أعودٌ بك من عذاب القَبْر؛ » ثلاثاء ثم قال: «إن 
المومة إذَا كاد العضاع. نا الدنيا وإقبال مِنَ الآخرة نَرَلَ ملائكة 
من الم بيض الوجوه: كأن وجوههم اله ٠‏ معهم كفن من ) أكفان الجنة» 

وَحَنُوطٌ من حَنُوط الجنة (طيب يُطيّب به الميت) حتى يَجْلوا ينه مد 
لتصر: وبجية ل الو عل الام حت يجين عن رأسو فقول : أيَنها 
النفس الطيبة اخرّجي إلى مَغفِرَةٍ من الله ورضوان» قال ؛ فتخرج فتييل كبا 
تيل القطرَة مِنْ في السقاء ء (فم القربة) فيَأَخَدَهَاء ٠‏ فإذا أَخَدَها لَمْ يَدَعُوهَا في 
يده و طَرْقَةَ عَيْنِ حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الختوط: 
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ويَخْرجّ منه (من روحه) كأطيّب تفْحَة مِنْكِ وجدت على وَجْهِ الأرْضٍِ د 
فيصعدوت يها فلا هرون على مَل من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطيبٌ؟ فيقولون: فلانُ ابن فلان بأحْسن أسائة التي كان يسم يها ف 
الدننا حق ينتهُوا بها إلى السإء الدنياء فيستفتتحون له. فيفتح له فيشيعه 
من كل سَيله معرَبُوهَا إلى السماه التي تليها حتى يُنْتَهَى بها إلى السمله السابعةٍ؛ 
فيقول الله عز وجل : 

« اكتبوا كتاب عِبْدِي في عِلَيينَ وأعيدوه إلى الأرضر في جسده » فيأتيه 
ملكان (أي في قبره) فيِجْلسَانه فيقولآن: : « من ربك »؟ فيقول: ربي الله . 
برام ما دينك؟ فيقول: : ديني الإسلامء فيقولان: ما هذا الرجل الذي 
ع فيكم؟ فيقول: هو رسول اللهء فيقولان: ما يُدْرِيكَ؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله وآمنت به وصدقته. فينادي مناد من السماء : أن قد صَدَقَ عبدي 
فأفرشوه من الجنةء وافْتّحوا له باباً إلى الجنة. قال: فَيَأتيه مِن رَوْحِهَا 
(نعيمها) وطيبهاء ويفح لَه في قَبْرِه م بصره) قاله؛ :وياتية:رجل سن 
الوجه؛ حسن الثياب طب الزيير فيقول: أَبْشِرِ بالذي يسرك هذا يو مك 
الذي كنت توعدء فيقول: مَنْ أنتَ؟ فوجهك الوجه الْحْسَنْ يَجِيء بِالخَيْر؟ 
فيقول : أنا عَمَلْكَ الصالح: ٠‏ فيقول: رب أقم الساعةء رب أقم الساعة حتى 
رع إلى أهل وَمَال:: 

وإن العبد الكافرَ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ مِنَّ الآخرة 
نَرَل إليه ملائكة 36 الوجووء م مَمَهم المسوح (الخشن من الثياب) فيجلسون 
نه مد التصرء م يجيه ملك الموت» حتى يَجْلِس عند رَأسهِ فيقول: : أيّتها 
النفس الخبيثٌَ اخرجي إلى سَخَط من الله وغضب» ؛ ترق في جَسَدِو» فيَنْتزعها 
كه بتع ينرَعٌ السّفود من الصوف المبلول (السفود: الحديدة ذات الشوكات) 
٠ 27‏ فإذًا إذا أخدها ل( يَدَعُوها في يده طَرْقة عيْن حَنَى يجعلوها في تلك 
وال وتخرجٌ مِنْهَا كأنتن جيفة وجدّت عَلى وَجَهِ الأرض » فيَصعَدُونَ بها 
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20-8 


فلآ ب مُرونَ بها عَلَى ملا مِنَ اللائكة إلا قالوا: اهلان لزي اهيف ؟ 
فيقولون : لان ابن فلا بأقيع. أسْمَائه اه 


1 ال 


و 1 5 


7 تفتح 7 نوات 5 وَلآ يَدَخَلون ا حَتى يلج لحمل 4 سم 
الخيّاط » (ثقب الربرة) فيقول الله عز وجل: اكتُبوا كِتَابَهُ في سجين في 
رض السفلى م تُطرحٌ روحه طَرْحاً ثم قرأ : « ومن يشرك بالله فكأنما خرّ 

.- اله َتَحطتهُ ال أؤ تُوى به الرَيحُ في مكان سحيقر » فتَمَادُ رُوحُ 
وات ملَكان فيجْلانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول: : هاه هاه لا 
أدري (يقول ذلك توجعا وتحسرا). قال: فيقولان له: : ما ديك؟ 0 : هاه 
هاه لا أدري . قال: فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعِثَ فيكم؟ فيقول: 
هاه هاه 0 أدري» فيتادي مناد من السماء : أَنْ كدب َأْرِشُوٌه من الثار 
وَافْتَمُوا لَه بَاباً إلى الثارء فيأتيه من. حرها موقا ' ويضيّق عليه اقبره 
حَنَى تَْتَلف فيه أخلعه ويأتيه رَجُلُ قبح الوه قبيح الثياب مُنتن الريح 
فيقول: أَبْتِيرٌ بالذي يسوذك؛ ؛ هذا يَوْمّك الذي كنت توعّدء فيقول: نك أت 
فوجهك الوجه القبيح يجي بالشر: فيقول: :“آنا عَمْلك لشت » فيقول م 
تقم الساعة » رواه المنذري في الترغيب والترهيب عن كن نفع وقال: قال 


الحافظ : هذا الحديث حديث حسن ورواته محتج بهم في الصحيح. 

وقال ابن القيم 5 كتابه «الروح » ص .7: هذا حديث ثابت مشهور 
ستفيض صححه جاعة من الحفاظ . ولا نعم أحداً من أمّة الحديث طعن فيه ؛ 
بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقيول وجعلوه أصلا من أصول الدين في عذاب 
القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وقبض الأرواح وصعودها الخ . إلى أن 
5 الدارقطني طرقه في مصنف مفرد » وسائر الأحاديث الصحيحة 
صريحة في ذلك | ه. 


١" 


ع كر وال كو يون كارا ران 1 سوب را نا 
هيا كالبرق الخاطف :عتندها' كان الكافن: 

فعن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: : «إذا قير ليت َوْ قال أحدكم 
ناه ملكان أُسْوَدان أَزْرَقان يقال حدما المنكر وللآخر التكير ٠‏ (اسهان لما 
وقيل وصفان) فيقولان : ما كنت 7 تقول في هذا الرجل ؟ فيقولٌ ما كان يقول: 
هو عبد الله وله ؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن عمدا عد وزسسولهة 
فيقولان: : قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبْرِهِ سَبْعونَ ذراعا في 
سبعين» ثم ينور لَه فيهء عم يقال له: نَم ٠‏ فيقول: أرْجِعٌ إلى أهلي فأخبرهم 
فيقولان: نم كنومّة العَرْوسٍ الذي لا يوقظه الا أهله إليه حت يبعثه 
لله من مَضْجَعهِ ذلك وإن كان منافقا قال: #سممة: النافن رقولون قولا قلت 
كك .لا أدري» فيقولان : قدكنا نعلم أنك تقول ذلك ؛ فيال للأرض : التئمي 
عليه فَتَلتئِمُ عَلَيْهِ فَتَحْتَلفُ أضلاعه؛ ف فلا يزال فيها معديا حى يَبْمنه الله من 
مضجعه ذلك » الترمذي وقال: حديث حسن وابن حبان في صحيحه. 

وجاء في روايات أن الكافر يضرب َعرْرَية من ديد لو ضرب بها جبل 
لصار تراباء وأن قبره يشتعل منها نارا ومثله المنافق « ومن شهد بالشهادتين 
على غير يقين يرجع إلى قلبه. ولكن كان يسمع الناس يقولون شيئاً فيقوله » 
هكذا قال حماد بن سلمة حين سئل: هل يعذب أحد من أهل القبلة هذا 
العذاب في قبره؟ فقال: نعم: من شهد الخ . كذا ذكر المنذري في الترغيب ج6 
ص "لا وهذا معناه أن الذي يشهد بالشهادتين تقليدا بدون أن تخالط بشاشة 
الإيان قلبه» وبدون أن يكون لإسلامه وإهانه الذي يدعيه أي أثر في نفسه 
وفي سلوكه وأعاله وأخلاقه فإنه يعذب في قبره العذاب المذكور لآن' هذا النوع 
لا يعتبر مؤمنا حقاء فلا يستحق جزاء المؤمنين الصادقين» والله أعم . 
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الموت للبدن لا للروح: 


إتضح من الأيات والأحاديث الكثيرة التي ذكرانا:بعضها أن الموت يكون 
للجسد فقط » وأن الروح لا قوت » بل تظل حية في نعم أو في عذاب حتى تعود 
إلى البدن ليبعث الإنسان عدر تحيد! وروا وقفه ف أرفن امقر 
يسمع حك الله تعالى فيه ثم يُساق إلى النعيم أو العذاب» ولا عبرة بقول من 
قال: إن الموت للبدن والروح معا بعد ظهور الأدلة التي لا تحتمل التأويل » قال 
ابن ل : والصواب أن يقال: موت النفوس المذكور في قوله تعالى : « كل نفس 
ذَاققة الْمَوْتِ 6 

المراد منه مفارقة النفوس لأجسادها وخروجها منهاء فهي ذائقة الموت 
يك 1 لق 

قال أبو عبد الله: وقال شيخنا أحمد بن عمر : إن الموت ليس بعدم محض » 
وإما هو انتقال من حال إلى حال» ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم 
وموتهم أحياة عند ربهم يرزقون. فرحين مستبشرين » وإذا كان هذا في الشهداء 
كان الأنبياء بذلك أحق وأولى الخ. 


وثبت من الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن الروح تعود إلى البدن عند 
السؤال في القبرء وقد قال بذلك جميع أهل السنة والحديث من سائر الطوائف 
وم يشذ إلا ابن مرة وابن حزم حيث قالا: إن السؤال للروح بلا بدن؛ وهناك 
قول أكثر شذوذا وهو أن السؤال للبدن بدون روح. 

قال شيخ : الإسلام ابن تيمية: الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود 
الروح إلى البدن وقت السؤال. 

وسئل: هل عذاب القبر ونعيمه للنفس والبدن جميعا أم للنفس فقط أم 
للبدن فقط؟ فأجاب: بل العذاب والنعم على النفس والبدن ججيعا باتفاق 
أهل السنة والجاعة» تنعم النفس (الروح) وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم 
وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعم والعذاب عليها في 
هذه الحال مجتمعين | تكون على الروح منفردة عن البدن. 

وقال ابن القم: فلتعم أن مذهب سلف الأمة وأمُتها أن الميت إذا مات 
يكون في نعم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه » وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناً» ويحصل له معها 
النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى 
الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين | ه من كتاب الروح لابن القم. 

وذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم إلى القول بأن نعم 
الأبدان وعذابها مع الأرواح لا يكون إلا يوم القيامة» أما في الحياة البرزخية 


١” 


(حياة القبر قبل البعث الأكبر) فإن المنعم والمعذب هو الروح فقط كاسبق, 
وهو اختيار ابن حزم وابن مرة وطوائف من أهل الحديث وغيرهم. 

وما سبق تستطيع أن ترد على القول الشاذ الذي قال به بعض المعتزلة 
وغيرهم وهو أن القبر لا نعبم فيه ولا عذاب ولا سؤالء وبنوا أي هذا على 
رأي آخر وهو: أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن» وهؤلاء اعتبرهم ابن 
تيمية وغيره ضالين وم يعتبرهم كافرين . لأنهم متأولون مخطئون» ولأنهم يؤمنون 
بالبعث والجزاء يوم القيامة» وقد عرفت أن الأدلة متوافرة ومتواترة في 
إثبات سؤال القبر ونعيمه وعذابه كما قال ابن تيمية وابن القم وغيرها من أهل 
المتة والماعة: 


حك من لم يدفن في قبر 


الأدلة الفحكة أفقت أن هناك حناة بروعية يعن الوك قبل البعكه 
5-7 أن الميت بعد موته يجازى على ما قدمت يداه في دنياه» فينعم 3 
يعذب» وأن هذه الحياة البرزخية تحدث فيها أمور لا يستطيع العقل أن يصل 
إلى فهمها على وجهها الحقيقي حتى يشاهدهاء وذلك مثل اتساع القبر وضيقه ‏ 
ووجود الخضرة والطيب والنور والاتساع إلى مد البصر في القبر بالنسبة 
للمنعمين » والضيق في القبر وامتلائه بالنار إلى اخره بالنسبة للمعذبين»وهذه 
كلها أمور برزخية غيبية علينا أن نؤمن بها كما وردت» وإن كانت عقولنا م 
تستوعبها » لأن العقل إما يستوعب ما جربه وما وصل إليه عن طريق الحواس 
أما غير ذلك فإن العقل يؤٌمن بالدليل لأنه ثبت عنده صحته»ء ويؤمن مما دل 
عليه الدليل» ولكن هذا المدلول منه ما يستوعبه العقل ومنها ما لا يقدر على 
استيعابه ومعرفة كنهه وحقيقته » وكل الغيبيات كذلك فالبعث والحشر والنشر 
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والميزان والصراط والجنة والنار نعرف أدلتها ونؤمن بها ونعرف بعض صفاتها » 
أما حقائقها فلن نعرفها حتى نشاهدها عيانا ونحس بها احساسا كافيا. وبناء على 
ذلك نستطيع الإإجابة على سوال كثيرا ما يرد على العقل الإنساني وهو: هل 
فم مان غوييا فأكلته الأمماك؛ أو في حريق فالتهمته النار» أو في فلاة أو غابة 
فأكلتة البباع» أو كارة جريرة حديقة فاذايته حوارة القديلة اللارية مغلا 
يحاسب ويسأل وينعم أو يعذب أم لا؟ 

والجواب واضح جدا الآن: لأن كل ذلك ثبت أنه يكون بعد الموت » وذكر 
القبر في الأحاديث لأنه هو الستقر للأبد ان قبل البعث الأكبر حسب الغالب» 
ذا لم يحدث دفن للميت في قبر فإن ذلك لا ينفي حدوث جميع ما قرره الشرع 
واثبت حدوثه يعد موت الإنسان» لأن الجزاء بعد الموت هو الأصل وهو مصير 
مقرر للونسان» وأما القبر فمسكن فقططء »فلا يؤثر مطلقاً في هذه الأمور كلها من 
سوال ونعبم وعذاب الخ . والحديث الضحيع شاهد على ذلك كله فقد أيه 
التى عله عن: رجحل من كان قبل أشنا أنه كان مسرفا على نفسه في الذنوب» 
فلا قرب موته قال لأبنائه: “اتن قدز الله على لبعدبتى عذانا شديد ا اذا آنا 
مت فأحرقوا جثتي وذرًوا نصف رمادها في البر والنصف الآخر في البحرء 
ففعلوا فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه ثم أحياه الله وسأله فقالء 
له: ما حملك على هذا؟ فقال: خشيتك يا رب وأنت أعلء فأمر الله به إلى 
الجنة. 


والأمر كله خاضع لقدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
الننياء . فعلينا أن نؤّمن وأن نسم وتخضع.إننا نعيش في عالم مليء بعوالم أخرى 
لها بنا اتصال وثيق فهل عرفنا حقيقة هذه العوام وحقيقة صلتنا بها؟ هل 
ا 
صلتهم بنا؟ وهل عرفنا حقيقة الشياطين وحقيقة صلتهم بنا؟ وهل عرفنا 
حقيقة الأرواح وحقيقة صلتها بنا؟ 


١" 


إننا نعيشس 5 عام من الغيبيات الي لا نحصى ونسسر بذلك» ونحاول أن 
كت أنفينا معه ولا ندري من حقائق هذه الغيبيات شيئاً يذكر . 


أسباب العذاب في القبر 


إن أسباب 33 القبر 00 وتنحصر قِ الإهان باللّه ع والعمل 
جميع الذنوب ا 7 يتب 1 5 وم يغفرها الله له؟ 


الأحاديث التي وردت في عذاب القبر تدل على أن هذا العذاب سببه 
الذنوب سواء كانت قليلة أم كثيرة» إذا كانت من الكبائر . 


فقد جاء فى الأحاديث الصحيحة أن الله يعذب في القبر من يسعى بين 
الناس بالنميمة » ومن لا يستبريء من البول» ومن يأكل مال اليتم » ومن يأكل 
الرباء ومن تنثاقل رؤوسهم عن الصلاة» ومن وقع في الزناء ومن اغتتاب أخاه 
الل (ادج افيا ال لَه النامية المذكورة في صحيح البخاري والتي 
شاهد فيها أهل المعاصي على اختلاف أنواعهم وهم يعذبون أشد العذاب في 
حياتهم البرزخية) وأقراً حديث الذي مثى تكبرا فخسف الله به الأرض فهو 
مدن يها إل بوه القاءة . وحديث الذي سرق من الغنيمة شملة في غزوة 
خيبر فاشتعلت الثملة عليه نارا في قبره» وأمثال ذلك كثير» لذلك كانت 
النجاة من عذاب القبر قليلة جداء وهذه كلها ذنوب دون الكفر. 


الذين لا يَسَالوان في قبورهم ولا يعذبون 


المرابط في سبيل الله لا يسأل في قبره. والمرابط هو الذي يحرس حدود 
البلاد الاإسلامية وثغورها » ومواطن الخطر فيها سواء كان في البر أو في البحر 
أو في الجو. والشهيد الذي يقتل في المعركة التي تدور بين المسلمين والكافرين لا 

والذي يقرأ سورة الملك كل ليلة ينجيه الله من عذاب القبر ويغفر له. 
والذي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يحفظه الله من فتنة القبر. ومن مات 
بسبب وجع بطنه لا يعذب في قبره. والصديق أعلى منزلة من الشهيد 
والمرابط لذلك قال أبو عبد الله القرطبي: إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق 
أجل خط | 8# أعظم أجراً فهو أحرى أن لا يفتن في قبره؛ لأنه مقدم ذكره في 
القرآن على الشهيدء وقد صح في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يفتن 
فكيف بمن هو أعلى رئبة منه ومن الشهيد؟ قال ابن القم :« والأحاديث 
الصحيحة ترد هذا القول وتبين أن الصديق يسأل في قبره كا يسأل غيره » 
«قصد أن الأحاديث عامة فلا نخصص إلا ما خصصته | ه. 

وكا اختلفواني الصديق اختلفوابي الأنبياء .هل يسألونفي قبورهم ألا ؟والجواب 
أنما رأيان في مذهب الاما م أحد وغيره» والذي يترجح عند الكثيرين أن الأنبياء 
ا لون لان الممكول يسأل عنم + ولأن الشؤال للفثتة وهؤلاء معصويون» 
ولأنة اذا كان يعن افراد أعهم لا يسأل فهم أولى بذلك, والله أعم. 


واختلفوا أيضاً في سوال الأطفال في القبرء والراجح أنهم لا يسألون» لأن 
السؤال للمكلفين له معنى » ولا معنى له لغير المكلفين. 
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وهل السوّال لهذه الأمة فقط أم كان لغيرها؟ هها رأيان والقوي أنه لا 
وكان لغيرها والله أعم. وإليك الأدلة على من ذكرت أنهم لا يفتنون ولا 
يعذبون في قبورهم: 

عن سان رضي الله عنه قال: سمعت رسولٍ الله عه يقول: « ربّاط يوم 
وليلة خير من صِيّام شهر وقيامهء وإن مات أَجْرِيَ عليه عَمَلّه الذي كان 
يعمله » وأَجْرِي عليه ررق وأمن النتاة+ مسم. وجاء في حديث روأه 
الترمذي وقال فيه هذا عدو سو و : « كل ميت ؛ يُحَْم على 
عمله إلا الذي مَاتَ مُرَابطا في سبيل الله. فإنه يُتمّى له عمِلّهُ إلى يوم 
القيامة» ويَأْمنْ من فِْثَة اقب »“وعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول 
لله مكل : «للشهيدٍ عند الله ست خصّال : يعفر له في أول دَفعَةٍ مِنْ دَمِهء ويرَى 
مَقعَّدهِ مِن ' الجنة» ويجَار من عَذَابٍ القبر» ويِأمَنْ من القرّع الأكبّرء ويوضع 
على رأسيه تاج الوقَارٍ الياقوتة منهُ خيرٌ مِنَ الدنيا وَمَا فيهاء ويرُوَجَ سَبْعِينَ 
رَوْجَةَ مِنَ الحُورٍ العين» » ويَشفَعٌ في سَبْعِينَ من أَقَارِبهِ » الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح وابن ماجه: ٠وصح‏ عن رسول الله عله قوله إن سورة ثلانن آي 
شَنَمَتْ في صاحبها حتى غفرَ له (تبارك الذي بيده الملك) 


ساس هر ما 


وجاء في سنن النسائي. حديث : «امن قَتلَهُ بطنه لم يُعَدب في قبره »: 


وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَيتَه : « ما مِنْ مُسْلم هوت 
يوم الجمعة أو ليله الجمعة إلا وَقَاهُ الله فِتَنَةَ الْقَيْرِ » رواه الترمذي وقال: حسن 
غريب وليس إسناده يمتصل . 
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مستقر الأرواح بعد الموت إلى يوم القيامة 


اختلف العلاء والباحثون قديا وحديثاء إسلاميين وغير اسلاميين في 
المكان الذي تستقر فيه الأرواح بعد الموت حتى تقوم الساعة ‏ والذي يبمنا هنا 
هو ارا علماء الإسلام. 
الأقوال الختلفة» ورد على كل قول لا يوافق رأيه» ثم أعطى خلاصة رأيه في 
شارح الطحاوية وسبقها به الغزالي) 

قال ابن القم: هذه مسألة عظيمة تكل فيها الناس واختلفوا فيهاء وهى 
إنما تتلقى من السمع فقط (يقصد من الكتاب والسنة) واختلف في ذلك. 

فقال قوم: أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء إذا 
لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين وتلقاهم رهم بالعفو عنهم والرحمة لهم. 

وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعها ورزقها. 

وقالت طائفة: الأرواح على أفنية قبورها. 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. 

وقالت طائفة: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكافرين عن شمله . 

وقالت طائفة: منهم ابن حزم :مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها . 

وقالت فرقة: مستقرها العدم الحض. وهذا قول من يقول: إن النفس 
عرض تموت بموت البدن ثم رد قول كل طائفة ردا عنيفا أو خفيفا حسب قربها 
أى تعدتها انير مانن القم ثم لخص رأيه قائلا. 
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فإن قيل: فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقر الأرواح ومأخذهم ف| هو 
الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده؟. 

قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوتفمنها أرواح في 
أعلى عليين في الملأ الأعلى » وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ 
وهم متفاوتون في منازهم كا رآهم الني َه ليلة الاإسراء . 

ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ترد 
أنهارها وتأكل من مارهاء وتأوي إلى قناديل تحت العرش هي أشبه بالأوكار 
للطيورء وهؤلاء هم الشهداء الذين رضي الله عنهم. وم يحبسهم عن الجنة بسبب 
ديمء أو غلول» أو غيره|. 

ومنازل الشهداء هذه هي منازهم في البرزخ, وهي غير منازلهم ودورهم 
وقصورهم في الجنة قطعاء فهم يرون منازلهم ومقاعدهم من الجنة» ويكون 
مستقرهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش» فإن الدخول التام الكامل التام إنما 
يكون يوم القيامة» ودخول الأرواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك. 

ومنها أرواح تصير على هيئة طير يَعْلّق في شجر الجنةء وهي أرواح 
المؤمنين الذين رضي الله عنهم وغفر لهمء وهم على منازل ودرجات شتى مثل 
الشهداء والصديقين والأنبياء » فهم ليسوا في درجة واحدة. 

ومنها أرواح تعذب عذابا مؤقتا قد ينتهي في القبرء وقد يتد إلى ما بعده 
وقد يكون عذابها بالنارء وقد يكون بالألم والحسرة والندم حسب أعالها وهذه 
هي أرواح المؤمنين الذين ماتوا على كبيرة من الكبائر بغير توبة وم يغفر الله 
1" 

ومنها أرواح تكون في سجين في عذاب داتم وهي أرواح الكافرين. 

والأرواح المؤمنة على اختلاف أنواعها ودرجاتها تكون في الجنة ولا 
ارتباط بالقبر وتعلق بهء وهي سريعة الحركة جدا نزولا وصعودا فتكون 
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أحيانا على أقنية القبورء وأحيانا تنزل لترد سلام المسلم على أهل القبورء ولا 
الوما م مالك فتأقي أهلها وتعلم عنهم أشياء قد لا يعلمونها » وتلتقي هذه الأرواح 
بأرواح الأخداء النائمين فى الرؤيا الخ . كل كل ذلك قِ الحياة البرزخية وما يراه 
الناس بن أوراك الرى موعن المي عن كان بحن | من عام طاح لاسن 
ولا يشكون فيهء والمنامات في ذلك متواترة لا يجهلها أحد. 

والأدلة على ذلك كثيرة متوافرة.فهذا سيد ولد آدم الذي روحه في أعلى 
عليين مع الرفيق الأعلى َيه يلم عليه عند قبرهء ويرد ملام المسم عليه ؛ 
وأرواح الشهداء في الجنة ويسم عليهم عند قبورهم | ض على غيرهم وكذلك 
تكون روح الكافر في سجين وها تعلق بالقبر وبالجسد الذي فيهء وني الآخرة 
يدخلها الله النار في الدكة التى تستحقها | ه. 


معرفة الأموات بزيارة الأحياء : 


هذا موضوع تكلم فيه كثير من علاء المسلمين مثل القرطبي في التذكرة 
والغزالي في الاإحياء وابن القم في كتاب الروح وغيرهم. 

والأدلة الصحيحة أثبتت أن الميت في قبره يعرف من يزوره وينتفع 
بزيارته ويسمع سلام الزائر ويرد عليه حسما يتفق مع حياته البرزخية التي لا 
يعم حقيقتها إلا الله تعالى: 

قال اين عبد البر: ثبت عن الني ْلَه أنه قال :ما من سل بمرعل ف 
أخيه كان يَعْفه في الدنيا يسام عليه إلا رد الله عليه روه حتى يرد عَلَيْ 
السَلام. وفي الصحيحين عنه يَيلُّهُ من وجوه متعددة أنه أمر بقتلي بدر فألقوا 
في قليب ثم ناداهم بأسمائهم. وأخبر أنهم يسمعونه ولكنهم 
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4و فرق جوا با«وسيق جا افد فته لله '« إن المينت يلمع قرع ثغال 
المشيعين له إذا انصرفوا ». وشرع طيِتَهِ السلام على أهل القبور بأسلوب 
التخاطب: « السلام علي دار قوم مؤمنين الخ » وهذا خطاب لمن يسمعويعقل . 
قال ابن القم :والسلف عموعون عل هذ اوقد توائرك الآثار عه :يات ليث 
يعرف زيارة الحي ويستبشر به. 

وجاء عن أب هريرة رضي الله عنه قوله: إذا مر الرجل بقبر أخيه يعر فه 
فسم عليه رد عليه السلام وعرفهء وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه 
السلام. وهذه الأدلة التي ذكرت لا معارض لما فوجب القول بها.وقد ذكر 
القرطبي وابن القم والغزالي بتآناة ومزاقء كيرة تدل عل أن الأحياء 
يعر فون زائر»م» ويسرون بزيارتهم » وبأنسون بهم » والمجربون لذلك في كل عصر 
اكثر مخ أن حمؤان كا حاءت" آذلة يأن 00 الموتى تتلاقى وتتزاور 
وتجتمع وتنحادث» راجع في ذلك الكتب السابقة ففيها مزيد لمن أراد. 

ا ل ا 
يعم ما يكون في أهله بعدهء وإنهم ليغسلونه ويكفنونه وهو ناظر إليهم (يعني 
روحه حاضرة بعد عودتها من عند ربها كما سبق) 

قال: وصح عن مجاهد أنه قال: إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من 
بعده» ويدل على هذا أيضاً ما جرى عليه الناس قدها وحديثا من تلقين اميت 
في قبره» ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا.. وقد 
سكل عنه الامام أحمد رجه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل | ه ص »١6‏ 
٠‏ واتصال الأحياء بالأموات» واتصال الأموات بعضهم ببعض» ومعرفة 
الأموات بفعل الأحياء إذا كانت أرواحهم منطلقة: جعل كثيرين يقولون 
بجواز قراءة القرآن على القبور ليأتنس بها الميت. وينتفع. بثوابها. إذا نواها 
القاريء وان تكون هدية له ء وقال: اللهم أوصل توا اعادقر اع له فلان» أو 
إلى روح فلان وذكر اسمه. قال ابن القم والغزالي والقرطبى ما خلاصته: 
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وقد جاء عن جاعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأعند قبورهم وقت الدفن. 

قال عبد الحق: يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة 
البقرة» وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث حيث م يبلغه فيه أثر ثم رجع . 

قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق قال حدثني علي بن موسى 
الحداد. وكان صدوقا قال: كنت مع أحمد بن حنبل وحمد بن قدامة الجوهري 
في جنازة فل) دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبرء فقال له أحمد: يا 
هذا إن القراءة عند القبر بدعة» فل) خرجنا من المقابر قال مد بن قدامة 
لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قالثقة »قال ككتبت 
عنه شيئاً؟ قال نعم : : أخبرني مبشر عن عبد الله بن اللجلاج عن أبيه أنه. أوصى 
إذا دفن يقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وخاتها ء وقال: سمعت ابن عمر يوصي 
بذلك؛ فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ ١‏ ه من الروح والإحياء 
للغزالي. وذكر الخلال عن الشعبي أن الأنصار كانوا يقرأون القرآن على قبر 
ميتهم | ه من الروح ص .١١‏ 


من أقوال الصالحين ومناماتمهم في شأن القبور 


قال أبو ذر: ألا أخبر؟ بيوم فقري؟ يوم أوضع في قبري. 

وقال يحيى بن معاذ: ابن آدم. دعاك ربك إلى دار السلام فانظر من أين 
تجيبه؟ إن اجبته من دنياك واشتغلت بالرحلة إليه دخلتها » وإن أجبته من 
قبزلة سمتها : 

وقال ثابت البناني: دخلت القبر فل قصدت الخروج منها إذا بصوت قائل 
يقول: يا ثابت» لا يغرنك صموت أهلها » فم من نفس مغمومة فيها .ووجد 


مكتوبا على قبر هذان البيتان: 


ضذا 


تناجيك أجداث وهن كتوق ونكاينا قه الازاية خنوث 

أيا جامِمٌ الدنيا لغيْرٍ بتلاغه لمَنْ تَجْمَع الدتيا. وأنت” وت 

وذكر ابن أت الدنيا بسنده إلى رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت 
عاصا الجحدري بعد موته بسنتين فقلت : أليس قد مُتَ؟ قال بلىء قلت قاين 
أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل 
ليلة جمعة وصبيحتها بكر بن عبد الله الزق فتعلقى أخبارم ؛ » قال: قلت 
أجساد أم أرواحك؟ قال : هيهات بليت الأجسام » وإما تنلاقى الأرواح: قال 
للع كول تنلموة بزوازتنا :إن« قال تعره ؛ نعم بها عثييّة الجمعة كله ويوم 
السبت إلى طلوع الشمس » قال قلت: فكيف ذلك دون الأيا م كلها ؟ قال: 
لفضل يوم الجمعة وعظمته. 


وصح عن بجاهد قوله: : إن الرجل ليُبَشْر في قبره بصلاح ولده من بعده. 
ويذكر عن الفضل بن الموفق قال: : كنت آتي قبر أبي المرة بعد المرة ة فأكثر من 
ذلك فشهدت يوما جنازة في المقبرة التي دفن فيها فتعجلت لحاجتي ول آنه فلم 
1 اتدل رقة بق اناج . فقال لي يا بني لم لا تأتيني؟ قلت له: :يا أبت 
وإنك لتعم بي إذا انكف ؟ قال: : اي والله يا بني» لا أزال أطلع عليك حين 
تطلع من القنطرة حتى تصل الي وتقعد عندي ثم تقوم فلا أزال أنظر إليك 
حتى تجوز القنطرة. 

وذكر عبد الحق عن بعض الصالحين قال: مات أخ لي فرأيته في المنام فقلت 
يا أخي ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ قال: : أتافي آت بشهاب من نار 
فلولا أن داعيا دعا لي لهلكت.وقال عبد الله بن المبارك : رأيت سفيان الثوري 

في النوم فقلت: ماذا فعل الله بك؟ قال: لقيت محمدا وحزبه.وقال يزيد بن 
مذعور: : رأيت الأوزاعي في المنامء فقلت يا أبا عمروءداني على عمل أتقرب به 
إلى الله تعالى » قال: ما رأيت هناك درجة أرفع من درجة العلماء » ثم درجة 
الحزونين» قال: وكان يزيد شيخا كبيرا فلم يزل يبكي حتى أظلمت عيناه. 
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وعن ابن عيينة قال: رأيت سفيان الثوري في النوم كأنه في الجنة يطير من 
شجرة إلى سُجرة يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون» فقلت أوصي » فقال: أقلل 
ونمقوقة الناس» 

نقلت لك ما سبق من كتابي «الروح » و« إحياء علوم الدين » وأكثره 
مذكور في الكتابين لأن كلا منهما ناقل عن ابن أي الدنيا. والله أعم . 


النفخ ف الصور 
قال تعالى : 
ل 
مه هم قِيَا امي رون أت الاش يوري 


ع مه 0 أ- 000 اَلْحىّ خ - 
ور 2 4 و 7 2 
5 4 و 0 يك 00 7١-4‏ 
وقال تعالى : 
ل لور سس لتر 
وَيوَم ينفح في الْصُورففر رِفْفَرْعَمَن ف السَّموتِوَمَنْفٍ] رض إلامن .مس شا 
ا 1 ووس 0 
لله وَل أنَوْه دخْرينَ (صاغرين أذلاء) التنمل م 
0 عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعراي إلى 
الني عَيْلّهُ فقال: ما الصور؟ قال: «قَرَنٌ ينفح فيه » أبو داود والترمذي 


كردا 


وحسنه: وعن ألى سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله مله : « كيف أنعم 
57 ود الْتَقَمَ صاحبٌ القَرْن رن وحَنَى جَبْهَتهء وأضفي سَفْعَهُ يَنَظيرٌ أن يومَرَ 
يفخ ؛ فكأنَ ذلك ثقلَ على أصحابه فقالوا: : فكيفَ نفعل يا رسول الله أو 
نقول؟ قال : قولوا حسبنًا الله ونعم م الوكيل » على الله توكلنا » رواه الترمذي 
وحسنه وابن حبان في صحيحه. وعن عَقَبَةَ بن عامر رضي الله عنه قال: : قال 
رسول الله عله : «تَطْلُمٌ عليم : (أي على الاحياء من بني آدم) قبل الساعة 
ا رد بن قبل المَْرب مِثْل التَرْسٍِ فلا فلا تزال ترتفِعٌ في السمك وتنتشِرٌ 
0 السمك ثم ينادي مناد يأيها الناسُ أَنَى أمْرٌ الله قلا تسْتجلوه» قال 
رسول الله عَلِتهُ: فوالذي نفسي كدةة :إن" الأخلين ينقران" القوب فلا 
يطويانه: وإن الرجلَ ليمدْرٌ حَوضَهُ (يطينه لئلا يتسرب منه الماء) فلا يسقي 
منه شيئاً أبَداء والرجل يَمْنِ ناقته فلا يَشرَبه أبداً » رواه الطبراني بإسناد 


جيد رواته ثقات مشهورون» كذا قال المنذري. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : « ما تبن 


ا 


النَفختَيْن أَرْبَعوتَ» قيل: أربعون يَوْما؟ قال أبو هريرة أَيَيْتَ» قال: أربعون 
شهرا؟ قال: أبيت» قال: أرفوق ست ؟ قال : أبيت (|متنعت عن التعين لأني 
لا أعلم) م يِل من السّاء ء ما « فيَنْبُْونَ مِنْهُ كا ينبت البَقل (النبات) وليس 
من الانسّان شي 1 َبْلى إلا عَظم واد وهو عَجِب الذتب ٠‏ (عظم صغير 
جدا من أسفل الصلب) منه ري العلى يوم القيامة » البخاري ومسل . 

ما يؤّخذ مما سبق 

- أن الصور موجود وموكل به ملك عظمٍ جدا معين ينتظر الاإذن من 
الله تعالى بالنفخ فيه 

؟- هذا الصور عبارة عن قرن ك] جاء ني الحديث » وهو يشبه البوق كا 
ذكر البخاري عن مجاهد » وجاء في الأثر أنه من نورء وأن فيه ثقوبا تخرج منها 
الأرواح يوم القيامة. 


©- المشهور أن صاحب الصور هو إسرافيل» قال القرطبي: والأمم جمعة 
على ذلك . 

4- الآية الأولى دلت على أن النفخ مرتان: مرة يصعق بعدها من في 
السعاوات .ومن في الأرض إلا من شاء الله » ومرة ثانية يحي الله بعدها الخلائق 
وبين النفختين أربعون يوماء أو شهراً أو سنة وجاءت رواية ذكرها القرطبي 
أنها أربعون سنة فقال: روى ابن المبارك عن الحسن قال قال رسول الله عه : 
«يِيْنَ الفحتين أريعون سنة» الأولى. يفيت الله بها كل كن والأخرى يحيو 
الله بها كل ميت » وكذلك قال ابن عباس ويجاهد وعطاء وابن زيد وغيرهم, 
قال مجاهد: ها صيحتان: أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله وأما الاخرى 
فتحييى كل شيء بإذن الله» والقائلون بأن النفخ يكون مرتين فقط يقولون 
إن الآية الثانية في النفخ دلت على الفزع عند النفخ » وهذا الفزع يصاحب 
النفخة الأول »:ولذلك استنتى ك] استقنى: فى الآية السابقة فقال: « إلا من 
شاء الله » وقال بعضهم: إن الفزع بعد النفخة الثانية إذا عاينوا من الأهوال 
ما لم يخطر لهم على بال. 

قال القرطبي: والصحيح في النفخ في الصور أنم) نفختان لا ثلاث» وأن 
نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق» لأن الأمرين لازمان لهاء أي 
فزعوا فاتوا من الفزعء أو إلى نفخة البعث . وهو اختيار القشيري وغيره؛ 
فإنه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية؛ أي يحيون فزعين 
يقولون « من بَعَثْنَا من مَرْقدِنا؟ » وبذلك قال الماوردي أيضاً في الآية الثانية : 
إن المراد بالنفخ فيها هو النفخ يوم النشور من القبورء وقال القرطبي أيضاً: 
والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو تدل على أنها 
ال 0 مسم.وابن كشير ممن يرى أن النفخ ثلاث وقال 
بعضهم: إنها أربع: نفخة الفزع ثم بعدها نفخة الموت ثم نفخة البعث ثم نفخة 
الصعق بعد البعث بعنى الغشى والسقوط ثم الإفاقة. 


١١ 


وود ةرك روفن افق نش من “لل عض كل ترق عل 
عجب ذنبه ثم ينزل الله مطرا خاصا يصير به التراب طينا ثم يتحول إلى جسد 


ذي عظم ولحم ودم. 


ليصلح لاستقبال الروح بعد النفغة الثانية الخاصة بالأحياي 


قال تعالى: 
آي سر ده 1 د سح لطر 
كما بدانا أول اق يدم وعد اعلئناإنَا كنا فت لير الأنبياء ٠٠٠‏ 


بين الله تعاى أنه بعد نفخة الموت يصعق من في السموات والأرض إلا من 
ثاء الله وقد اختلف العلماء فيمن لا يصعق حيث / يرد دليل يعتمد عليه في 
تعيينهم. فقيل هم الشهداء : وهذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير 
وفيه حديث صححه ابن العرني وهذا يدل على أن جميع الأرواح تموت بالنفخة 
الأوإلىء وهو قول يعوزه دليل. 

وقيل هم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وهو قول مقاتل 
وغيره . 

وقد نص الإمام أحمد على أن الحور والولدان لا يتن عند النفخ في الصور. 

وقد أخبر الله تعالى أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 
وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة. 

٠١‏ - دلت الأحاديث على أن النفخة الأولى إذا سمعتها الخلائق عاجلها 
الموت فلا يتم أحد عملا كان يعمله حتى طي الثوب الذي نشره وشرب اللبن 
الذي حلبه » وسقي الإبل من الحوض الذي طيّبّهِ » وهذا مأخوذ من مثل قوله 
تعالى : 


يفون مق هنذا اوعدن سرض قِينَ (أي متى يوم البعث والحساب) رون 


١” 


5 000 مخ د سر م 6 


ود تأخذهم وهم خصمون 20 1 3 


سر ورد ع 30-0 2 


أحليت تعفررت ونح فصو رِوَإِدَاهْمي نمثل ريم 
شاه د 100( هنذا مَاوَعدَ اليم 
كي مر ل دحت إِلاصَيْحَهُوِدَةيد داهم 
حي دصرن َال كالم تنش علا نجْرّوت الام 


7 6 0 يس 8م - 605 

فقد رد الله على الكافرين المنكرين للبعث السائلين عن موعده بأنه آت لا 
ريب فيهء وأهم لا ينتظرون إلا صيحة عظيمة واحدة تأخذهم بالفزع فتميتهم 
ولا تهلهم أي إمهال حتى إنما تأخذ المتخاصمين أثناء التخاصم والتنازع فلا 
يستطيع أحد أن يرجع إلى أهله فيوصيهم بأمر من الأمور أو با له من الحق 
على غيره» ولا يستطيع أن يوصي وهو في مقام الخصومة» لأن الصيحة أذهلتهم 1 
وعاجلتهم فأماتتهم » ثم ينفخ في الصور بعد ذلك فإذا هم من الاجداث (القبور) 
يخر جون مسرعين مسوقين إى رمم » وحينكئذ يقولون في حسرة وحزن با ويلنا 
وهلاكنا!!! من الذي بعثنا من مكان رقودنا؟ فإذا قالوا ذلك وعاينوا وقوع 
كل ما جاءت به الرسل أجابوا أنفسهم وقالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون» ثم قال تعالى مبينا ما يحدث لإحياء الجميع.. إن كانت إلا صيحة 
واحدة 0 فالأمر جد خطير ولكن الناس لا يشغلهم إلا مفاتن الحياة 
الدنيا ومآسيهاء وقليل منهم الموفق لمرضاة الله تعالى فاللهم وفقنا لما تحبه 
وترضاه أمين: 


١1 * 


أحداث البعث والحشر وأهوالم) 


بأمر الله جل جلاله إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث والإحياء 
فتخرج الأرواح من الصور بإذن ربهاء وتذهب كل روح إلى جسدها وتَرَلْزل 
الأرض زلزاها » فتخرج من .جوفها ما أثقلها من الأنس والجن والحيوان؛ لأنما 
أجابت أمر ربها ووحيه لهاء ويومئذ تحدث تغييرات كونية في جميع العام ويجد 
الإنسان نفسه أمام عالم سمع به وقرأ عنه في كتب الله ولكنه م يشاهده من 
قبل» وم ير له مثيلاء ولا هو با يستطيع أي إنسان أن يتخيله أو يتصوره مه] 
أوتي من ب الخيال وقوة التصور. 

إنه الله تعالى بقوته وعظمتهء وجلاله وكاله وجبروته, يحدث تغييرا في 
الكون كلهء أرضه وسمائه» شمسه وقمرهء نجومه وكواكبه. جباله وسهوله, 
بحاره وأنهاره ومحيطاته » وما من شيء يحدث يومئذ إلا بإذنه أو أمرهء والكل 
خاضع ذليل ينتظر حك الله فيه وما من ني مرسل ولا ملك مقرب إلا ويقول 
يا رب سم . سم . 


وفى أمر هذا البعث يقول الله تعالى(©: 


لخ د ص لح سخ سه سخ و مد سد د سج 
َإِذانِقِخ في الصَّورٍ نفخة واجدة وح تِالارْض وََجْبالْقدَكا كه وده 


رو< لم و سه 


ا ا ف 0 8 
فِوّمِيذٍ وقعتٍالواقعة وانشقت السّماء فعى يوميِزٍ واهية والملك علح 


ص د بس افيد عت 


رسع عو ل سا سس راو 2 


000 رع م 1050 اح سورا بعد بي باه عي ١‏ لماعو 0386 +.. 
اتجايها وم عرش ريك فوقهم نومَيِذٍ تملنية يَومَيِذٍ تعرضونلا : 


07 ع 57 
فنك حافة الحاقة - م١‏ 


١غ‎ 


وقال تعالى9): 

ال لك من دنه ١‏ ماس عه 
إذا لسَماءانقطرت وإدَاا لك وكيب نرت وَإِدَاائِسَادْ ميرت 
الإنفطار ١-م‏ 


ور رو ينهد » 


7 ال-2 ل سح 7ج 6 سج 
وإذا القبوريعثرت عَلِمَتٌ نفس مَافَدَ ممت وَآخَرَتٌ 


وقال تعالى(؟): 
010 آ201 و2 11 له سه سه 0 و م رس ص ضع أ 2200 
إذا ذلزِاتٍ| لارض زلزالها وأخرجتٍ! لأرض أتْمَالَها وَقَالَا لاضن مَاهَا 
يوميدٍ حلت احبار بأنريبلت وحن لها يوميد يصدرال: 
بك ارده 4س له ل لع لاع ح يساك دو 2ه 
أشئانا /بروا أعمدلهم هُمَنَيَعَمَلْ مِتْقَالَ ةرو حيرا يرم 
سي سح ب م 00 
ومن يع مَل مِتفَالدروشرايرم سورة الزلزلة 
وقال تعالى 4): 
ا ل ل 00 عد بره دس سد هو : مدل مم ٍٍ 0 
وترى اللحبال تحسبماجاودة وجى تمرم سحا صلم الله الى قن دل مَىءٍ 
3 7 سد سر 
وك يريما دسعالورت النمل هم 
7 5 )( 0 عع 2 َم 0 5 
وقال تعالى : يوم تبدل| لارض عيرا لارض والسّمُوات 


سر الاو 2 
8 | 


١ 
0010000000 
وبرزوا ينه الور الْمَهَارٍ ابراهم م‎ 


10 21010010 ب مسر 0 0 
يليابوم الْقيمَةٍ ذارقالِصَرٌ ‏ وَحَسَفَالفَمرٌ . وَجَالتمس لش 
_- عه 
6 صرح رس قر 00 ذو وسو 2 


1 لور 20 و حر 0 7 2 
يغول ا لإشسنءوميزٍ أن لمر كلالاورر كرك ومزالتكة يكزا نجه 


سروم 5., سم 010101 
يومي زيما قدم وآخْرٌ القيامة +- ١٠‏ 


له 


١.6 


قال 'قنال 11 
كع اهاقس مَدَرعَانَاءَاصقْضَنا 
لَاتَرى فبَاعِوْجَاولا أمنَا يوه يوم بيو دا اعوج 
وحتيقف لوت يمام لاهسا يللاف عه 
ِلَامَنْدِنَكه لحن وَرَضِىَم ووْلَا بعلو مإيَِيِمومَاحَلفَهُم 
س ل صل مر ساح 


وَلاحيظو بيو عِلْمَا وعَ تالوجو للح يفيو وَهَدبِمَابَ من 
أ لخ حت سر 
حمَلّظلما طه ١١١ - ١١6‏ 


وقال تعالى (0) : 
سر مره له ع 3 205 30 اس سرس لل ور سس لو 
يليلوق عنم لابو : سو يماحم وككَ 


رس صلا سا 


علىا كسار التغابن " 
وقال تعالى !1): لابن وليك مم مَتَعُوبُون لوم عظيم 


ذه و 


وم يفوم اناس لر لين المطففين 514 


وقال تعالى (): 

سر لوس عل 2 0 2 5 وت 

ووم نسي رالِجبًا بالْويرى الْارْص باررة وَحَسَرَسهُمفلَ عَادِ رهجم أحَدَا 
: الكهف 17 


وقال تعالى (3): 


ره سه 
7 و || 20 


ويد سمو شرق إن لمعيف لتر متوماله 
مه 7 ل 2ح سا سس 7 م - 
أعمرل قَالر بل حشرت تق أعمئ وول 1 5 


0 


يني ئها وَكدك اليو نس طه ١955-1١94‏ 


١5 


5 
8 
١ ن]‎ 


نْفَريٍ ونون ملعي 
دوم اتروع أن عي ع 1 200 2 حدس عه 7 و مح 2 - 


تراك ديكا ق 154-4١‏ 
وقال تعالى 09 . 


مشر المَنَفين - 


وم حش رَالْمتَقِينلَالسَحَْوَفَدًا وَضُوقَالْمُجَِمِنَإِلَجَهَموروا 


وقال تعالى ©) : 0 
24 0 0 ّ ا ماء 
أخشّرو اين ظلموأورويحهُ وماك يدون من دون أله هدوم 


لط الحم الصافات ٠.‏ سم 
وقال تعالى () : 


ساح م مه 4 0 و 0 ل جيك مم 000 د 
< عر خا سر آ هه 1 _ه 
حيزي 1 1 رن عَسِيرً الفرقان 60؟:- 51 
قال تال 1 


0-4 20 


الفصل” ب ا الولو م بيو . م ب لسع 26م 


0 سام 1-0 ل لاس م مح 0 2ح سا سا2 
وفئحيا لسّماء فكانت أنوابا وَسَيرتٍ الال فكانت سَرَانًا 
وقال تعالى 07 : ١‏ النبأا١-‏ .؟ 

ل 


كا لْفْرا شالْمبِئوث وت ون الجبحال كا لمعه نالمنفوض 


م القارعة -١‏ م 


وجاء في الأحاديث الصحيحة ما يزيد ما سبق بيانا وإيضاحا 
فعن سهل بن سعد رضي الله غعنة قال: قال رسول الك علتر : 
«يُحْشَّر الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كقْرْصة النَقَي ليس فيهًا 

عل لأحد » البخاري ومسا. والعفراء: هي البيضاء ليس بياضها ناصعا. 
والنقي :-هو الخبز الذي نقى دقيقه من قشره. ومعنى : : «ليس فيها عم لأحد؟ 
يعني م توطأ قبل ذلك فليس, فيها أثر لأحد.وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا 
قال: يا رسول الله قال الله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهم. » 
در الكاكر عل ويه © قال وموك الله عش : 

أَلَيِسَ الَّذِي أمشاهُ عَلى الرَجْلَيْن في الدنيا قادراً على أَنْ يُمْثِيّه على 
وَجْهه ؟ قال قتادة حين بلغه: بَلَى وعزة رَبْنا » البخاري ومسل . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قا لاس الله يله بِمَوْعِظَة 
ال أن الناس» إن محشورون إلى الله حفاة عراة غَزلاً (بدون ختان) 
(كما بَدَأَنَا أَوْلَ خَلق نعيده وعداً علينا إِنَا كنا فَاعلينَ) ألا إن وَل الخلائق 
يى إبْرَاِ َه لام ألاونه سيج برجال ممت وهات لقال 
فأقول :يا َف ؛ أصحابي. » فيقول: إنك لا تدري ما أخدثوا يَعدّك»» فأقول كما 
قال العبد لصالح: وكنت عَلَيْهِم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله «العزيزٌ 
الحكي » » قال: فيقال لي: إِنَهُم لم يَزَالُوا مرندين عل أعْقَا بهم ملل قارفتي + 
زاد في رواية: فأقول مجتنا الفا (أي بعدا بعدالهم) رواه البخاري ومسم 


يراه ده 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ريل يقول: « يحشر 
الناس حفاة عراة لا . قالت عائشة: فقلت: الرجالُ والنساء جميعاً ينظر 


نفضهع إلى بعض ؟ قال: «الأهر أَشَدٌ أن يهمهم م ذلك . وف رواية « من أن 
ينظرَ بعضهم إلى بَعْض .. البخاري ومسم والنسائي وابن ماجه. 


١8 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : د يُحَعْر النام 
يَوْمَ القيامة ثَلآنَةَ أصناف: صنفاً مشّاة» وصنفاً ركباناًء وصنقاً على وجوههم . 
قيل : يا رسول الله ويف يَْتُونَ على وجُوهِم ؟ قال: إن الذي أَمْساهم على 
أقدامِهم قَادِر على أنْ يمشيهم عَلى وجوههمء ما إنهم يتقون بوجوههم 0 
حدب وَشُوّْك » رواه الترمذي وقال حديث حسن . 

إيضاح لا سبق من الآيات والأحاديث. يتضح مما سبق أن البعث الذي 
هو إحياء جميع الأموات بالنفخ في الصور يترتب عليه تغيير كوني عظم هائل 
ولا ندري هل هذا التغيير كائن في العام كله بجميع ما فيه من كواكب ونجوم 
ومحرات ومعاوات ومخلوقات؟ أم هو خاص بعالمنا معشر سكان الأرض وما 
يحيط بهذا العام ويعلوه من كواكب وسُموس ونجوم وسماوات؟ الله أعم. 


وهذا التساؤل سببه أن هذا التغيير الكوني سواء كان شاملا / محدودا 
نتيجته توقيف سكان هذه الأرض بين يدي الله ومحاسبة الله لهمء ثم مجازاتهم 
بالجنة أو بالنارء فالأمر في الآخرة خاص بسكان الكوكب 0 وهذا 
الكوكب في الكون يشبه ذرة في قارةء فهل من أجل ذرة يغير الله كل العام 
ويندله #تسوال د واذا 0-7 القوان وتعدنا يراق تين ان الما مدال 
وتطوى . وأن النجوم ستسقط وأن السموات ستنشق ويستبدل بها غيرها » الخ . 
ما قد يدل على تغيير شامل . والواجب الإيان با ورد وتفويض الأمر إلى الله 
فها غاب عنا أو لم تحدده النصوص.كا يتضح مما سبق ما يأتي 

. أن البعث يحدث بعد النفخ في الصور نفخة الإحياء‎ - ١ 

؟ - أن الأرض عند البعث تضطرب من داخلها الباطني وتزلزل زلزلة 
عظيمة تخرج كل ما في باطنها من كنوز ومن أموات بعد أن أحياهم الله» وما 
في باطنها هو أَثقالها المذكورة في الآية» ثم تخبر الأرض. بعد ذلك با عمله كل 
إنسان عليها من خير وشر بأمر من الله تعالى: 
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م - إذا خرج الناس من قبورهم وعرفوا أنهم بعثوا للوقوف بين يدي 
رب العالمين فزع الجميع وجزع إلا أحباب الله وأولياءه فإنهم «لا يَحرْنْهمْ الْفَرَع 
الأكبّر وتتلقاهم الملائكة قائلين لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون» والكل 
يرى الظلام حالكا حتى لا يستطيع امرؤ أن. يرى كفه إلا المؤمنون الصالحون 
فإن نورهم يسعى بين أيديهم وبأهاهمء ولا يمني في نورهم أحد غيرهمء ونور 
كل مؤمن بحسب عملهء 

ع - بعد البعث يسمع الجميع صوت إسرافيل يدعوهم أن يتبعوه ليصلوا 
إلى أرض الحشر التي يجتمع عليها الخلائق أجمعون فيتبعونه لا ينحرف منهم 
أحد عن طريقه » وخشعت الأصوات لال الرحمن وعظمته فلا تسمع عندئد 
إلا همساء وهو صوت وطء الأقدام ومشيها 

م - من الأمور الكونية التي تحدث بعد البعث تساقط النجوم «وإذا 
النجوم انْكَدَرَتْ » وذهاب ضوء الشمس والقمر.ثم جمعها وإلقاؤها في مكان 
يعلمه الله تعالى « إذا الشمسٌ كوّرتْ وإذا النجومُ انْكَدَرَتْ » وحَسَف القمرَء 
وجمعٌ الشّمْسٌ والْقَمّر » ويومها تنفجر البحار بعضها في بعض. 

- ومنها أن الله ينسف الجبال بعد تسييرها ونقلها من أماكنهاءثم يجبعلها 
الله كالصوف المنفوش ثم هباء منتشرا كانه السراب» ثم تقع على 
الأرض” 'فتشؤييا. افلا .يرف الراق فيا" "انخناضا” :وارتفاعا + -فيدرها 
فنا «منمحات أن اشيطللة يشوييةت ا( ترف فبيكيا رجا 
ولا أمْتاً - أي لا ترى في الأرض ارتفاعاً وإخياضا 

٠‏ - يحشر المتقون ويجمعون في أرض الموقف مكرمين كا تكرّم الوفود 
العزيزة» أما الكفار فإنهم يحشرون أذلاء عطاثا لا يرتوون ولا يرحمون, 
ويكون مشيهم على وجوههم زيادة في إذلالهم وتعذيبهم. 
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> فخ تفن ثناق» إل :ارسي الحخشر: الا ومن :ورائها “ملك نوفيا 
ومعها سشهيد يشهد عليها ء» كا قال تعالى: 


عع 
ع ركه لس 2 عر 


وبجحاءت ل نفس معهاسَايِقَ وشبيد ق 5 


م 


ه - في هذا اليوم تبدل الأرض غير الأرض» فيصير الخلائق على أرض 
بيضاء نقية مستوية كأنها قرص من خبز الدقيق الأبيض المشوب بغبرة خفيفة. 

٠‏ - وفيه تنشق السماء الأولى وتكون الملائكة على أطرافهاء ثم تنزل 
السابعة وتنزل الملائكة ىا حدث للسماء الأولى. 

١‏ - الناس يحشرون يوم القنامة حقاة عرزاة: غلا لا ينظر احد إلى 
غَورَة أخن لآن كل واحد حارو عا ايشفلة + ولآن المول علد أن تزه لأسن 
فرصة ليفكر في شيء آخر غيره 


الموقف هو المكان الذي يقف الناس فيهء والمراد هنا وقوف الخلائق يوم 
القيامة في أرض الحشر حيث يجمع الله الأولين والآخرين على أرض غير 
الأرض وتحت سماء غير السماء » ومعهم من العوالم ما لم يشهدوه من قبل من 
الملائكة » والجن والشياطين» والوحوش والطيور وسائر ما خلق الله تعالى: 

هناك تنشق السماوات» وتتنزل ملائكتها فتحيط بالخلائق صفوفا متراصةء 
ويأمر الله تعالى بجهم أن يوتى يباء فتسحبها الملائكة الموكلون بها وا سبعون 
آلف زمام يمسك بكل زمام سبعون ألف ملك . وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق 
دنواً فيجعل الرؤوس تغلي من شدة حرارتها. 
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ويزدحم الناس في الموقف ازدحاما شديداً يصير نوعاً من العذاب الذي لا 
يحتمل» ويسيل عرق الناس في الأرضء ويرتفع لكثرته وطول الوقوف حتى 
يصل إلى آذان بعض الناس ويلجمهم. ويطول الموقف في هذا الحال على المعذبين 
حتى يكون طول هذا اليوم خمسين ألف سنة ويفر المرء من أمه وأبيه » وزوجته 
وبنيه » لكل امرىء منهم يومئذ شأن عظم يلهيه عن غيره ويغنيه» ولا تملك 
فى لنشين طينا» ولا تل فين ذنوت لسن أ خروق عامل كل تسن ها كست 
رهينة ومحبوسة في العذاب الشديد والهول العظم. 

من شدة الول تخر الأمم على ركبهاء وترى كل أمة جائية » كل أمة تدعى 
إلى كتابهاء ويقول الأنبياء والمرسلون واللملائكة أجمعون حين يرون الأهوال 
وغضب رب العالمين يا رب سم. يا رب سلم. 

وجاء ربك والملك صفاً صفاً: وجيء يومئذ بجهم » يومئذ عكر الإثنان 
وأَنّى له الذكرى. هناك تَجْرَى كَل نفس با عملت بعد أن رَدَّت إلى اللهء 
وسقطت جميع موازين .البشر وظهر ميزان اللهء ووقف الجميع أمام الملك 
الخناز ؤولت جيم الرؤوسن للؤا جد الهاو نوم لا تفع مان .ولا يدون لأدعق 
أتى لله بقلب سل » وأَزْلقَت الخنة للمتفين وبرت الجحم للغاوين » وقيل لكل 
من عبد غير اللهء أين من عبدتموهم لينقذوم إن كنتم صادقين» إنكم وما 
تعبدون من دون الله حَصَّبٌّ جهم أنتم لها واردون ٠‏ 

في هذا اليوم يفضح الله أهل الكفر والنفاق واجترئين عليه بفعل الكبائر 
والفواحش» فبعضهم يحمل على ظهره ذنوبه وأوزاره»وبعضهم يقرن ويربط مع 
شيطانه الذي أضله وأراده» ومنهم من يقرن بالمرأة التي فجر بها وبسببها 
أغضب الله؛ والمضلون للناس يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير عم. وعلاء السوء يراهم الناس في خزي وعار وعذاب 
شديد بسبب أنهم كتموا ما علمواء أو نافقوا وجاملوا على حساب دين الله أو 
قالوا وم يعملوا » والله تعالى وحده له الحمد في الأولى وني الآخرة» وله الكلمة 
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المسموعةفي ثأن الخلائق كلهم» ولا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا يتحرك متحرك 
فقا فين التقوة إلابأمرء 


رار 2 هه 

يوم يفوم ارو والْملقَكه صَفًا لات مور[ لَامن ونه لحن وقَالَ 

صَوَاًا وَلِكَالوملفَيْسْمن مَةَأكَدَلَرَيسَبا ندري 

عَذَابا قرا دوم ينظرالمزء مَاهَدَمتَيدَاه ومقول نوبتكت أ 
سورة النبأ م9- 5٠‏ 
إنَّ الأمر يوم القيامة جد خطيرء حيث نثقّل إلى عام جديد وخطير 
وغريب عنا كل الغرابة» ولا ينجو من هوله إلا أحباب الله وأولياءه؛ نهم 
وحدهم لا خوّفٌ عليهم في هذا اليوم ولا هم يحزنون» ولا يحزنهم الفزع الأكبر 
ولا يفزعون» وتتلقاهم ملائكة الله مطمئنة لهم ومبشرة بخير ما ينتظرون» 
حيث تقول لهم: إنكم اليوم أهل العز والكرامة» وأهل النجاة والسعادة؛ وأهل 
الراحة والرحمة. لدينا لم من هول الموقف ما تخافون» ولن تروا من الله إلا 

العفو والمغفرة وكل ما تشتهون. 

البوم مظللون في ظل عرش الله» وملائكة الرحمة محيطة بكم بأمر من 
الله ء ومكانكم مع أنبيائم في خير موقف » وهنالك أحواض الرسل اشربوا منها 
ما شت » ويكفيكم رضاء ربك ومغفرته لذنوبكم» ومنكم من يكرمه ربه فيجلسه 
عن يمينه والناس ينظرون» ومنكم من يشفع في أهله وإخوانه كا| يشفع 
النبيون» ولن تشعروا بطول هذا اليوم كما يشعر المجرمون, لأن الله يبونه علي 
حتى تروه كأن طوله طول صلاة مما كنمم تَصَلُونَ : اجتمعوا مع ازواجم 
وأولاد؟ وأبائم لتنالوا كلم عفو رب العالمين»لقد آمنتم بربكم وم تشركوا به 
ام وعبدتّوه وحده وم تعبدوا غيره أحداً.وكنتم من الصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس. فافرحوا اليوم كثيراً أيها المؤمنون» وفوزوا برضوان 

لله أيها الصادقون ء وأبشروا بسعادة الأبد أيها العابدون الجاهدون الخلصون. 
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ل فرحة الأبدء وعز الأبد ء ونجاة الأبدء ورحمة الأبدء ولن تروا أبدا إلا 
النعمم المقمء ورضاء الرحمن الرحم» وصدق الله القائل «لمثل هَذَا فَلَيَعْمَل 
لاماي > ظ 

إقرأ نتمن تفاضيل :هذا الوم فى السور والآيات التي ذكرت وفصلت ما 
يحدث فيه تفصيلا واضحاء وكذلك اقرأ أحاديث رسول الله يَكلّهُ في نفس 
الموضوع فإنك واجد فيها ما يؤثر في الحجرء وتقشعر له أبدان البشر »» وتلين 
له قلوب المؤّمنين » وتبكي خوفا منه عيون الصادقين. 

قال تعالى: 


سم م 2 58 ا ٠.‏ سيوس ا ل وه س ء . 2111 عو 
سَأَلَ مَإيْليِعَدَابٍ واقِع_لِلكتفرن ليس لَمْدَافِْع م آللوذى المعارج مرج 
صرح ل سر 1 2 حا حو بح سرد 


نوفدم ع ل قرا د جوا رود عد روح مدا سي 

ا 4 والرو إِليّهِ ف يوم كان مقدار م حمسي نألف سنة فاصيرصارأ 
2 سس ع هم د 5 لس سد و 0 د 207 56 71 
جملا نهم برونهوبعيد وترينه قربا يوم تَكْون أَلسّمآءكا مهل (ذائب الفضة) 


ل سر وح ل س2 < 5 ص سل سار لس © مه ل 
وَيَحوْنُللْبَا لكا لْحَهَن (الصوف في الخفة والطيران) وَلايستتلحميم هيم (قريب 


5 2 عد ةا ىو توك وق وده 0 م 7-6 وو خم كه 0 2-2 
قريب له) مصرونهم يود المَجْرم لؤيفتدى من عذاب يوميل نيه وصلوجحوء 
0 رس أس ص ترم 5 لل ص كم 
(زوجته) وأخيه وَفْصِيتَهِ ال تتويد (أي عثيرته التي انفصل منها) ومنفي الارض 
عدو ْ 
جميعا م بنجيه المعارج ١6-١‏ 


وقال تعالى : 


ا عو سه وح ل ل ل له لاس ل . 6 7 
هَذَابوملاينطِفونَ وَلانوْدن طم صِعَذِ رون لومي سكين 


٠. 2‏ 
د أ 


2 < سا ذل لاح رس دء ور هه سس مس 
هَذَاومالْمَصَل كولوين . فَإِنكان ركد يدون 


وعد كدي المرسلات 5" - ٠غ‏ 


سا ىكس 2 سرس از 
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ال 
52 الوص 20 ي_ 
وَحَأَىءَيومَيل كرا لضن وَأَف لالز كر 


2 نَسَدَمَثلَاةَ م عا 1 و 0 


يفول ب ياف مِومِيذ بدرأحد ولابوثق وتاقهم 
ال ا 38 
وقال تعالى : 


ع ره 27 مر و 


إِدَكُزُنْنا السّمنوات و رض إل عاق لسَمنْعبدًا َعَدَلْخصمٌ 
وَعَذَّهْوْعَدَا ل عر الو مريم 14ه- هو 


وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: « يَعْرَقُ الناس يوم 
القيامة حتى يذهب في الأرض عَرقهُمٌ سين ؤراعاء وإ لمهم حتى يلع 
آذَاتَهُمْ » رواه البخاري وم ٠‏ وعن ابن عمر عن الني عله ( (يوم يقوم الناس 
لرَبُ العالمين) قال: « يقوم م أحدهُمْ في رَشحه إلى أنصاف أَذَنَيْهِ » رواه البخاري 
ومس واللفظ له.وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يِه يقول: 
«تذنى اسمس يوم القيامّة من الخلق حتى تكون منهُم كيقدار ويل . قال 
َع ف عَامِرٍ؛ والله ما أُدْرِي ما يعني بالميل: صََاقَةَ الأرْض أو الميلَ الذي 
تكحَل به العين ؟ قال فتكون الناس على قعالم في العرقء فينْهُمْ من 
يكون إلى كبيهء ومنهُم من يكون إى رَكْبَتيِْ ومنهم من يكون إك حَقَوَي 
(خاصرته) ومنهم من يلْجِمه العَرَقَ إلجاماً وأشار الرسول تله ينوه إلى فد ء 
رواه مسلم 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني عله قال: (يوم يقوم الناس لربٌ 
العالمين) مقدار نصف يَوْم مِنَ حَمِينَ ألف سنة فَيَهُونُ ذَلكَ على المؤّمِن 
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ذاعه 


دن العسن للغروب إلى أن تَغْرْبَ » رواه أبو يعلى باسناد صحيح وابن 
حبان في صحيحه وني رواية لأجد وأني يعلى وابن حبان عن أني سعيد لخدي 
أن الني عَيْهُ قال لا قيل له «مَا طول هذا اليَوْم؟: «إنهُ لَيُحَقْفُ على 
المؤين حتى يُكون أَحَفً عَلَيْهِ مِنْ صلاةٍ مكتوبَةٍ » 

وعن أني هريرة رضي الله عنه عن الني يِل قال: « سبعة يظِلهُم الله في 
ِل يوم لا ل إلا ظله . إمامٌ عاول» وشابٌ نَشأ في عبادة الله ورجل قلبه 


ان بالمساجدٍ» ورجلان تحابًا في الله اجَتَمعَا عَلَيّه . وتفرّقا عََيْه ؛ ورجلٌ دعت 


قرا ذَات منصِب وَجمال فقال إف أَخَافُ اللله» ورَجِل تَصَدَّق بصدقة 
أَخمَاها حبَّى لا تَعله شياله ما تنفق يبنهء ورجل ذكرّ الله خالياً قفاضت 


يناه » رواه البخاري ومسا . 


وض إن اين رظي الله عه يرفمه كال :هما من رَجُلٍ ولي عشرة إلا 


ني به 4 يوم م القيامة. مَغْلولة يَدَةُ إل عنقه حقى يقضى بيت وَبَيْنَهم » رواه 
الطبراني 5 الكبير وَالأوسطل ورجاله ثقات. كذا قال المنذري. 


وعن ابن مريم عمرو بن مُرّة الَنِي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية : امسو 
رسول اله عله يقول : : « من ) ولاه الله شيئاآً بن أمور اللي فاحتحب دون 
حاجتهم وخَلَتهم وقَقَرهِم احتجب الله دون حاجته وخلية وَفَقَرِه يوم م القيامة: 


لس سا له ١‏ سس 


فَجَعَلَ مُعَاوِيَهُ رَجِلاً على حَوَائُج ج المنْلمِينَ » رواه أبو داود واللفظ له والترمذي 


م 


وعن أن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : ١‏ أَتَدْرُونَ ما 
الِْْس؟ قالوا : افلس ينا من لا دهم لَه ول مَتاعَ : فقال: إن المفلسَ مِنْ 
مي من يأق ) يوم م القيامة بصلاة ة وصيام وَرَكاةٍ» وَيَأتِي وَقَدْ تم هذاء وقذفَ 
هذا واكل مال هذا : وَسفَك 5ه هذاء وضرب هذا ؛ فيغطى هذا ين ناته 
وهدا من حََناتِهء فإن قَبيَت حََنَاهُ قبْلَ أن يُقضى ما عَلَيْ أخِد ين 
حَطَاهُمْ فَشْرِحَتَ عَلَْهِ ثم طرِحَ فِي النارِ» رواه سم والترمذي. 


١0 


وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني عَلهِ قال: كن نفس عن لمر 
كُربَةَ ين كُرَب الدنيا نفس الله عنه كُربَةَ من كرب يوم القيامةء ومن يس 
عَلى مير في الدنيا يَسَّر الله عَلَيّهِ في الدنيا والآخرة» ومَنْ سَّثّر على صلر في 
الدنيا سَّتَر الله عَلَيْه في الدّنيا والآخرةء والله في عون العبد ما كان عبد فِي 
عون ا ه مسلم وغيره. 

وعن ألى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : إن الله تعالى يقول 
5 القيامة « أيْنٍَ المنَحَابُونَ بجلآي؟ (من ن أجل عظمتي) اليَوْمَ أظلهم في ظظلي 
يَومَ لا ظِلَ إلا ظِلّي » رواه مسم 
عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول اله يَرَكِه يقول: قال الله عز وجل: 

المتَحَابُونَ في جلالي لَهُم مِنَابِر من نور يَعْبِطهُم النْبيُونَ وَالِشُهَدَاكُ » 
الترمذي وقال: اس ع ٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله تكله : «مَنْ أُنْظَرَ مَعْسراً (أجله بالدين) أو وْضْمَ لَهُ (: تنازل عن دينه عنده) 
أَظَلّهُ الله يوم القيّامة تَحْتَ ظل عَرْسْه يَوْمَ لآ ظِلّ إلا ظلّه » رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح . . وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ملل : : « حوب رعل" يس كان قبِلكُم فل يوجد له مِن الخبر شية 
0 أنه كان يَخَالطٌ الا وكان مور : وكان يأم مر غليانة أن تجاو انفد 
المشيرء قال الله تعالى: « تحن أَحَقّ يذلك تَجاورُوا عَنْهُ » رؤاه مسم 
والترمذي. 

لقد أثبت هذه النصوص في هذا الموضوع ليدرك القارئ أن الناس يختلفون في 
الموقف باختلاف أعلهم »وأن أهوال الموقف لا تنال كل من فيه بنسبة واحدة إما ذلك 
حسب القرب والبعد من اللهء وحسها قدم المرء من عمل صالح أو لم يقدم 
وساف لذلك موية: فر بذك أحدانة التت الفعلنة بل اول «الكد: 
والميزان والحساب والصراط وورود الحوض والشفاعة وغيرها مما. سنفصله 
تتصيلا ؤافيا ‏ إن قاء الله تعان قدر الامكان: 


١6 /ا‎ 


الحساب 


وهو توقيف الله سبحانه وتعالى عباده قبل الإنصراف من الحشر على 


وكيفيته لا يعلمها إلا الله تعالى» لأنه لم يرد من النصوص ما يدل عليها . 
فالواجب التوقف فيهاءوإلا كان الكلام رجما بالغيب م يوذن لنا فيه . والناس 
فيه 'متفاوتون: فمنهم من يعرض عمله عليهء فيطلعه الله على سيئاته 

سراً ثم يعفو عنه ويأمر به إلى الجنة؛ ومنهم من يناقشه الله تعالى في كل صغيرة 
وكبيرة » ويشهد عليه الشهود ثم يأمر به إلى النارء ومنهم من يعترف لله بعظم 
م اي ال ل ار 
مر رس وي الح راض لووول امير 1 


وال الأساعن امب وال أمة مد َيِه عن جميع الأمم وهل أجابت 
أنبياءها أم لم تفعل» فيشهد المؤمنون شهادة الحق كما عرفوا من القرآن الكري » 
وكلام الني عمد عله إلى آخر ما هنالك .ولا يكون حساب حتى يأتي الله تعالى 
إلى أهل الموقف ء ويعل الجميع أنهم أمام رب العالمين وأسرع الحاسبين؛ سبحانه 
وتعالى : لا تخفى عليه خافية» ولا يغيب عنه مثقال ذرة» اله اللطف يوم 
العرض عليه ء والرحمة في الدنيا ويوم الوقوف بين يديه. وإليك بعض ما ورد 
في شأن الحساب يوم القيامة: 


١04 


د ب 3 2 سر 32 يي 
فلَسَستَكنَالَدِ ست أرسِلَ | لبهم وَلَْسَ الْمرسَِنَ فلنقصنعليوم 
2 يت الإعراف ه و 
يخبر تعالى أنه يوم القيامة يسأل الأمم عن رسالة الرسل وموقفهم منهاء 


ونسأل المرسلين عن أمهم وتبليغ رسالات رهم إلى هذه الأممء ويخبر الله الجميع 
با حدث لأنه عام بكل شيء ولن يغيب عنه مثقال ذرة. 


وقال تعالى : 
ره له لس م ديس ده ساديم 2 
ار ل لب ا ءِ شهيدا 


00 0 2 
يميد بود الزين ف كدرو وعَصوا ال سول لود نسو بوم أ رض 
2 كمون أله حَلِيمًا الناء .:- ١ع‏ 


والمعنى فكيف يكون حال الكفار يوم القيامة إذا شهد كل ني على أمته 
وجاء الله محمد عَيْتّهَ ليشهد على هؤلاء الذين كفروا بدعوته » ورفضوا قبول 
رسالته ثم يبين تعالى أنهم يومئذ يودون لو تسوى بهم الأرض بعد أن يكونوا 
ترابا حتى ينجو من عذاب الله تعالى. 

وقال تعالى: وكَذَلِكَ جعلناكم أَمَةَ وسطأً لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليم شهيدا. 

ومعنى الآية يظهر في حديث رواه الإمام أحمد والبخاري وغيره) 

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله مِه: « يدعى و يوم م القيامة فَيقال لَه: 
َل بَلَفْتَ؟ فيقول: نَع فيُذعى قَوْمه قيال لهم هل بَلمَك؟ فيَُولُونَ ما 
أنَانا مِن نذيرٍ وَمَا أتانا مِن أَحَدِء فَيْقَالَ لنوح من يَشهدٌ لك؟ فيقول: عمد 
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وقال تعالى: 
9 5 سبكم الغاشية (29760 55) 


وقال تعالى ؛ 
7010 0 2 مر 11 
وفيت لامعَقّبَ لحَحِمه وهو سَسَرِيمٌ خساب الرعد ”4 
وقال تعالى : 
رك شاه 6ن و 5 0 لا ل سر 20 
فأمامناور بؤويمينلاء فسوف. سار ف عاد 


0001 الإنشقاق 7ا- هو 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَرْيلّهُ: « من نوقشَ 
الاب عَدَبَ » فقلت أليْسَ يقولالله(قَم من أوتي كِنَابَهُيَمينهِفَسوفَيُحَاسَب م 
حِسَباً ييا ويَنَقَلبُ إلى أَهْلهوِمسروراً؟) فقال: إنما ذلك ؛ الْعَرْضُ» وليس 3 
يُحَاسَبْ يَوْمْ القيّامة إلا هَلَّكَ » الشيخان والترمذي.وعن أب بُرْدَةَ الأسلمي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكْلَهِ : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يَنْأَلَ عن أربّع : عن عمْرِه فِمّ أفناه؟ وعن عِلَّمه ما عمل به؟ وعن ماله من 
أَيْنَ اكسسبّه وم أنفقّه؟ وعن جِسْمه فم أبلاه؟ » الترمذي وقال حديث حسن 
صحيح. وعن أبي هريرة رضي اشعنة" أن نيول الله عله غال: ١‏ لتْودن 
الحقوق إلى أهلها يَوْمَ القيّامَةِ حتى يُقَادَ للشاةٍ الجَلْجَاءِ من الشاة القَرْنَاء » مسم 
والترمذي.وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ارول الله علس زذراناء 
عحك خنن: يدك شناناء 4 قال الغمر ما أمحكك بادرسول اللقذران. أدت 


1١1 


وأمي (أي أفديك بب)) قال :رجلان عن أم كنا بين يد ون الع ففال 
أحدها: يا رب خذ لي مَظَلَمْي ين أخي » فقال الله : كيف تصنع بأخيك وم 
يبق مِن حَسناته شيخ ؟ قال: يادوت فلحي مِنَ أَوْزَارِي: وَفْاضت عَيْنا 
رَسول الك عِيْه بالبكاء » ثم قال إِنَّ ذلك ل ان الناس أن يَحْمّل 
عنهم من أُوْزَارِضم » رواه الحام وقال: صحيح الإسناد . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله هل نرى رَبْنَا يوم 
القيامة؟ فقال: «هل تضارُونَ (تشكون) في ري ة الئمس في الظهيرة (وقت 
الظهر) لَيْسَتَ في سَحَابّة؟ قالوا : لا. قال : فهل تصَارون فى رؤية القَمَرَ لَيْلَهَ 
در لَيْسَ في سحابة؟ قالوا: لا. قال :« فوالذي نفيي بيده لا تضارُونَ ف 
رؤية ربّكُْ إلا ىا تضارون في رؤية أحدهماء ؛٠‏ فَيَلقى العبد ربّه فيقول ؛ أي قل 
(يا فلان) أم أكْرِمْكَ وأسودك (أجعلك سيدا) وَأرَوجِكَ وأمكه لك الخيل 
والايل وأَذْرك ترأس وَتريَع ؟ ؟ (وتعْم ما أعطاك الله وخلق لك) فيقول: بَلى يا 
رب فيقول: أَظَنَنتَ أنك ملاقي ؟ فيقول : لا. فيقول: إفي أنسَاك كا 
نسبتني » م بلق الثاني فيقول: أي 0 م أكْرِمُْك وأسوذك وأزوجخك 
وأسخر لك اليل والإبل. وأدَركَ ترأس وتريع ؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: 
أظننت أنك ملاقي؟ فقولا أي وبا امت بك وبكتابك وبرسلّك , 
وَصَليت وصمت وتصدقت» تق بخير ما استطاع, ٠‏ فيقول: مهنا إذأء م 
يقول: الآن نبَعَثُ شاهدا عليك ' فيتفكر في نفسه ٠‏ من ذا الذي يَمْهّدُ عليّ؟ 
يتم على فيه» ويقال لفَخِذِه: انطيقي فَيَْطيق فَخِه ولَحْمَُ وعِظامُهُ بعمله 
وذلك انعد رز من نفسه وذلك د ٠»‏ وذلك الذي 1 الله عَلَيه . رواه 
بد 

ع أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله عكِتُهِ فضحك فقال: : «قل 
درق 3 أضحك ؟ قلنا الله ورسوله أعلم . قال: مِن مخاطَبَة العبد ربّه 
فيقول: : َا رب أَلَمْ تَجرْني مِنَّ الظلو ؟ يقول: بلى . فيقول: إن لا أجيرٌ ايوم 
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على نفسي إلا شاهِداً مني » ٠‏ فيقول: كَتَى بتشيك اليم لِك حَسيباً ويا 
لكرام. الكَاتبينَ شهودأ قال فيَحْتٌ على فيه وَيَقولَ لكان انطقي ؛ قتنطيق 
بأغاله» م يُحَلَى بينه وبين الكلام فيقول: يندا لكل سحا » فلك كنت 
نايل » رواه مسم يعن أن هريرة زكي لقدعنه ال : قرأ رسولٌ الله ملل 
هذه الآية « يومئذٍ يدث أخبَارَها » قال: أَتَدْرُونَ ما أَخْبَارُهَا ؟ قالوا الله 
وله أعلم؛ » قال : «فإن أخبارها أن تَتْهَدَ على كل عَبْدِ وَأَمَةَ» بب) عَيل عَلى 
ظَمرهاء تقول: عمل كذا وكذا.» رواه ابن حبان في صحيحه والترمدي 
ومضحة اعد وعن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الني ميته قال: 
« إن هذا المال خَضِرَة حُلوة؛ ونغم هو لمن أعلن ينه الينكينَ واليتم» وابن 
السيلة فانه من اده بغيْر حَقه كان كالذي يَأكل َلآ يشبع؛ ويكون 
شهيداً عليه 4 يوم م القيامة » مسلم. وفي الحديث الذي ا نعم : د 
من يوم يَأق على ابْن آدم إلا يتادى فيه يا ابن آدم انث خلق فيد وآنا 
فها تَحْمَلٌ عليك شهيد » فاعمّل خيرا أظْهّنْ لك به غداً فإني لو مَضيت لن 
تراني أبداً ويقول الليل مثل ذلك » فيكون الشهود الذين يشهدون على 
الإنسان يوم القيامة ارده عن قاد سوى الناس » وهم: : اللسان » والأيدي» 
والأرجل» والفخذء والسمع» والبصرء والجلدء والعطو انكر والأرض» 
والليل» والنهارء والحفظة الكرام» والمال. وقد سبقت الأدلة وبقي آيتان 


لا ستكال العدد وها : 
قوله تعالى: 
وم شهدم 2 03 هه كم عو مانو و 0 1 
عَم ألْسِنْسهم وأيدموم وأنجلهم يماك يعملون اعد ؛' 
وقوله تعالى : 


16 َي َأمَاجَآموعَا ضرعل ساح ل ء سل تو سا بره وَجَلُود هم يما يمون 
فصلت ٠2‏ 
١117‏ 


ويدخل الجنة من أمة عمد ييه سَبْعُونَ ألفاً عَيْرِ حساب وهم الذين لا 
ون » ولا يسترقون (يطلبون الرقية) ولآ يَتَطَيّرون (يتشاء مون بالطيور) 
وعلى ربهم يتوكلون » كا جاء ني حديث طويل رواه البخاري ومسم 


تسلم كتب الأعمال وصحائفها 


وصحائف الأعبال هي الكتب التي كتب فيها الملائكة ما فعله العباد في 
الدنيا من اعتقادات وأقوال وأفعال» وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة مثل غيرها من أحداث الموقف كالميزان والحساب والورود على جهنم 
والشفاعة ورؤية الله تعالى 5 الموقف بالنسبة للمؤمنين » وهذه الصحف لا 
عليهم »فيا سعادتهم حين تأتيهم البشرى من رب الأرباب» ويقال لهم ادخلوا 
الجنة بغير حساب» قال تعالى في أن صحف الأعمال مبينا أن السعيد من 
يأخذها بيمينه والشقي من يجبر على أخذها بثماله من وراء ظهره: 
وميد (يوم القيامة) ذم لواحو َي 0 تام مزأو كيه بزو 
فول هأؤفافر؛وأكتيبية واي وف عِسَوِراضيةٌ 
مكو رص كس سير 2 مَأ دع 
20507 د وار 1 أشرفوأ رَنوأهِنيَاياًأ م اليا مالي 
وق كبر شما لوه يلت و كينا وَلأَدْرِ 
و- 0- 9912 ع ا 7 
مَاِحسَابِيَةُ ناكا فاضي 121110111011112 


0 عرص 0 (أدخلوه) ا عا (طوها بالذراع) 


ل 


مه 0 


سَبْعُون ؤراعا فأسْلكُوةُ (اربطوه بها) الحاقة م١1-‏ مم 
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يتما لْإانإنكَكا د رت كرحا قدلْقِيه كما مرو كي بكينة 


0 
0 0 2-4 


مَوْقَايسََاسِرًا و فيو مسرو نا كي ور 
:له 7س سير 


ظبروء مَسَوَفَ فَيِدَعوأ ا زا وَصرسعِيرا الانثقاق ١١-5‏ 

والآيات في ذلك كثيرة. 

والمعنى : يا أيها الإنسان إنك جاهد في عملك إلى يوم لقاء ربك فملاق 
عملّك المذكور يوم القيامة من خير أو شرء فأما من أوتٍ كتابه بيمينه فسوف 
حاننن سانا ميلا بآن تقوضن أعياله مل الله يدن ساققة أو تدقيق» فإن هن 
نوقش الحساب عذب كبا سبق في الحديث » وعن عائشة قالت سمعت رسول الله 
كله يقول في بعض صلاته : :« الهم حَاسيْني حِسَاباً سرا» فلا انصَرفَ قلت: 
ما الحسَابُ اليَسير؟ قال : أن يَنْظرَ في كِتابه فَيَتَجَاوَرَ له عنه » إنه من نوق 
الاب يا عائمة يَوْمَئَذٍ هَلَّكَ » قال ابن كثير: صحيح على شرط مس » رواه 
أهد. 

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» فذلك بأن يجبر على أخذه بشماله من وراء 
ظهرهء وذلك أمارة شوّمه وشقائه والعياذ باللهء لذلك ينادي بالويل والثبور 
وهو الهلاك - ولا ينفع نداء ولا صياح بعد أن سبق القضاء وحل الشقاء في 
دان الخؤاء 

ومن صور الحساب اليسير مع أخذ الكتاب باليمين ما جاء في الصحيحين 
عن صفوان ابن مُحرز قال: كنث آخيذاً بِيّدِ ابن عمّر إذ عَرَض له رجل فقال: 
كَيْفَ سمعت رسول الله مَلِلهِ يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: 
سمعتٌ رسول الله مله يقول: « إن الله يدن المؤْمِنَ فيضم عَلَيْهِ كَنَفهويَستره 
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من الناس ء ويقرَرُه يذّنوبه وقول 3 : تغرف ذنب كذَا؟ أَتَمْرفُ ذَنبَ كَذَا؟ 
أتعرفٌ دنب كذا؟ حتى إذَا قرره بذنويه ورأى في تفيه أن قن هَلَكَ قال: 
فإنى فرنيا عَلَيْكَ 4 الدّنيا وآنا أغفرها لَك اليو مم يعطى كتاب 
حسناته وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد : : هؤلاء الذين كَذيُوا عَلى 
رَبّهِمْ أل لَعْنَهَ الله عَلى الظالمِينَ » 


الميزان 


وهو ذو كَفَنين ولسان كالميزان المعهود . قال شارح الطحاوية: والذي دلت 
غلية: السئة أن ميزان الأعبال له كنا ن يتان متاعدتان + وامتدل درف 
التبعة .والتسنن. سحلا + .وسياق : وقال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى 
الحساب كان بعده وزن الأعمال»لأن الوزن للجزاءءفينبغي أن يكون بعد 
الحاسبة , فإن الحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء 
قال تعالى: 
سه سرس جو رح سس سر ور 42 عي صخ هه و > عو ا 
وتعلمونيد لط زو فيكمو ملاظم - نَفَسْسَيْمَاوَإن كات 
ل 0 فسا حسيبيتَ الأنبياء 40 
وقال تعالى : 
ا 0 وو ع 2 لسر سس عله ح ساسم اجرير 
عنتقت وزيم اوليك هم العمالسورت بت ومن خفت موازينم 
سر 7 ل 0 
وكيك لبن موأ انفسهم في جهنم دون 


١٠١“ 1١.5 المؤمنون‎ 
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قال القرطبي: وجمع الموازين في الآية إما لأن هناك موازين متعددة توزن 
فيها الأعبال» وإما التعددٌ لتعدد الأعبال التي توزن وتنوعها 

وأا كيف كوزة الأعمال وهي أعراض لا ثقل لها ولا حجم ولا شيء من 
الأموز المادية المعلومة؟ ولكرا ان ذلك و متروك لله تعالى يكيفه كيف 
ش يشاء٠‏ فيزن تعالى الأعمال بوزن كتبهاء أو يجعل الله لكل عمل صورة وحجأ] 
رمزياً ثم يزنها »كا يأمر بأن يأتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار 
فعلينا أن نؤٌمن بالميزان ونترك الكيفية والعم بها وحقيقتها لله سبحانه وتعالى. 


جاء عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أما ذكرت النارَ فبكت» قال 
رسول الله عله : دما يُيْكبك؟ قَالَت: ذَكَرْتُ النار فبَكيّت فهل تَذْكُرونَ 
أهليكم يوم القيَامةِ؟ فقال رسول لله َيه :+ أما في أنه مَوَاطِنَ قلا يَذْكرٌ 
حر أعدا» عند الميان ع يعلمأيَخِفْ يفف فزانة أ يقل" وَعِنْدَ الكتابحين 

يقال: هوم افر واكتابيّة: وعند العتر اسل إذا وضع بين ظهِرَي جهنم حتى 
ش يجوز » رواء أنوغا ودموعن عفان رضي الله عنه عن الني مه قال: : « يوضع 
ميان يوم القيامة فَلْوْ دري فيه (وضع فيه) السموات والأرض لوَسِعَتَ» 
فتقول الملائكة يا رب لِسَنْ يرن هَذَا؟ فيقول اله لمن سنت شِنْتْ مِْنْ خلقي» 
فيقولون سُبْحَانَكَ ما عَبَدْنَاكَ حَقّ عِبَّادتِكَ » رواه الحام وقال صحيح على 
شرط مسم. وعن أي هريرة رضي الله عنه أن الني عَِلهِ قال: « كلمّتان 
حَفِيمَتَان عَلى اللسان.ء تَقِيلتَان في الميرَانِء حبيبتَان إلى الرّحْمن » سبحاث الله 
وبِحَمْدِهِ سَبّحان الله الْمَظم » أخرجه اعد :والشييكان: 


افأ 


3 


َع ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه) أن الني َيه قال : « إن الله عز 
وجل يُستخلص رجلا بن متي على وض الخلائق 0 م القيامة َيَنشرٌ لَه 
تم ونين مجلا(كتابً) كل جلمد ابر يَقول: أَََكُرُ من هذا شيئاً؟ 
فنقولٌ؛ لا يا زب فيفول: أطلمَك كستي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. 
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سس لس 


فيقول: : أفلّك عذرٌ أوحَنَنَه؟ فيقول :لايرب . فيقول الله عز وجل : بلى إن لك 
عندنا حَسنة» ونه لا طلم عَلَيْكَ ايوم فبخرج بطاقة له فيها : أَشهَدُ أن لا إله 
إلا الله وأنّ عمداً رسول الله فيقول : احضز وَزْنك» فيقول: مَا هذه البطاقة 
مع هذه السّجلآت؟ فيقول: إِنّكَ 0 َظلَم؛ توضع السجلات فِي كفة 

والبطاقة في كِفةٍ ا السجلات وتقلّت البطاقةٌ؛ وَل يَتْقلٌ مع اسم الله 
تَعَالى شي » رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حسنء والحام وقال 


صخبخ عل قرط صر 


السراظط 


الصراط جسر ممدود على ظهر جه ير عليه الأولون والآخرونء كلّ 
حسب عمله » فمنهم من ير كلمح البصر ء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر . 
كالريح العاصف » ومنهم من ير كالجواد السريع » ومنهم من يمر هرولة » وناس 
يرون حبواء وآخرون يمرون زحفاً . وكثيرون يتساقطون في النار ثم يخرجون 
منها بعد مدة» وترون يقعون فيها فلا يخرجون أبدأءوعل جوانب الصراط 
كلاليب مثل الخطاطيف تخطف أهل النار وتوقعهم فيها بإذن الله تعالى: 


قال تعالى في جهم: 


ع ل لس 2 ار دام د جم 7 يج 00 
وإدقنك إ لاواردساكن ربك حوامقضيا اودر 
الَلدلِِينَفيهسًا جنا مم - , 
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وعن ابن مسعود قال: الصّراط على جه مثل حَدّ السيف » وقال شارح 
الطحاوية في الآية السابقة: واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور ما 

هو؟والأظهر الأقوق أنه المرور عل الصراط » قال تعالى: «ثم ننجي الذين 
اتقوا الخ » وني الصحيح أنه عَلِلهِ قال :«والذي تفي بِيَّدِهِ 0 5 بلج النارَ أَحَدّ 
اكد وو مسيم ريز الاي 1 0 وإن منم إلا 
واردها؟ فقال ألم تسمعه قال: ثم نتجي الذينَ اتَقَوًا ونذروا الظالمين فيها 
جثياً ؟ أشار مله إلى أن وزود 1 ا تر دان لتاقي اث 5 
تستلزم حصوله» بل تستلزم أنعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكه وم يتمكن 
منه يقال: نجاه الله منه. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : يوضع الصراط على سواء جهم 
(وسطها) مثل حد السيف المرهف (الحاد) مدحضة مر (موضع انزلاق 
وسقوط) عليه كلاليب من نار يخطف بها 4 بروقا فيها » ومَصروع , 
ومنهم من ير كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو ينجو (أي لا يلبث عليه ولكن ينجيه 
الله) ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجوءثم كجري الفرس» ثم كرمل الرجل 
(أي السرعة في السير) ثم كمشي الرّجْل» ثم يكون آخرهم إنسانا رَجَلْ قد 
لَوَّحَنَه النار ولقي فيها شرا حتى يدخله الله الجنة بفضل رجته فيقال له تمن 
وسَّلْ (اطلب ما تشاء) فيقول: : أي رب أَتََْا مي وأنت ربُ العزة؟ فيقال له 
00 ا ا ل للا مالي وفلة ننه أ 
فيتمنى حتى إذا انتهى هخ الأماق والمطالب قيل له ذلك » رواه الطبراني 
بإسناد حسن كذا قال المنذري وله شبيه في الصحاح. 


وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنها قالا قال رسول الله َل : « يجمع 


الله الناس» فذكر الحديث إلى أن قالا فيأتون مدا يِل فيقوم ويؤْدَنْ 3 
ويرسل فعه الأمانه والرّحم م (حقوق الأقرباء) فيقومان جَنبَتي الصراط يمينا 
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وثملاً»فيَمَرَ أولك كالبّرق» قال: قلت: بأبي أنتَ وأمي أي شيء كمَّرٌ البرق؟ 
قال: ألم تروا إلى 401 عينو؟ م كمر الريع. ُ 
كمر الطيْر وشدّ الرّجَال :(جر.هم) تجري مم أعمالهم؛ ونبيك َيه قائم على 
الصراط. يقول::يا .رب ملم سلم ختى تنجرٌ أغمال العاد حت مي الرجل 
فلا ينتطيع السَير إلا زاحفاء قال: وفي حاقتي الصّراط كلاليب معَلقَةٌ 
مأمورة تخد من ادرف به» فَمَخدُوشُ تاج (جروح م يلق في النار) 
ومَكْدُوشٍ في النارٍ (مأخوذ بشدة ليقع فيها) والذي ا أبي هريرة بيده إن 
قَدْرَ جَهنْمٌ لَسَبْعِينَ خَرِيفاً (إن عمقها يصل الساقط فيها اليه في سبعين سنة) 
رواه مسلم. هذا الحديث صريح وواضح في أن الصراط على متن جِهم » وني أن 
الناس يرون عليه حسب أعلهم » وني أن الكلاليب تسقط في النار من قدر الله 
تعذيبه فيها فلا داعي للخلاف بعد ذلك في أمر الصراط وأين هو؟ وما 
كيفيته؟ وهل جميع الناس يدخل النار ثم يخرج الناجون أم لا يدخلها إلا 
المعذبون عذاباً موقتا أو دائاً. فقد أجابيت الأحاديك عن هذه التساؤلات 
وأجابت عن كل شيء يخص الصراط والحمد لله 


وطن 


يجب الإهان بأن لكل رسول حوضا يرده الطائعون من أمته » وأن حوض 
الني عمد َيه أكبرها وأعظمها. طوله مسيرة شهر وكذلك عرضهء مربع 
الشكل» له ميزابان يصبان فيه منالكوثر , ماوه أُسْد بياضا من اللبن» وأحلى 
نلعيل ل ل 0 يد[ 
ل الوزرده الأغيارء وهف الشون التي عل الأكذون مننةوسنة الخلناء 


١ لح‎ 


الرأشدين المهديين من بعدهء ويطرد عنه الكفارء والمنافقون والمبتدعون في 
العقيدة» وكل من أبعد الناس عن دين الله وقانونه وحكمه» وكل من فتن 
السلمين في دينهم ولبّس عليهم فيه وجلب عليهم الشهوات والأهواء والفتن 
ليضلهم عن سبيل الله ودينه الحق : 

وا حوض ثايت بأحاديت مشهورة ليد التواتر المعنوي منها حديث ابن 
عم أن التي عله فال: : «حَوْضِي ميرة َه شه وزّواياه سواة» وماغه أبيض 

من اللبّنء وريه أطيبٌ من الينك؛ وكيزانة كتوم السماء: من يكرف فنه 
فلآ يَظْمَاً أبدا جه البخاري ومسم. 

وعن ثوبان أن الني عله قال: « في لبعٌقر حَوْضي أَذُودُ الناسَ عنه لأهل 
اليَمَن صرب بعصي حتى يَرْقَضَ عَلَيْهِم ٠‏ فَسئلَ عن عَرْضِه؟ فقال: : « من 
مقامي إى عَمَّانء وسيل عَنَ شيرَايه ؟ فقال: شد بَيَاضاً مِنَ اللَبّنِ وأخلى مِنَ 
لْمَلء يُفِتُ فيه مِيرّابان يُمِدَانه مِنَ الجن أَحَدْهُمَا مِن ذَهَبِ وآخر مِن 
00 مسام وأحمد والبغوي 


و اتاو 


عقر الحوض: مؤوخره. 
أذودٌ الناس لأهل اليمن: أطردهم ليَرِدَ أهل اليمن ويشربوا إكراما لهم 
يَرْفضُ: يسيل عليهم وينالهم من رشاشه. 
يعد فيه ميزابان: يدفقان الماء فيه دفقا متتابعا له صوت خرير الماء الكثير 
المتساقط . 0 


من ورق: ا 


يَدْخِلَ اماس أشني سنت أن د رجات قرا رن لسرن : والله 
ما اولئك في أُمّيِك إلا كالذّيّاب الأَصْهّب (الأحمر) في الذَّبّابءفقال رسول الله 
علله : قن وعَدَنِ سَبْعِينَ أ ألفاً امع كل ألف سبعين أَلْقَاً وَرَادَن ثلاث حَثيّات 
قال فيا سعة ة حوضك يا نبي الله ؟ قال: « كما بين عدن إل عَمَّان وَأوْسَع 
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وأُوسع» يُشِيرٌ بِيَّدِوء قال: « فيه مِتْعَبّانَ (مكانان يسير الماء منهما) مِن ذَهَبِ 
وفضةء قال: فا حوضك يا لني الله ؟ قال: « أَشد ياضا مِن اللبن» وأخلى ‏ 

من الصسَلِء وأطيب رائحة من البنلكء مَن شرب مِنَهُ شَْبَة لم مَأ بدا 
يدا لم سود وحهة زرواة” يق ورواته محتج بهم في الصحيح. كدذا قال 
النذرى:فى الارغيي: والترهيت: 

وعن أبي هريرة رضي له عنه أن رسول الله ميته قال و0 قاع 
على الحوْضٍ إِذا زُمْرَة (جماعة) حَتَى إذا رُم حرج رَجْلَّ مِن بيني وبينهم 
فقال :هَل (أقبلوا) قَقَلتْ : الى أيْنَ ؟ قال !ل النار والله » فقلت :“ما شأنهم ؟ 
فقال: نهم ارْتَدُوا على أدْبَارِهِم : القهقّرى (رجعوا وراءهمٍ متأخرين عنك 
مغيرينٍ ق عقا ئدهم بعيدين عن صالحات الأععال) ثم إذا زمر أخرق» حق 
إذا عَرَفتَهم خَرَجَ رَجِلُّ من بَيّْي وبينهم فقال لهم : هلم قلت إلى أيْنَ؟ قال: 
إلى النار والله. قلت ما شَأَنهُم؟ قال: إنهم ارتّدُوا على أَدْبَارِسِْ فلا أَرَاهمْ 
يخلْصْمِنهُمْ إلا مثل هَمل النِمَ (إلا مثل الضالة من الأنعام أي إلا قليل 
جداً) البخاري ومسل وجاء في رواية لمسم الوا يا نبي الله مسر فنا "قال 
ا لد سن لأ ترق رو عر يض لما أي 
في وجوههم نور) مُحَجَلِينَ (أي في أرجلهم نور) من آثار الوصو ».وعن من 
رضي الله عنسه ال يننا :رسول: الل عله فى: الث إذاغفنى 
إعْفَاة » ثم رَقَمَ رأسّه ضاحكا ء فقيل: ما أَضحَكَكَ يا رسولٌ الله؟ قال: « نََلَتْ 
علي سورة آنفاء فَقرأ (سْم الله الرّحْس الرّحمِ إِنَا أغطيناك الكوثر الع) 
فقال: أتذروتَ ما الكوْثّرٌ؟ قلنا: الله ورسوله أعلمَ. قال: «إنه نَهِرٌ وَعَدَنِيهُ 
بي عَرَ وجل عليه ير كدير وَهُوَ حَوْضُ ترد عَلَيِْ أمّي يَوْمَ الام آنِيت 
عَدَد نجوم السَّء فَيَخْتَلِجَ الْعَبْد منهم (يؤؤخر وهنع) فأقول: « رربي إنه مِن 
متي فيقول: ما تَدْرِي ما أَحْدَت بَعْدَكَ » رواه الشيخان. 

قال المؤلف في كتاب تبسيط العقائد الإسلامية ص 765 ما يأتي. 


١/١ 


فائدة: صحح الإمام الغزالي أن الحوض قبل الصراط وكذلك القرطي 
وقال: المعنى يقتضيه فإِنّ الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فناسب تقديم 
الحوض»ء وأيضاً فإنه من جاز الصراط لا يتأتى طرده عن الحوض فقد كملت 
نجاته وم يبق إلا أن يدخل الجنةء ورجح القاضي عياض أنه بعد الصراطء 
وأن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار ء ويؤيده من جهة المعنى أن 
الصراط يسقط منه من يسقط من المؤمنين» ويخدش فيه من يخدش» ووقوع 
ذلك للمؤمن بعد شربه من |الحوض بعيد»فناسب تقديم الصراط على الحوض حتى إذا 
خلص من خلص شرب من الحوض: وقيل يشهد له ما تقدم من أن للحوض 
ميزابين يصبان فيه من الكوثر . ولو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين 
وصول ماء الكوثر إليه؛ ولكن وصول ذلك ممكن والله على كل شيء قديرء 
ويمكن الجمع بأن يكون الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم وبعده لآخرين 
بسبب ما عليهم من الذنوب: 

هذا. ول يقم دليل صريح على شيء مما ذكر فالواجب اعتقاده هو أن النبي 
عَللَهِ له حوض تغدد أو اتحد+ تقدم عل الصراط أو تأخرء ولا يضرنا جهل 
ذلك . 


١ا/‎ 


الشفاعة 


الشفاعة معناها في اللغة: الوسيلة والطلب: ومعناها عرفاً: سوال الخير 
للغير وهي تكون من الأنبياء والعلاء العاملين والشهداء والصالحين. 

يشفع كل لأهل الكبائر على قدر منزلته عند الله تعالى كا تحصل شفاعات 
لغير ذلك مما سيرد ذكره إن شاء الله تعالى 

قال شارح الطحاوية ص :١١6‏ إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: 
فالمشر كون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة 
من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا » والمعتزلة والخوارج أنكروا 
شفاعة نبينا لل وغيره في أهل الكبائر» وأما أهل السنة والجاعة فيقرون 
بشفاعة نبينا عه وشفاعة غيره في أهل الكبائر » لكن لا يشفع أحد حتى يأذن 
الله له ويجد له حداً كا في الحديث الصحيح. حديث الشفاعة وفي آخره: 
فيقول: 


ل اللي 


٠ :‏ وقل يسمع لَك واشفع تشفع فأقول ربي أمَيء فَيَحْدُ لي 
حَدَا فَأَدَخْلَهُم الجن ثم أنطلق فَأَسْجِدُ فَيَحْدُ لي حَدًا. ذكر هذا ثلاث مرات. 
قال شارح الطحاوية في الشفاعة كلاماً قها أحببت أن ألخصه للقارىء وهو: ص 
8 الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه» ومنها ما خالف فيه المعتزلة ٠‏ 
ونحوهم ممن أهل البدع . 

النوع الأول: الشفاعة العظمى وهي الخاصة بنبينا مَكْلّهِ من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» وهي المقام الحمود المذكور في قوله تعالى: 


١و‎ 


فعن أي هريرة رضي الله عنه قال: 

« سل الني عَيلّه عن اام ال حمود في الآية فقال: هو الْمَعَامُ الذي 
فيه لأَمّتِي » أحد والترمذي والبيهقي في الدلائل. 

عن أبن مر أن الني عله قال: 

إن الشنس تدنو يوم القِيامَِ حتى يَبْلعَ العرق نصف الأذْنِء فبيتمًا هم 
كذلك استغاثوا بآدم فيقول : لست بصّاحب ذلك م ببوسى فيقول كذلك؛ عم 
بحمد لله فَيَْقَمْ ليقضى بَيْنَ الْعلق فيَمْيِي حَتَى يأخد بِحَلَقةِ باب الجنة. 
فيومئذٍ ته الله مَقاماً عمودآ حي اهل ال جمع كلهم » ركه البخاري 
. وابنجرير. 

(وجاء مثله كثير وسأذكر لك طرفاً من ذلك بعد ذكر كلام شارح 
الطحاوية). 

الثاني والثالث من أنواع الشفاعة: شفاعته 2َفِلَهُ في أقوام قد تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم » فيشفع فيهم ليدخلوا الجنةء وفى أقوام آخرين قد أمر بهم 
إلى النار لا يدخلونما . 

النوع الرابع : شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان 
يقنضيه ثوات أعاف؛ وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا 
فها عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس : الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب كا في جديث 

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته »ني عمه 
ْ أبي طالب أن يخفف عنه عذابه . قال القرطي في التذكرة وعد وك رهدا التو : 
فإن قيل قال تعالى في الكافرين « فم تنفعهم شفاعة الشَاففِينَ؟ » قيل له لا 


١و7‎ 


شفعه في الخروج من النارء كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها 
ويدخلون الجنة. 

النوع 0 اكه 0 كذن لجميع 0 3 را الجنة» جاء في 
الع 

التوغ الثامن+ شفاغنه فى آهل الكتائز “من أمته من وغل الثاره. وقد 
تواترت بهذا النوع الأحاديث » وقد خفي ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا 
5 ذلك جهلاً منهم بطيحة الأخادية: 

وهذة الشفاعة يشاركةفنها"[للافكة والتسيؤة: والرمتون الفا وهدة 


وإليك بعض الأحاديث في الشفاعة: 


عن "أ هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع الني َيه في دَغْوَة (وليمة) 
رفع إليه الذراع وَكَانَت تحب َس مِنها نْسة (أخذ قليلا منها بأطراف 
أستانه) وقال: أن 47 الناس, يوم القيامة . هل تَدْرُونَ هم ذاك؟ يَجِمَعْ 
الله الأوَلين والآخرِين في صعيد واحدٍ فيبصرهم ؛ التَاظِرٌ - لداعي 
تنو ِنهُمٌ الشنس» ٠‏ بلع الناسَ مِنَ العم والكرْب ما لآ يُطِيقون ولا 
يحتملونَ» فيقول الناس: أل تَرَوْنَ إك ما أَنْتَمْ فيه وإلى مَا بَلَفكْ؟ ألا 
رو م يعت نك إن ربَكم؟ فيقول بَعْض الناس لبَعغض ر لبعض ر: أبُوكم آدم, 
فيأتونه فيقولونَ: يا دم أنت أو الْبَشْرء خلقك الله بيده ا فيك من 
روحه؛ وأمَرَ الملائكة فسَحَدوا لَك وأسكتك الجن أل تشفع لَنَا إلى ربّك؟ 
ألا ترى ما تخن فيه وما بِلَعْنَا؟. فَقَالَ: إن رت شيب اليزة غضباً لم 
يَعضب قَبْلَهُ مِثلهُ ولا يَعْضَبْ بَعْدَه مثلهء وإنه تهاني عَن الشَّجِرَةِ فَعَصَيْتْ» 


١/6 


لوق سدق تفي ء إِذْهبُوا إلى غَيْرِيء إذهَبُوا إلى نوحء فيأتوت نوحاً 
فيقولوت: يا نوح أنتَ أولُ الرْسل إلى أهْل الأرْضٍ » وقد سمّاك الله عَبْداً 
شكوراً ألا ترف إل ما تحن فيه؟ ألا ترَى إى ما بَلَعْنَاء ألا تشقع لنا إلى 
رَيّك؟ فيقول: إن رب عَضِب اليَوْمَ عَضَباً لَمْ يفضب قبلّه مثله ولن يَغضَّب 


له شر 


َْدَُ ْلَه وإنه قد كان لي دَعْوَة دعوث يها على قوْمِي» تبي تفي نفسي ؛ 
اذهوا إل غيّريء اذهبوا إلى إبراهم؛ فيأتوت إبراهم فيقولون: نت ذى 
اللو وخليله من أَهْل الأْض ء اشمَعْ لنا إلى رَبك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
فيقول لهم: : إن رَبّي قد عيب اليوم غضبآً م يفْضَب قبْله مثله» وآن يفضّب 
َه مثله» وإني كدت كَدَبْت لَآَثَ كذبات» فدَكرهَاء تفي ني نفضي. 
إذهبوا إلى غيري» اذهبوا إى موسى» قيأتون موسى فيقولون: أنتَ رسول 
: الله قَضَّلك الله برسالاته وبكلامه على الناس ء اشْفَعْ لَنَا إلى ربّك أما ترى 
إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربّي قد غضب اليومٌ غضبا م يغضب قبله مثلّه 
ولن يَعْضَب بَعْدَهُ مثلهء وإفي قد قتلت نفاً م أُومَرْ بقتلهاء نفسي نفسي نفسي 
إذهبوا إلى غَيْي ال عِيسى » فيأتونَ عِيسَى فيقولُونَ: يا عِيسى أنت 
رسول الله وكلمنة أَلْقَاهَا إلى مَرْيْمَ ورُوح مِنْهُ » وكَلمْت الناس في الْمَهْدِ» اشقع 
نا إلى رَبّكَ ألا ترى إلى ما نحن فبهد؟ فيقولُ عبسى: إن ربي قد غضيب اليو 
غضباً م يغضَبْ قَبلَه مثله» ولن يغضب بعده شه مئله ول يذكر ذَنباً ني نفضيي 
نفيي إذهبوا إلى غيريء إِذهَبوا إلى مد َيِه : فيأتُو ني َيَقولُونَ: ا مد 
أنت رسول الله وخَاتَم الأنْيّاء وقد عَمَر الله لَك ما تقدّم من دَنبك وما 
أخَرَء إشْتَمْ لا إلى رَبّكء ألا تَرَى إلى ما عن فيه؟ فأنطلق فآني تحت 
ا 0 الثنَاء عليه 


اجر ٠.‏ ,سني 20 “خيني 


ات ته نز رأي 5 ا أ با با أمق نا ري فالا: يا 


١/5 


وض شكام اناس فها سوّى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَاب» ثم قال: والَّذِي َي يده 
إِنَّ ما بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ (أنصفي الباب) من مَصَارِيع 00 


ل ل سه صل 


00 بين مكة وتصرف + رواه البخاري ومسام . 


وعن على بن أبي طالب رضي الله فنة أن سول الله علائه قال : « اشقع 
مي حتى يناديني رَبّي تبَارَك وتعالى فيقول: أَقَدْ رَضِيت يا محمد ؟ فأقول: 
اي رب قد رَضِيت » رواه البزار والطبراني وإسناده حسن إن شاء الله . كذا 
قال المنذري 

ون أن رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : « شفاعتِي آهل 
الكبائرٍ من امت روا أبو داود والبزار والطبرافي وابن ا 
والبيهقي:. 

وعن عبدالله بن عمر عن الني ع عَيِلهُ قال: 

ورت بَيِنَ الشفاعة أو 1 نصف أْمتِي الجن #فاخترت الشفاعة 
ا آم عم وأكفى : أما [نها لَيْسَت للمومنين المتقدمين»:ولكتها' للمذنبين 
الخطائين الملوَينَ + زواة أحه: والطبراى:واللفط له وإستاده جيب كذ" فال 
المنذري 

وعن أنس في حديث جاء في آخره قوله يله : 

«َتَقَْت في أمّتِي أن أخرجَ من كُلّ تسعة وتِسْعِينَ إنساناً وَاحِداً . قال فم 
زِلْت أَتَرَدَد على رَبّي فلا أقومٌ فيه مَقَاماً إلا شَنَدْتْ حتى أغطاني الله مِنْ 
ذلك أن قَالَ: أَدخِل مِن أَميِكَ من خلق الله مَنْ شهد أن لا إِلهَ إلا الله يَؤماً 
وَاحِداً مخلصاً وَمَاتَ عَلى ذَلِكَ » رواه أحمد ‏ ورواته محتج بهم في الصحيح . 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله يله ذات يوم 
فصلى الغداة (الصبح) ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسولٌ الله 
يده وجلّس مكاته حتى صلى الأولى (الظهر) والعصرّ والمغرب» كل ذلك لا 


1١ /ا/ا‎ 


- عه 


يتكلم حتى صل المشَاء الآخرَةَ ثم قا إلى أَهله» فقال الناسُ لأبي بكر رضي 


سل رسول له َيه ما هَأنه؟ صنع الوم سينا ل يصن قط فقال: نعم 
عرض عَلَيّ ما هو و كائنٍ مِنْ أَمْرٍ الدّنيًا والآخرةٍ فَحجَمِمَ الأوّلونَ والآخرون 
بسر عد طق لاا إلى آدمء ثم ذكر وا وإنر اهم وموسى وعيسى 
عليهم السلام كالحديث السابق إلى أن 0 عطقون إلى ثم يذكر سجوده 
لربه ودعاءه إلى قوله : أي رب ملعتن سيد - وَلَدِ دم ولا 0 وول من 
تن عَنْهُ لض يَوْمَ القيامة ولا فَخْرَ حتى إِنَّهُ لير على الحَْضر أكثر ما 
سن صَنعَاء يله م يقال: ادعوا الصديقين فَيفعون؛ م يقال: ادعوا 
الانبياء 3 فيجيء يحو الني معه العصابة» والني, مله كمه أو السِنّة والني 


ليس معه ا 1 ثم يقال: ادو الشهداه فَيَشُفعونَ فيمن أرَادُواء فإذًا فعلت 


عه 5 


الثهدائ ذلك يَقَولَ الله جل وَعلا» أن أَرْحَم الراحين» أذخلوا جنجي من 
كَانَ ل شرك بي شيئاً فد لون الجنة» ثم يقول الله تبارك وتعالى ا 
في انار هل فيها من أ صَل يرا قل فون في النار َل يقال له 

هَل عملت خيراً قط؟ فيقول: لا غيرَ أي كنت أُسامِح الناس في البيء 
فيقول اللهُ: اسمّحوا لعَبْدِي كإِسْمَاحه إلى عَبيدِيء مم يُخرَجّ من النارٍ آخر 
فِيمَالُ له: هل عَمِلْتَ خيراً قط؟ فيقول: لا. غير أني كنت أمرث ولّدي إذا 
فأخرقوني بالنار م اطْحَنُونِي حتى إذا كنت مثل الكخل إِذْهَبُوا بي إلى 
البحر فَرَرُونِي في الريح » فقال الله لم َعَلْتَ ذلك؟ قال: من مَحَْافَتِكَ: 
فيقول : انظرٌ إلى مُلك أَعْظّم ملك فإن لَك مله وعثْرَة متا فيقول 3 
تَحخَرٌ بي وأنت الْمَكُ؟ فذالك الذي ضحِكت به مِنَ الضحّى » رواه أمد 
والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه وقال: قال إسحاق يعني ابن إبراهم: 
هذا من أشرف الحديث. وعن أبي أ ا ل سيت بوتيو لله َك يقول: 


دراه دشب سي 


ليَْحْلَنَ الْجنَّهَ بتَفَاعَةِ رَجُل لَيْسَ بتَبِيّ مثل الْحييْنَ (القبيلتين) ربِيعة 


١74 


ومضرء فقال رجل يا رسول الله أمَا رَبِيعَةُ مِنْ مُضَر؟ قال: إنما أقولُ ما 
اقول ونا أخد بإسناد جد . 

وعن عمان رضي الله عنه أن الني عَم قال: : « يشفع يوم القيّامة ثَلَآنَهٌ: 
الأنبيائ ٠‏ والعلمّا2: وَالشْهّدَاه « رواه ابن ماجة وهو حسن . 

.وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عه : «إن الرجل لَيَتْفعٌ للرَجُلَيْنِ 
وَالثَلَهِ » قال المنذري: : رواه البزار ورواته رواة الصحيح . 

وجاء قِ فضل الشهيد أنه « يشفع قِ سبعين من أهل بيله ». 

3 مألل 5 . 
مكانة الى عمد عله يوم القيامة 

قال ابن كثير في تفسيره ه وقد ذكر بعض أحاديث شفاعات الني عله يوم 
القيامة وأطال في ذلك . قال: لرسول الله عَكهَ يوم القيامة تشريفات لا يشركه 
قتها أحدن#وشر يناك لا يناونه فها أحدد 

؟- ويبعث راكباً إلى الحشر. 

“- وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحته. 

5- وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر وارد منه. 

ه- وله الشفاعة العظمى, عند الله ليأقي لفصل القضاء بين الخلائق 

>- ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النا و فيرفوة نه 

/ا - وهو ول الأنبياء يقضى بين أمته : 

8- وأوهم إجازة على الصراط بأمته. 

وهو أول: شقيع: ق الج كا كنت قمعي سلاء وق حديت الضوز 

أن المؤّمين لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته . 
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-٠‏ وهو أول داخل إليها هو وأمكة قبل الأمم كلهم: 
-١‏ ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعالهم. 
- وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له اه 


جا" ص 06060 
الخالدون في جِهم عند أهل السنة 


اهرت الأذلة الصرعة القطعية "من «الكتات والننة عل أن .من مات 
كافراً فهو مخلد في النار لا يخرج منها أبداًء وأن من مات مؤمناً صالحاً فهو 
مخلد في الجنة لا يخرج منْها أبداء وأن من مات موحداً يشهد بصدق وإخلاص 
أن لا إله إلا الله وأن عحمداً رسول الله ويؤمن بكل ما عم من الدين بالضرورة 
ودكقة امن عفاي الله عق أوتولفنها رضي اله فدلة فإ مره إل 
الله تعالى إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة »وإن شاء غفر له وأدخله الجنة» فهو من 
أهل الجنة على أي حال. وعلى هذا إجماع انلق و التق هن اهل "البيدة 
واشاعة. 
قال تعالى: 
أله لابَ أن ريماو كلك لِسَنيكَء الساء :؛ 
وقد.جاءت أحادي كثيرة فى البخاري ومسل وغيرها تفيد أن من قال لا 
إله إلا الله فات عليها دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمرء 
وجاءت أحاديث كثيرة في البخاري ومسل وغيره| ذكرت عذاب الله لمن فعل 
ذنوباً معينة » وأن هذا العذاب يكون في القبر ويكون في الآخرة إن / ينته في 
القبر. فيجاب عن الاشتباه الواقع بسبب هذين النوعين بالاحاديث الكثيرة 


للا 


الواردة في البخاري ومسم وغيرها والتي بلغت حد التواتر المعنوي وأفادت أن 
من الناس من لا حسنة له يوم القيامة سوى التوحيد ومع ذلك يغفر الله له 
ويدخله الجنةء ومن الناس من يعذب في النار ثم يشْفُمٌ الله فيه الني عله 
والعلماء العاملين والشهداء والصالحين ليخر جوهم من النار حتى يخرج من كان 
في قلبه مثقال ذرة من الإمان فيحدث التوفيق بين النوعين من الأدلة بالنوع 
الثالث منها» ويكفي عن ذلك كله الآية السابقة. فإن قيل: ف|ا هي العقيدة 
التي تنجي من الخلود في النار؟ 

أحيت آنا :الإعتقاة اللا زه الدى لا عله فيه بوجوو اله نال +اويصنات: 
وأسمائه الحسنى » وبأنه تعالى متصف بكل كالء ومنزه عن أي نقص لا يليق 
بجلاله تعالى. واللإمان بلائكته . وكتبه » ورسله » واليوم الآخر» والقدر خيره 
وشرهء والاريمان بوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل ما صار معلوماً 
بالبداهة والضرورة بحيث لا يحتاج إلى نظر وبحث مثل حُرمة القتل والزنى 
وشرب الخمر والربا وغير ذلك. ويشترط ألا يقول أو يفعل ما يناقض هذه 
العقيدة» فإن فعل فقد كفر وإن صلى وصام وحج مائة مرة. فمن اعتقد 
عقيدة التوحيد ثم احتقر أي نوع من تشريع الله ورسوله وهو يعم أنه تشريع الله 
ورسوله » أو سخر منهء أو استهزاً بفاعله من أجل فعله إياه» أو اعتقد أن دين 
الله لا يصلح نظاماً وقانوناً لسعادة البشرء أو لم يرض بشريعة الله أن تحمر 
الناس» أو لم يرض بالإسلام منهج حياة؛ ونظام تعامل بين الناس فإنه كافر 
. مخلد في النار بإجاع المسلمين» ومثله من حارب الشاب المسم لأنه مسلمء أو 
الفتاة المسلمة لأنها مسلمة متمسكة بدينهاء أو أجبر من يرعاهم ويتولى أمرهم 
على التخلي عن دين الله ومتابعة التقاليد الجاهلية من .هودية أو نصرانية أو 
شيوعية . 

أو ارتضى شعبه الحك با أنزل الله ولكنه أجبره على الحك بغير ما أنزل 
الله أو أعان الشيوعيين واليهود والنصارى على تكفير المسلمين» أو محاربتهم 
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بسبب دينهم الحق وشريعتهم الكاملة شريعة الني مد مكل :]3 الأنوجد خط 
وإن المسلمين لبعدهم عن المفاهم الصحيحة» وانفاسهم في المفاهم التقليدية 
صار الكفر يني غاده مألوفة » أو“فكرة مقبولة » أو عادة سائدة حتى مرك 
شخصيتهم ا م يحدث من قبل . 

فعلى العلماء والدعاة والوعاظ أن يتنبهوا لهذه الأخطار ويبينوا للناس 
خطرها وآثارها المدمرة في الدنيا والآخرة. 

و.بذه المناسبة حدر إخواني وأخواقي المسلمين والمسللات من التغالي 
والتزيد في دين الله وأحكامه» فإن من كفر مسلرً أو فسّقة بغير وجه حق» 
وبدون دليل صحيح صريح ليس أقل ذنباً من تهاون في دين الله فاعتبر الكافر 
مسلا والشيوعى موّمناً واليهود أو النصراني أخا في الدين يناصره ويساعده 
فد أزلناء الله الوسين العبالية» 

حقيقة إن الإيان الشرعي الكامل هو عقيدة بالقلب ونطق باللسان 
بالشهادتين وعمل بالجوارح في أركان الاإسلام وفرائض الله . 

وهذه هي العبودية الحقة؛ وهي الحقيقة الكاملة لمعنى الاريان والاإسلام » 
ولعنى لا إله إلا اللهء مد رسول الله. ولكن الله تعالى لم يجعل فعل المعصية 
والوقوع في الذقب غير الشزك غرجاً من الارمان أو الإإسلام» وم يحم الله ان 
ولا رسوله يله على أحد من أهل القبلة من رضي الله رجا وبال علام دنا 
وبحمد رسولاً بالخروج من الإسلام أو الريان بسبب وقوعه في معصية » بل نزل 

تشريع الله تعالى بالنسبة للعصاة من أهل لا إله إلا الله بأ: نهم يُحَدُون بحدود 
مفلوفةة إن مر قواء آق ونوا أو حارزيوا أو قدفوا 8 قينا 
الطريق » و/ يعتبرهم كافرين مرتدين. 


وم يقل أحد من أهل السنة سلفهم وخلفهم: إن مقتضى قول: لا إله إلا 
لله ألا يقع القائل في معصية أو ذنب» فإن وقع فقد ناقض لا إله إلا الله 


١8 


وخرج عليها» هذا قول مبتدع ومخترع» وهو ترَّيّدَ على الكتاب والسنةء 
وانحراف شنيع في الفكر الاوسلامي » وتيئيس للناس من رحة الله تعالى فهو من 
الكبائر التي يجب على الواقعين فيها سرعة التوبة» وخلع ثوب الجهل والغرورء 
وإلا فالويل هم من الله تعالى . 

والذين ينسبون هذا القول إلى المر حوم سيد قطب ظالمون له ولأنفسهم » 
فإن من قرأ كلامه وله ا أدرك أنه مع أهل السنة ثم يشذ عنهم وإن 
كانت بعض تعابيره لا يمهم يفهم السطحيون منها ذلك أحيانا : 

إن الرجل عالج قضية عصره بالنسبة لمعرفته بالقائمين على الأمر في ذلك 
الوقت » وأي إنسان رأى ما رآه هذا العالم الجليل لا يسعه إلا أن يقول ما قال 
واكتر اس ة ور الله من عالم فاضل صادق جليل » كان في الناس أمة وحده. 

ولكي يستئير القاريء بأراء علراء الأمة في هذا الموضوع فإني أنقل إليه 
بعض ما قاله العلماء الأئمة الأفاضل من آراء قائمة على واضح الأدلة من 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

قال شارح الطحاوية في ص 5١"‏ وما بعدها : 

واعم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة 
والمحنة فيهء وكثر فيه الافتراق وتشتيت الأهواء والآراء » وتعارضت فيه 
دلائلهم » فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة الخالفة 
للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر والخالفة لذلك في اعتقادهم على 
طرفين ووسط » من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. 

فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحد فتنفى التكفير نفياً عاماً مع 

العم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب والسنة والإبجاعء وفيهم من قد يظهر بعضص ذلك حيث يمكنهمٍ وهم 
يتظاهر ون بالشهادتين , وأنضا فلا خلاف بين المسلمين أن الر جل لو أنكر 


لديا 


الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً» والنفاق والردة مظنته] البدع 
والفحور كى)| ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى مد بن سيرين أنه قال: : إن 
أسرع الناسٍ دة أغل الأهواءءوكان يرك ذه الآية انزلت فيهم « وإذا رَأَيْت 
الذين 000 ف اياتنا فَأَعْرضْ ع بحن حوهوا فِي حَدِيث غيره». 
ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أخذا بذنب » بل 
يقال: لا نكفرهم بكل ذنب كا تفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام ونفي 
العموم » والواجب إنا هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون 
بكل ذنب وهذا قال الشيخ الطحاوي رحمه الله «ولا نكفر عدا من أهل 
القبلة بذنب ما ل يستحله » وفي قوله: ما لم يستحله: إشارة إلى أن مراده من 
هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العيلة لا التلفية :إل أن قال وف 
كلام الشيخ رد على المرجئة فإنهم يقولون: لا يضر مع الاإيمان ذنب كا لا ينفع مع 
الكفر طاعة» فهؤلاء في طرفء والخوارج في طرفء فانهم يقولون: يكفر 
المسم بكل ذنب» أو بكل ذنب كبيرء وكذلك المعتزلة الذين يقولون: يحبط 
يانه كله بالكبيرة» فلا يبقى معه شيء من الايمان» لكن الخوارج يقولون: 
يخرج من الايان ويدخل في الكفرء والمعتزلة يقولون: يخرج من الارمان ولا 
يدخل في الكفر وهذه لمغزلة بين المنزلتين » وبقوهم بخروجه من الاريمان أوجبوا 
له الخلود في النار. 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعبال» لكن 
يقولونة فى الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا » فيقولون: يكفر كل 
من قال هذا القول لا يفرقون بين الجتهد المخطىء وغيره» أو يقولون: يكفر 
كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة فإن 
النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيان؛ ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج 
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با أولئك وساق كلام الشيخ (الطحاوي) «وأهل الكبائر لا يخلدون إذا 
ماتوا وهم موحدون »... إلى أن قال: ولكن بقي اشكال هنا يرد على كلام 
الشيخ رحه الله (يقصد الشيخ الطحاوي) وهو أن الشارع قد سمى بعض 
الذكوب كفرا غال الله عاق : 
«وَمَنَ لَمْ يَحْكمْ با أَنرّلَ الله فَأُولئكَ هم الْكَافِرُون » 

وقال عَيْلَهُ «لا ترجعوا بعدي كقارا أ يضرب بعضّكمْ رقاب يعض أوإذا 
قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باءبها أحده] > وقال: وساب اسل فسُوق 
وقتاله كفر « متفق عليها من حديث ابن عمرو رضي الله عنهء وقال عله : 
,«أرْبَعٌ مَنْ كن فيه كان مَنَافِقاً خالصاً. ومن كانت فيه حَصَلَةٌ منهّن كانت 
فيه خصلة مِنّ النقاق حتى يدَعهاء إذا حدّث كذب» وإذا وَعَدَ أخلّف» وإذا 
هد غدَرَء وإذا خاصمْ فجر » متفق عليه ء وقال عل : دلا يَرْنِى الرّافٍ حين 
يزنى وهو وين رولا تدرف السارق حين يُسرقا وهو مُوينء ولا يشرب الخمر 
حين يَرَبُّهًا وهو مؤمن والتوبة مَعْرُوضَهٌ بِعْدٌ » وقال َه :« بَيْنَ ملم وبين الكقر 
ترك الضلاة روا مل وقال تك «رمن أ كافا فملافه كنا كقر 15 
نَل على مد » وقال: « يُنْتَان في أمتي همَا بهم كفر: الطَعْنُ في الأنسّاب 
والتباحة على المت ء وتظائر' ذلك كثيرة: واطوابة: أن اهل الس متفقون 
كلف أن متكي الكبوزة لان« يكت كثر ا ينقل عن الله باكلنة كن نايت 
الخوارج» إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية لكان مرتدا على كل حال»ء 
ولا يقبل عفو ولي القصاص في القتل» ولا تجري الحدود في الزناء والسرقة 
وشرب الخمر»ء وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» 
ومتفقون على أنه لا يخرج من الاويمان والاإسلام» ولا يدخل في الكفرء ولا 
يستحق الخلود في النار مع الكافرين كا قالت المعتزلة» فإن قوهم باطل أيضاًء 
إذ قد جعل الله مرتكب . الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: 

0 النزين آمثوا كنب عَليَكم (القصاص ف“القتلن + 
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إلى ان قال: « فَمَْ عَفِي لَهُ مِنْ أخيه شي فاتباع بالْمَمْرُوف » 
فم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله اخا لولي القصاصء ولمراد 
الدين بلا ريب. 
وقال تعالى: د وَإِنَ طَائَفَتَان مِنَ الْمَؤْمِنِينَ اقَتتَلُوا فَأصلحوا بَيْنَهُمَا » 
إل أن قال :و إنما المؤمئون إغوة فأصلحوا بين أخويك > 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف 
لا يقتل» بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس برتد » وقد ثبت في الصحيح 
عن الني عله أنه قال: 
« من كانت عِنْدَه لأخيه الْيوْمَ مَظلَمَةٌ من عِرْضٍ أو شيء فَليتَحَللَهِ منه 
اليومَ قبل أن لا يكونّ درهمٌ ولا دينارٌ إن كان له عَمَلَّ صالحٌ أَخِذ منه بِقَدْرٍ 
مظلمته» وان لم يكن له حَسَناتُ أَخِذ من سَيّئَاتِ صاحبه فطرحَت عليه عم 
لقي في النار » أخرجاه في الصحيحين: فثبت أن الظالم يكون له حسنات 
يستوفي المظلوم منها حقه إلى أن قال: والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حك 
الآخرة» فإ:هم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار: قالت الخوارج: 
نسميه كافراء وقالت المعتزلة: نسميه فاسقاء فالخلاف لفظي بينهم وأهل السنة 
أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المترتب على ذلك الذنب كا وردت به 
التفتوص له 5 وقول الرسفة اكلا بطي عد الامات ية + إلى 'أونفان: 
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ثم بعد هذا تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد , 
وهو أنه: هل يكون الكفر على مراتب؟ كفرا دون كفر؟ كا اختلفوا: هل 
يكون الإمان على مراتب أيضاً؟ إيانا دون إيان؟ 

وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإومان هل هو قول وعمل 
يزيد وينقص أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه 
كافراء إذ من الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحام بغير ما أنزل الله كافراء 
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ويسمى رسوله من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليه اسم الكفرء ولكن من 
قال: إن الاومان قول وعمل يزيد وينقص قال: هو كفر عملي لا اعتقادي, 
والكفر عنده على مراتب: كفر دون كفر كالإيمان عنده. 

ومن قآل. إن الإمات :هو التصديق .ولا يدل العمل تسن :لان 
والكفر هو الجحود , ولايزيدانولا” ينقصان قال: هو كفر مجازي غير حقيقي» 
زذ الكنى المتمين هو الدئ يشل غن: اللة .إلى أن قان» 

وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو: أن الحك بغير ما أنزل الله قد يكون 
كفرا ينقل عن الملة» وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة» ويكون كفرا إما 
حَازيا وها كن أميسن عل “القوليت اللذكورين » وذلك بحسب حال الحا أفانه 
إن اعتقد أن الحم با أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع 
تيقنه أنه حك فهذا كفر أكبرء وإن اعتقد وجوب الحكم با أنزل الله وعلمه في 
هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنل مودق الو فهذا عاص » ويسمى 
كافرا كفراً مجازيا أو كفرا أصغر. | ه ملخصا وراجع شرح النووي على مسار 
“جا ١‏ ص ١١07‏ 

وبدالاة رقنا أن مرتكبي الكبائر ليسوا كفارا خارجين عن الملة وان سمي 
بعضهم كافرا فالمراد أنه كافر كفرا مجازيا أو كفرا أصفر لم يخرج صاحبه من 
طلة الآسلام بولا كيريد رقن | باتفاق أهل: الننة: 

بقي سؤال تجدر الإجابة عنه وهو: ما هي الكبائر التي لا يكفرها إلا 
التوبة ولا ينجو صاحبها الذي لم يتب منها قبل موته من عذاب الله يوم 
لقنا (له أن يشاء الله أن يغفر له ويعفو عنه؟ 


وإليك الجواب استكالا للموضوع السابق . 


الام 


التحقيق العلمي في معنى الكبيرة 


تكلم في هذا الوصو كثيرون من المفسرين وشراح الحديث وعلاء التوحيد 
والفقهاء وغيرهم . . كل أدلى بدلوه واستدل ما انقدح في ذهنه من الأدلة 
ونا خاول أن أختصر لك الأمر بعد بسط سريع خفيف*٠‏ 

الأصل في موضوع الكبائر أن الله ثعال ذكرها فى القرات نينتا أن 
اجتنابها يكفر الصغائر وكذلك ذكرها الني عله في عا قرت غريوة سها إن 
العبادات تكفر الذنوب إذا اجتنبت الكبائرء لذلك صار أمر الكبائر في 
غاية الأهمية بالنسبة للمسُم الذي يخاف الله تعالى ويرجو رحمتهء كا أن 
الكبائر هي التي كانت مثار خلاف بين أهل السنة من جهة؛ وبين المعتزلة 
والخوارج من جهة»ء وقد مر ذلك في الباب قبله. 

والآيات التي ذكرت الكبائر هي قوله تعالى : 


د يتأ كبَوَمَا موعن كير سكع سيكايك 


والمعنى: إن تُجَسَنْبُوا كبَائرَ الأمور التي نهاك الله عنها فإن الله تعالى 
بفضله ورحته يكفر عنك سيئاتم وهي الصغائر ويدخلم مدخلا كريا هو 
الجنة .فأفادت الآية أن ما نهانا الله عنه منه ما هو كبائر » ومنه ما هو صغائر .. 
وأن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر . 


184 


وقال تعالى : 


لد حون مَك الات والْفوحِس إِلَّاا اك وي افر 


النجم ؟؟ 
قال في تفسير الجلالين: اللمم هو صغار الذنوب كالنظرة والقبلة واللمسة: 


فهو استثناء منقطع ‏ والمعنى: لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر 

وف الصحيحين أنه لله قال: 

«الصلوات امسن والجيقة إله:الحنة ورمفات ال"رمفات مكترات ا 
بلهن ما اعتنياك ؛ الكبائر » 


وفي الصحيح عنه عله قال: 

«ألا انبتكم بأْكْبَرٍ الْكَبَائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله فقال: الاشراك باللهء 
وعقوقا الْوَلِدَايْن وشهادة الرُوَرِ» 

وروى في الصحيح عنه كته أنه قال: 

وكيوا السب الموبقات» قيل وما هن يا رسول الله؟ قال: الاشراك 
بالله» والسّحْرٌ وقتل النفس_ التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتمء وأكل 
الربَّاء والتوّلّي يَوْمَ اليّحْفء وقَدْفْ الْمُحْصَنَات الْعَافِلتِ الْمُوْمِنَاتِ » 


وف الصحيح عنه مكل أنه سئل 7 
5 الذنب أُكبّرُ عِنْدَ الله؟ قال: أن تَحْمَل تدترا وهو لفك قيل :ثم 
أي؟ قا ل: أن تقل وَلَدكَ مَحَافَة أذ يَطْمَم مَك قيل: ثم أي؟ ؟ قال: أن 


ودر شد كت شع تر 


را صل 9 آذ يج لخر لور 1 © وس ل 
وَاَلْذِينَ لايدعو مم أنه إلهاءَ اخرولايفتلون التمسن لْتَحَرَم الله 
عل مااع مزق نف و رز 2 .بال اه 
[لاياالحق ولا نريب الفرقات 11 


احا 


قال ابن القم: واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها ؟ على قولين. 
م الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها فقال عبد الله بن مسعود إنها أربعة 
وقال عبد الله بن عمر: هن سبعة» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي 
تسعة. وقال غيره: هي إحدى عشرة. وقال آخر : هي سبعون وقال أو طالب 
لكي : جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب وهي: الشرك بالله » 
والاصرار على المعصية»ء والقنوط من رحمة الله :و لمن من سكر الله ء وأربعة 
في اللسان وهي: : شهادة الزورء وقذف الحصنات» واليمين الغموس» والسحر 
وثلاثة في البطن وهي : شرب الخدنة:واكل مال اليتم » وأكل الربا »واثنتان في 
اليدين وه : القتل والسرقة» واثنتان في الفرج وها: الزنى واللواطة » وواحدة 
في الرجلين وهي: الفرار من الزحف »ء وواحدة في جميع الجسد وهن: عقوق 
الوالقيق: 


والذين ل يحصروها.بعدد منهم من قال: كل ما نبى الله عنه في القرآن فهو 
كبيرة ‏ وما نبى عنه الرسول لَه فهو صغيرة. ومنهم من قال: ما اقترن بالنهي 
عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة في النار فهو كبيرة» وما لم يقترن به من 
ذلك شيء فهو صغيرة. وقيل: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في 
الآخرة فهو كبيرة وما لم يترتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. وقيل: كل ما 
اتفقت الشرائع على تحريه فهو كبيرة» وما كان نحريه في شريعة دون شريعة فهو 
صغيرة. وقيل: كل ما نبى الله عنه من أوله سورة التساء: إن آية إن تجتنيوا 
كبائر الخ وو كر | ه من الجواب الكافىي ص ١5"‏ وما بعدها. وذكر 
شارع الطحاوية في الكبائر والصغائر'أقوالا كالتي ذكرها ابن القيم.واختار رأياً 
فيها وهو أن الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة» وامراد 
بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب» فإن الوعيد الخاص في 
الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة» فالتعزير في الدنيا نظير 
القفت تقو انثا أر اللعنة أو لعفني قال«وهةا القنايظ عسل ين :القوادج 
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الواردة على غيرهء فإنه يدخل فيه كل ما يثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك 
والقتل والسحر والزنا والقذف ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال 
انمي وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين الغموسء وشهادة الزورء 
وأمثال ذلك . 
وترجيح هذا القول من وجوه. 

أحده) أنه هق الأثوز عن السلف: كاين عباس واب خبيئة .وابن: جيل 
وغيرهم .الثاني : أن الله تعالى قال: « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنم 
سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريا » فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب 
الله ولعنته وناره» وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد. الثالث: أن هذا 
الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب» فهو حد مَتَلْقَى من 
الشرع. الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف 
تلك الأقوال انتهى ص ١0/١‏ 


وهذا التعريف للكبيرة والصغيرة الذي ذكره شارح الطحاوية ترتاح النفس 
إليه كثيراً لأنه يعطي تحديدا شاملا جامعا كأنه امتوغب كل جما أقالة غير 

وقريب منه في اطمئنان النفس إليه وكأنه تفسير لهذا الذي قاله شارح 
الطحاوية ما ذكره اللإمام النووي في شرح مس عن الإمام الجليل أبي عمد بن 
عبد العم رحمه الله تعالى في كتابه « القواعد » حيث قال ابن عبد السلام: 
إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على 
مفاسد الكبائر المنصوص عليها » فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من 
الصغائر » وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو رَبَت (زادت) عليه فهي من 
الكباثر: 

تنو ا الوب سشحانة أن مبرله لقي :أن كيان الوعل أل اذب 
واحدا منهم» أو لوث الكعبة بالعذرة أو ألقى المصحف في القاذورات فهي من 


١5١ 


الكبائر الشركية ولم يصرح الشرع بأنا'من الكبائر» وكذلك لو أسك امرأة 
حصنة لمن يزني بهاء أو أمسك مسلا لمن يقتله» فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم 
من مفسدة أكل مال اليتم مع كونه من الكبائرء وكذلك لو دل الكفار على 
عورات الممتلمين مغ .علمه انيم يستأصلون بدلالته » ويسبون حرمهم وأطفاهم» 
ويغنمون أموالهم, ؛ فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه 0 
عذر مع كونه من الكبائر » وكذلك لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يقتل 1 
بسببهء أما إذا كذب عليه كذبا يؤٌخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر , 
قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتم من الكبائر » فإن 
وقعا في مال خطير فهذا ام عرزن وها ونال حون سور أن تعبا من 
الكبائر فطاماً عن هذه المفاسب ىا جعل شرب قطرة من الخمر من الكبائر 
وإن لم تتحقو تتحقة الشيكة ووز أن يضيط: لق بنصاب السرقة. 

قال: والح بغير الحق كبيرة» فإن شاهد الزور متسبب والحام مباشرء 
فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى. قال: وقد ضبط بعض العلاء الكبائر 
بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن» فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته 
كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة» ثم 
قال: والأول أن تضبط الكبيرة ها يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر 
الكبائر المنصوص عليها. والله أعام. هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبد 
السلام . 

قال العلماء رحمهم الله: والاصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة» وروي عن 
عمرو ابن عباس وغيره|: «لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار » 
معناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار » والصغيرة تصير كبيرة باللإصرار قال الشيخ 
أبو جمد بن عبد السلام في حد الإصرار: هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا 
يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك 

قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها با 


١955 


يشعر به أصفر الكبائر ١‏ ه من شرح عسل للنووي ح ؟ ص 80- بم 

هذا. وقد أطلت في موضوعي الخلود في النارء وتعريف الكبائر بسبب ما 
ظهر في عصرنا من تكفير وتفسيق بعض المسلمين لبعض بدون عل » وبدون 
000000 اعقاد على ممتيو م عادر أو كقان واقي: 
أو دليل خالص من المعارضة 


وكذلك أطلت لأن المتهاونين في أمور الدين كثروا كثرة مخيفة» وبعدوا 
عن !الاكارة يكذ تقابييا وصل إلى الزندقة والإلحاد والكفرء ومع ذلك 
يتمشدقون باسم الإسلام » ويتمسحون فيه» ويتهمون المؤمنين الخلصين بتهم 
شنيعة هم بريئون منها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلاء فيتهمو:هم 
بالرجعية» والتعصب الأعمى, والجمود المدمرء والعودة إلى عهود الظلام 
والناكي إلى اخرومنا بحفالات 


وف غيبة العلاء العاملين» والرجال الخلصين والمنصفين ضاعت حقائق 
كثيرة وظهرت فتن كبيرة ع وتشتتت مفاهم الأمةو وا فيك عن الكتاب 
والسنة إبعادا جعلها تعيش في أحمق جاهلية عر فتها البشرية . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالل . وبارك الله في العلاء العاملين الصادقين . 


١7 


في يوم القيامة يبحث كل إنسان عن أي وسيلة مها كانت ضعيفة واهية 
لعلها تصلح سببا لنجاته من غضب الله تعالى وعذابه » لذلك تكثر المناقثشات 
والحاورات بين الأبناء والآباء» وبين الأزواج والزوجات» وبين الحكام 
والمحكومين: وبين الكبار المتسلطين والصغار التابعين لمء وبين الأغنياء 
الجبارين والفقراء المنافقين الذليلين» كل يحاول إلقاء التبعة على غيره» ويتبرأً 
من تسلطه على غيره وتجبره؛ ومن تزعمه بالأفكار المنحلة والمفاسد المضلة على 
الذين صفقوا له وهللوالتفاهته وجرائٌه. 

كا تبرأ الزوجة من زوجها ومن أبيها وأخيها وتطلب من الله تعذيبهم 
وإنقاذها » فهم الذين أدخلوا عليها العادات الجاهلية» والأخلاق المنحطة 
والشهوات الدنسة» والحيوانية الهابطة وأجبروها على الخضوع لها والتمسك بها 
وسموها مدنية» وعصرية» وتقدمية» وحضارة» وسلخوها من فضائل دينها 
ومبادىء ربهاء واتباع نبيها والصالحات القانتات السابقات لحاء هم الذين 
جلبوا لها الخمر وقالوا لها اشربي» وألبسوها ثياب السفور وقالوا لا اقتديء 
وخلطوها بالرجال في غير حشمة وقالوات دفي » وفتحوا لها دور الخّالة والمسارح 
وقالوا تبهرجي »وأخذوها إلى المراقص وقالوا: هناارتعي » وطالبوها بكل رذيلة 
وقالوا متعي » وحاربوها في الصلاة وفي الصيام وقالوا تقدمي , وعلموها فحش 
الغناء وقالوا تمايعي . 
كذلك ييرأ الولد من أبيه الذي علمه كل شيء إلا كلمة الله وفتح له جميع 


ل 


أبواب الحياة الدنسة وأغلق دونه باب الله » وقص عليه قصص أبطال الجريمة 
والفحشاء والظم والضلال ول يعلمه كلمة عن رسول الله 
ودار به على بلاد الكفر والانحلال وبيوت الدعارة والغواية وحرم عليه 
بيت الله. 

وعلمه حتى نال أرقى الشهادات وهو يجهل الفاتحة وسورة الإخلاص وأسماء 
الله . 

وأنفق عليه بسخاء في كل منكرء ول يعلمه يوما أن يمد يده بالعطاء 
والرحمة لعباد الله . 

وجعل منه المدير النابه والوزير الكبيرء والقائد المثير. والطبيب المشهورء 
والأستاذ العظم » والمهندس الناجح ء والفارس المغوار.. ولكنه مع كل ذلك هو 
الفاجر الفاسق الظالم العاصي لربهء المفسد أينا وجد الفاعل لكل ما يغضب 
الله . ش / 

كذلك يبرأ الحكومون من الحاكمين ويطلبون من الله أن يعذب.هم شديد 
العذاب وأن يلعنهم لعنات لا تفارقهم أبداء وأن يذطم ولا يجدون مرارته 
وعذابه في كل موقف ومستقر. نهم رفضوا أن يحكموهم با أنزل الله فجلبوا 
عليهم الشقاء والهوان والصغار واطلاك. واستأثروا بالمال لهم ولأقربائهم» 
ومحاسيبهم فحرموا الحتاجين واغنوا اللصوص والأشقياء والأدنياء وتاجروا 
في عرق الشعب ومال الشعب وحرية الشعب وكرامة الشعب حتى صار الشعب 
هملا كالأنعام» أو كخراف افترستها ذئاب الغابات ووحوش الصحراء . 

وجلبوا على شعوبهم عادات أعداء الله وتقاليدهم وسموم أفكارهم. 
وأبعدوا كل عم يمت بصلة إلى دين الله وكتابه. 

واستبدوا في الحم لحساب أهوائهم وشهواتهم فدمروا معنويات الأمةء 
وخطموا كرياءهنا ‏ وطلموا أفورها؛ لأعدلف الله وأعداء رصلة» واغداء 
الإسانية: ْ 

وفتحوا السجون للأحرار والمعتقلات للأبرار» والخمارات للفجارء وبيوت . 


1560 


الذغارة لأقسات والعواي«-صى ينشا حون الخلاعة" والدعة والمبوعة والسكر 
والرقص والخنوع لكل ظالم جبار. وحاربوا الصلاة ومنعوا الزكاة» ومزقوا 
كات الله وامروا بانتيالقه الأعزاضن:- واختلاط. الننان: بالفثيات» فى 
الجامعات والمدارس والرحلات وحين تطفاأ الأنوار في المراقص والمسارح 
والخيالات. 

وقدموا المجرمين والمنافقين والمستغلين في الوظائف والمناصب وأخروا 
المؤمنين الصادقين» وأبعدوهم عن مثل هذه الجالات وغير هؤلاء وهؤلاء . كل 
أمام الله يوم القياعة ورا من عملة وراضقه يفيزه عق كا فاحيهًا أوله ادن صيلة 
باتققار'الفسماف وزتناة الناس فرت الغالمين: دار الدنا: 

أسمع إلى ما يقوله القرآن الكريم عن محاولات هؤّلاء وألئك يوم القيامة 

قال تعالى: ش 


كا أ ىو 7 7 6 يت" ومح عرو روح م 
ولوترئاذ لظيلمُوت موقو فوت عند ريهوم برجع بعضهم 1 : 


بَعَضصَ ع ل رت و 


سل 0 لو -_-« 5201 

0 اهار . لكوت با ا 

أن نكف بألله و يحل لد نادأ سوا لدَامهَ لَمَاواواالْعَتَابَ وحَعَلْنَا 
ّ 2 ذه < عرء < ساح سا مسد را 

نيدن قأقنا قليف كوا مجزون ك5 وعدامم 
والمراد بالذين استضعفوا هم التابعون لغيرهم » والمراد بالذين استكبروا هم 

التوعوة 'الروناء- ؤلة كانوا“حكافا + أو أغباء بلطن أو كرام 


١51 


22م بم ع لمك أَتَيَْ | 2ه 0 2 
لباب وكاتوا لوأب آنَاكَرّه (عرده ى إلدها) عبتا ا 
قدرس ا 20 
2-2 و م 02 00 عم سر مح ارم 0000 يي 2س سا جر 
كما تَبَرَعوأصنَاكدلِكَيْرِيهمُ الله أَعَمَلَهَمْ حَسَرتٍ : وَمَاهم 


12600 اي ِلك يدجن 
وسكا ليطن إلإضكن دو الفرقان 0؟- و5 
وآناف سورة الصافات تكشف فضائح الأتباع والمتبوعين كشفا تاماء فإن 
الله تعالى يأمر الملائكة أن يأخذوا أهل النار إليهاء فإذا وصلوا إلى الصراط 
أض الله الملائكة أن تحبسهم قبله ليسأهم لماذا لا ينصر بعضهم بعضا كا كانوا في 
الدنيا؟ ثم يخين ا أذلاء مستسلفون لام الله نين لا كار رك 
ثم :يبدا التخاصم بين الصغار والكبارء فيتهم الصغار الكبار بأنهم كانوا 
يضلونهم بالخلف ؛ بالأهان أنهم عل عق فنهن أن عدوا العذانن الس ره 
عليهم الكبار بأنهم (أي الكبار) ر) م يخرجوم من يان إلى كفر ولكنكم كنتم 
كافرين وضالين فاستعمل الكفار أساليبهم في إغوائم لتتبعوهم ولااتتثنوا 
أنبيا ء م ولذلك اشترك الجميع في عذاب اللهء ولن ينفع أحد] منهم تلاوم أو 
تخاصم يوم القيامة ثم خم الله الآيات بهذا القانون الثابت والح الإلهي النافذ 
(إنا كذلك تفعل بِالْمَجْرِمِينَ » فالعذاب منصب على كل بجرم سواء كان تابعا 
أواتوعا: إن لكل فقلة .وك سكول عن تقد ألا أمام اللهء وقد جاءه من 
الله كتاب ورسول فلا عذر له: أقرأ الآيات في ذلك وهي: 


١وا/‎ 


قال تعالى: 
أحف رو ألَِنَ قالع واوآزوجمْ وماك وْابْدُون مرذ ونا 
قاذ وض إلصرط لجو وَقفُوة ف متسنوون مكلصوت 
:لفاو تستديول واف[قمه ع تتسةون الوك 
اعدف ةَالؤائ ليكوو امؤْمِبنٌ وَمَاكنكَهلكْرْد طن 
تل مط فَحوعَلتقوذ نبل لفوت ناكا 
عو متب وأعناب فتن إذاكتلة تنعل ,رمن 


الصافات ؟؟8-5"؟ 


«التحذيرات الربانية من عذاب جِهم 


قال تعالى: 

0 ل ا 0 لص ج< سا سر عر سرس سل 
ته الَذىء | متوأفوا نف + اهلك نارا وقودها الناسوالججارة علتها 
م سس 0 00 وي يس لح ب لص ار اس عرس بورح ساسج سر سر سل لخ سو سا 

مَكَيَكهَ غِلاظ سداد لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مَابِوْمرونَ التحرم ١‏ 

يحذر الله تعالى المؤمنين من الوقوع فيا يستوجبون به النار يوم القيامة . 
ويأمرهم أن يبعدوا أهليهم ومن يعولونهم عن سات الوقوع في, هذه النار التي 
حطبها جثث الناس والأحجار التي كانوا يعبدونها والتي عليها ملائكة قساة 
القلوب ينفذون أوامر الله ولا تعرف الرحة إلى قلوبهم سبيلا. 

وقال تعالى: 

مذ فس ف 2 عه ع وص وك هن حل سر ص ب 0 

يتأيها انا ساتفوارر حكمات رَلرلة السَاعَةٍ ثىء عظيم 

١ الحج‎ 


١548 


#1 ال 


ابتكم ألو , له الغرور لقان 9" 


أ هه سل لي 00 0 
وه / ا 


نمك والحساب والجنة والنار وغيرها) فلا حَرتكُم 


رامق ا الْعَرْودٌُ «الفيطان) إنَّالقيَطن 2221 
ال 0 


وعدا ادعو" يهلم كوا لضان لعن لكأم 


2 1 وى 8 


نا لصَكْلِحتِ طم مُحَفرة وأجرحب» 
فاطر ه دب 


تحذيرات الرسول يله من عذاب جهمم 


عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول لله يل : #داتقوا النات 
قال: وأشاح (أي خافها كأنه ينظر إليها) مم قال: «اتقوا النارَ » عم أغرضَ 
وأشاح ثلاثا حتى ظْنَنا أنه ينظرٌ إِلَيْهاء م قال : «اتقوا النار ولو يشق تمرة: 
فمَن لَم يُجد فبكلمة طيبة » رواه البخاري ومسل . والمراد اجعلوا بينم وبين 
النار ساترا يحجبها عنم . وذلك بفعل الخير ولو كان تصدقا بنصف ققمرةء فمن 
م يجد نصف قرة فإنه يقدر أن يقول كلمة طيبة تحميه من عذاب الله تعالى . 


١ 


وعن, أبي ونين ردي الله شكال ولي درل "هذه الآية 4 ووادز 
عَِيرَتَكَ ألأقربينَ » دعا رسول الله َكل قريشا فاجتمعوا فهَمّ وخص فال دنا 
ب كنب بن لوي أنقذوا أنفسكم من الناز» يا يني مره بن كلت أنقذوا 
أنفنكم من النارء يا بني هاشم أنقذور أنفم مِنَ النارء يا بني عبد الظلت 
أنقذوا أشي 2 مِنَ النارِ. بااقاطة أنقذي نفك من النار فإني و أَبْلك 
لكم من لله شَيئاً » رواه مسم واللفظ له والبخاري والترمذي. 

وعن لنعمان بن بشير رضي الله عنها قال: سمعتُ رسول الله يِل خب 
1 : «أَندَرتَكم الَارَ أنذرتكم النارء حتى لَوْ أَنَّ رجلا كان بالسوق لمعه 
من مَقَامي هذا حتى وقَعَتْ خَمِيصَةٌ (ثوب خز أو صوف معام) كانت عَلَى 
عَاتِقه (صفحة عنقه) عِندَ رِجِليّهِ » رواه الحا » وقال: صحيح على شرط مسم . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني عله : « إنما ناويل امك 
كَمَتَلِ رَجْل استوقد تَاراً (أشعلها) فَجَمَلتِ الدَوَابٌ والْقَراشُ يَقَعْنَ فيهاء فأنا 


دع رع 


آخْد بحعرك فأ تَفَحَمونَ فيها (تقعون في النار) رواه البخاري ومسم. 


وعن ن أنس رضي الله عنه عن رسول الله لله أنه قال: « والذي تفي بَيدِه 
بر 


لو.را ما رأيثُ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كقراء قالؤاء فها#رايت با 
0 النّه » قال: : «رأيت الجنة والنارَ » رواه مسم وأبو يعلى . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني مَل قال: 0 
وَألثّارَ أَرْسَلَ خيريل إل الجئة :“تفال أنطر اليْها وإى مآ أعد 

فيها قَالَ: فَجَاهَ فنظر إِلَيْهَا وإلى ما أَعَدَ الله لأَهْلها فيها . قال قر إلنة 
قال: وَعِرَيِكَ لا يَسْمّعَ بها أَحَد إلا دَخْلهَاء ٠‏ فَآمَرَ بها فَحْفَتَ بالمكاره 
(الشدائد)ء قَقَال ا إِلَيهَا فانظُرٌ إلى ما أَعَدَدْتُ لأهلها فيهاء » قال : : فرجع 
إِلَيْها ٠‏ فإذا هِي قد حفت بالمكاره فَرَجَعَ | إِلَيه قَقَالَ: وَعِرَنْكَ لَقَدْ خفت ألا 


يدخلي لع :وقالة اذَه إل الثان فاظن إِلَيْها وإلى ما أَعْدَدْتْ لأَهْلها 


ع 


0007 


0 ال إن وي ع لا لمت اله فال وعِرتكَ 


لبعد مد م فيك 1ن وان 0 7 
دخلها 1 داود والنسائي والترمذي واللفظ وقال حسن صحيح. 


شدة العذاب ف جهم 


قال تعالى 
لس ع م سه سس “سم سر سر اسح لل سس ع سك سو 00 
إن جهن كانت مرصادا للطلعين مء وها أخقاب لايذوقونفيبابرد] 
0 2 مه اه 0 21 ا 
ولاشرابا إلا حميماوعساقا ججراءوة قا َم كانوأ رن ةنا 
0 ء اس م م 2 سح سه لعو ل مسمس 
و بوأيَايِيمَكِذَابا و شُوْءٍ لحصدنله له كديا فذوقوافلن 
ا ا 0 
ريد 1 7 النبأ وه .م 


والمعنى : إن جهم طريق هر عليه الكافرون والطغاة فيقعون فيها » وهي 
مرجع كل كافر » يلبثون فيها أبد الدهر لا يذوقون فيها نوما يريحهم ولا شرابا 
يطفيء ظ,أهم » » لكن يشربون ماء حارا يحرق باطنهم » وصديدا من صديد أهل 
النار يضاعف عذابهم. وقد جوزوا بذلك جزاء وفاقا لما عملوه من كفر 


وطغيان. 
وقال تعالى : 
اه 0000 هسه ص 
مهلك عه للشو تدعوأ من ديروتو وجمع فاع 
المعارج ١8-16‏ 


لن 


والمعنى أن المجرم يود يوم القيامة النجاة من غضب الله وعذابه ولو أن 
يفنتدي نفسه من عذاب الله ببنيهء وضاحبته وأخيه» وعشيرته التي تؤويه 
وتحميه » ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه اللهء فيرَدٌ عليه بأن كل ذلك لا 
يفيدك» وليس من حقكِ طلب ظل غيرك لنجاة نفسك» فارتدع عن قولك 
وادخل نار جهم» إنها لظى تتلهب على الكفار وتلفهم في لبها الأسود سُديد 
الحرارة ومن شدة حرها تنزع الشوى وهي أطراف الإنسان» ثم تعود مرة 
أخرى: وهي تنادي من أدبر عن الإيمان وتولى عن طاعة اللهء تقول !لي »كا 
تدعو من جمع المال فأوعى أي أمسكه في وعائه وم يؤد حق الله فيه. 

وقال تعالى: 


سر 2 ور 


َّ لذ سَكمروأَاينَ سوق نُصلومك ايت لوده (احترقت) 
يد لهم جلو َاغيْرهَا ليذ ووأ دَابَارَ ك أله كانَعَريرًا حَكيمًا 
النساء مه 
قال تعالى: 


م ل. صم عم ع 000 و 7 7 

وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُعَرَنينَ ف الأضصَفَادٍ سرابيلهم (قسهامّن 

قطران وَيَعْتّى 00 كك انه كل نين تاكبك 
20 اد ابراه 9 - 6١‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني َيه قال: ٠‏ مَارَكمْ هثرو ما مَا يوقد 
نوا 3 جر وَاحِدٌ من معان جز 1 هق نارٍ جَهنم» » قالوا: : والله إن كانت 
كَافِيَةَ قال: إنها قُصْلَتْ (زادت) عَلَيْهَا بتسعة وستين جزءا كلَهنَ مثل 
حرها » :زواه عالك:والبخاري وس . وعن أن هريرة رضي الله عنه أن الني 
عِلِنهٍ قال: إن هذه و النار جِرْ من فانه جاء من جهنم » رواء أحمد ورواته 
رواة الصحيح. وعنه رضي الله عنه عن الني رلته قال: « أُوْقَدَ عَلى النَارٍ ألف 


0 


سن حَتى احْمَرّتء ثم وقد عَلَيْهَا ألف سِنَِ حتى ابْيَضتَ م أُوْقدَ عَلَيْهَا ألف 
سنة ة حتى اسودت» فهي سوداء كَالَلِيلِ المُظلم قِ رواه الترمذي وابن ماجه 
والبيهقي . 


طعام أهل النار :شرا بيع 


قال تعالى: 


لتك سريت التيديّة (القيامة التي تنثى الخلائق بأهواها) وبجوه يَوّمَرٍ 


رع تعمل وتتعب في جر السلاسل والأغلال يي يي - 1 
حَشْعَةٌ (ذليلة) ل اه وصعود جبال النار) تصلل ناراحامية 


(شديدة 2 وه 821 (نوع من الشوك لا تأكله 

الى ضري دهم الوك ناك 
وقال تعالى : 

م دم 224 فا لإساعائة و سي ب مأعض ل 

00 وج سر 0 مرص و 3 عرصم ص وس وس 0200 

ل ألْحَمِيو ‏ حدوه ايلو إل سول لفْحِيو مم صبْوامَوَقَ 


د سِدمِنَ عَدَانِالْحَمِبِو ذُفَإِنَلك أنسَالصزيةاأ 6 رت الدخان 


الزقوم: شجرة من أخبث الشجر المر نبتها الله في جهنم ويطعمها أهل النار 

المهل: وردي الزيت الأسود يوتى به شديد الحرارة ليشربه أهل النار 
فتتقطع بسببه أمعاؤهم . اعتلوه إلى سواء الجحم: خذوه بشدة إلى وسط النار 
عذاب الحمم: عذاب الماء الحار شديد الحرارة. 


وقال تعالى: 


18 أعَدَنَاطنَكاا أحَاط يم 0 0 (ما أحاط بها) وَإنستغيثرأ 


"١ 


0 سخ ور 5 در مر<د ع 7 آم 
يعَانُوا بِمَاءِكالْمَهُلٍ (الزيت الأسود المكر) يَشُوىالوجوه ينس الشَرَابٌُ 
اك نما الكهف و؟ 
وقال تعالى : 


َلِيمرَلهُ (أي من أخذ كتابه بثماله ) لوم مهتا حمر (قريب ينفعه) وََاطَعاملَاملُ 
عي 1 ع (امم شجر 5 النار أو هو صديد أهل النار) لاياظهم ليون (الكافرون) 


” الحاقة ومس برسم 

وعن آني هريرة رضي الله عنه عن الني َيِه قال: « إن الْحَمِمَْ لَيْصَبْ على 
رُوكُوسيهم فَيَنْفْدٌ الحم حتى يَخْلْصَّ إلى جَوْفِه فيَلْتَ ما في جَؤْفه (يقطعه 
ويخرجه) حتى يَمْرْقَ من قَدَمَيْه» وهو الصّهْرء ثم يعاد ىا كان » رواه الترمذي 
والبيهقي وقال الترمذي حديث 0 مجع . وعن أن ا رضي الله عنه 
عن الني عَيِلَهُ في قوله تعالى «وَيسْقَى ين | مَاكِ صدِيد يتَجرَعه و يَكاد 
سبِعْهُ » قال: يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أذني مِنَهُ شَوَى وجِهَه وَوَقَعَتَ فروة 
رَأسِهء فاذا شَرِبَ قط معاد حَنَى يَحْرٌّحَ من دُبْرِهء قال الله عز وجل» 
(وسقُوا مَءَ حَيبا فََطم أَمَْاءَهُُ) ويقول (وإن يسْتَفِيتُوا يُعَانُوا بِمَاءِ كَالْمَهْل 
يوي الْوجُوه بِنْس الشَرَّابُ) 0 أحمد والترمذي والحام وقال: صحيح على 
قرط سند 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله تعالى (طْمَاماً ذا عْصّة) قال: شوك 
بأخد يا لحل لآ دعل ولا بحر روه خا م مونوكادوفال» مك الابقا د 

وعن ابن عباس رضي الله عنها أن الني عَِنه قرأ هذه الآية (اتقوا الله 
حَقّ تقاته وَل تموتن إلا وَأَنتم مسْلمُون) فقال: «لَوْ أن قطرة من الرّقوم 
قطرت في دَارِ الدنيا لأفسّدت على أهل الدنيا معايئهم فكيّف بمَنَ يكون 
طعامّه؟ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح ؛ وقال الحاع: صحيح على شرطه . 
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الملائكة تزيد أهل النار حزنا ويأسا من رحمة الله 


لي 2 2 


سب قَألنَ ستول جَهَمَ رودويت اويا 


2 عر 00 و وعر 2 2م حَلون6 ع 8 
وَقَالَ لْممْحَرَتها يأيكمر. : ا 0 
00 


مر ا سرك وَل 5 2104 
سْلروة ا 7 ناما لوال و21 حقت إعدا 
ره 2 ار 0110 2س سمه 
12 قبلا د الوب بَبتيكبيننيوكتريق 
200110001 3 
المتحسكيرت الزمر 7٠١‏ - الا 
وقال تعالى 


لكين كنار إسركة جمس نوارك مين عداو 
عدا فَالرَاوَك تلك تأي وشفسك انيكس اذا 
كا م: ةلكيه لأفْصَكلٍ عفر.- .. 
وقال تعالى : 
00 


ون 
إن نالمجرمينف عَذَانٍ جَهَمحَِدونَ ايمر نهم (أي لا 2118 فيه 


آذه و 


0 


خير أو رحمة) و 


وَلكنَأ كر لق ِلْحَقِّ كرهونَ 
الزخرف 1/4 - 8لا 
ألف سنة ثم ان : م ام 
وقال تعالى : 
دوعر 07 06 ل 00 0 
وَيوْءيرض لد َكَفروا عل َكَل اذهب طْبَبيك ساي الدنَاأوا واستمئعتم 
بعصا جه 3 4 رس عا 
3 (أي تقول لهم الملائكة ذلك) َلِوْم رون عَدَابَ الْهُونٍ (الهوان) ماكر 
م خم ع سك لح عر ير م 
كرون ف الْارْضٍ بع لي و وَيَاكم نفَسَهُونَ الأحقاف ٠٠١‏ 


وقال تعالى: 


عط 
1 7 00 ل م 
عَلِعََارَيك قَا لَك لكثوت لفَديحتتك بالق 


ا“ 


سٍ سَّ أ سال 5 اي 
ار ا َمَصِيرٌ ذا 
عرو ل سر 0 د و وح 17 22 1 


6 صا سرح سم عر 


ل تركفام 
000 5 0 7 رضح دم ير 0 2 م 
صَكَلْكيرٍ وَكَالوالوَاسمَعْأوتَعْقَلُم ير فأعكرفوا يذ نيم 


2-ه خم 


كينا دين السفيد الملك ١١-5‏ 
وهي نفور: : تضطرب اضطرابا اك اانا أثناء الغليان. 
تكاد تيز من الغيظ : تكاد النار تتقطّع بسبب شدة غيظها من الكفار. 
كنا لأهكات العير: فبعداً لم عن رحة الله تعالى فإنها لا تناهم أبدا 


الجبار يخاطب أهل النار ويناقشهم 


قال تعالى: 
مم 5 ساح ساصا و 00 ص2 و 1 
لاد لوأ ف أمَمدَتم نمكم ينَلْ نولو و فِالتَاركما 


برع 0 


دَخَلتٌ م (النار) مت خا (في الضلال) حَوَّحإَا َذَارَحكوافِيًا مِيعًا 
زافق بسي مضا وال | نه مِْأولَهُم (الأتباع للمتبوعين) وينا هدو لكر 
أَصَلُونافعَاه م دعا انَل هداز 0 00 


ته 2 آذ تل - 6 2 ف 1 عكنا 
لانعلمون كاك هكم نهم 7 (بسبب 
كفر] لأنم كفرت باختيار]) قل وفوا أَلْمَرًا 5200000 دالت 


0 1-2 ه سوس ل وسار 8 ل بر هع 0 
َينِآوَسْسَكْبوأ هلالح ل أبواب ألتما و ايدحَلونَ الجن حو 00 
ل في سَو لهال (يدخل الجمل في ثقب الإبرة» وبا أنه غير ممكن فدخول الكافرين 


الجنة غير ممكن) وَكَدلِك يحرِى الْمَجَرمين لين هماد (فراسن 
ومن فوة 0 شء (أغطية ن اانا وَكَدَِكَ يجِْى لين العاف "7 


وقال تعالى : ا خف موازينه نه فَأُولَئكَ .الي خيروا أذ نفسهم فِي جهنم 
خالدون تلفح وجوههم الَار (تحرقها) وه فيها كَالحون ا شفاههم 


العليا والسفلى عن أسنانهم ) ألم تكن آياتي تتلى عَلَيِكر فكنتم يها تُكدَبُون 
هذه مقالة الله لهم) الوا رين علب علا عذرن وَكنا قَؤماً ضَالَّينَ (هذا 


نا 


ردهم) ري أخرِجِنا نه فإن عدن فَإِنا ظالمون ( (هذا طلميم ورجاؤهم) قال 
اموا فيها (كونوا أذلاء معذبين في النا ر) ولا تَكَلَمُونء إنه كَأَنَ فَريق مِن 
عِبّادي يَقَولُونَ نا" اهنا َاغْفِرٌ نا وَارْحَمنا وَأَنْتَ خَيْر الرَاحِوِينَ» 
اموه ميخريًا(تسخرون منهم) حَنَى نوكم ذكري وَكُنثَمُ مِنهُدُ تَضْحَكونَ» 
إني جَرَيْتَهم اليَوم بما صبَرُوا أنهُم هم م الْقَائزُونَ (هذا رد المفليهم؟: 


م قال تعالى مبينا لهم أن ما خلقوا له م يعيروه اهتاماً » وشغلوا الفديع 
بالباطل والزيف ) قَالَ كَمْ لبتم في الأرض. عدد سنين ؟ 
الوا لبثنا يما أو بَعَض يوم فَاسأل العادين . 


2 دمشع ال 


5 0 9 


تمان الله الْمَلكُ الحو لآ إِله إلاهو رب الْعَرْش الكرم ». 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال: إن أهل النار يدعون مالكا فلا 
يحيبهم أربعين عاماء ثم يقول: إنم ماكثونء ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا 
أخر جنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» فلا يجيبهم مثل الدنيا »ثم يقول: (اخسئوا 
فيها ولا تكلمون) ثم ييأس القوم ف) هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم 
أصوات الحمير أولها شهيق وآخرها زفير » رواه الطبراني موقوفا ورواته محتج 
بهم في الصحيح والحام وقال: صحيح على شرطها . 


وقال تعالى : 
0 كد وا لمر ارحياء او آذه 0011 و مدو 


20 1 5-7 وه ري 76 00 
حمرْمرسا الى امد الله علي أولنْحَيمَرَكُم مَإترَكَرٌ 0-2 
فيه من وَآءَكْمالتَ ني مَدُوفاهَمَ لمن سير 


فاطر 5*- بام 1 


روى البخاري بسنده إلى أ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


َيِه : « أَعْذْرَ الله عز وجل إل أمْرِية عَمَرَهُ حتى بَلْمْ ميتين سَنَهَ ». 


وجاء في حديث حسن رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه 


قال: قال رسول الله مقلم : ('#أغبار امي ما ص دين إلى السبعين » أَقلَهُم 
من يَجورٌ ذلك ». 


وقال تعالى ذاكرا ما يقال للكفار يوم القيامة: 
سَووا لوم أ ما ألُجَمُونَ (انقصلوا ل ار 
5-5 ينب ءامل لا تعدوأ لبدو كول حرشن 
وَأَنَِعجدُوق مدا املاط تتفي ةفلك و كنات أن الذي هو عهد بين الله 
ا ل (غلنا) كدير ألم كَمُوبأتمقَُونَ او 
جك أو كثر علو اضلوها ليو بتاخثر تكثزورم 


يس 609- > 
الشيطان يحاضر أهل النار 
قال تعالى: 
وَيَرَرُوأ وٍجمامََالَ لصَعَفكوأ (التابعون) لذن نأسمَكيروا (للمتبوعين) 
0 2 07 مي 1 ع ع سه م م © سا تر وس 
إِنَ كن لكوْبَما فهلا: نتَممَغْنْونَ عنمن عَدَا ب الله من د ألو 
0 ل وعه سس خا سر ار 01100 


ل هس منهج 2 ار 2 5 ذ ا رس ص اسه 
ووعدتج:- فاخلفتحكم (لأن وعوده تغرير وتضليل وتكذيب) وَمَأكانَ لي عَلككم 
2 8 سر 020 و > رس رع و 2 لير م 
من سل طن (قوة أجبرم با)إلا أن دعودك فَاسْتجبت ملي فلا تلوموني ولوموا 
َو - 002010 ا 5 عو رمععا ع هرج 0 . حذة اس 
6 0 هه 
ل ا 2ج سل نت ريو لت 1ح سد ا ع 
حكفرن يما أش رمت - مِنقسَلُإِنَالظدلييس لهم عَدَابأَلِيمٌ 
ابراه مرق 
يجب أن يدرك المنحر فون عن دين الله اتباعا وتقليدا لغيرهم من الضالين 
أنهم يوم القيامة سيكون موقفهم مع من قلدوهم وأتبعوهم أنهم يتبرؤون منهم كما 
تبرأ الشيطان من أتباعه » يوم لا ملك نفس لنفس شيئًا والآمر يومئّذ لله. 


أصحاب الجنة 


فها سبق عرفنا أهوال الموقف والناجين من هذه الأهوال. 

وعرفنا ما في النار من شدائد وأنواع من التعذيب لا يتصورهاإنسان » وقد 
عرفنا فها سبق الأعال الموبقة في النار والأعال المنجية منها . 

والآن نبدأ في الكلام عن الجنة وأوصافها وما فيها من نعم ومتعة وسعادة 
لا توصف .ء وللجنة أهلها الذين وفقهم الله تعالى وهداهم إلى خالص الايان 
وصالح العمل . وقد ذكر الله تعالى في كتابه أوصافاً جامعة لأهل الجنة» جاءت 
أحياناً في صورة أوامر » وأحياناً في صورة أخبارء وأحياناً في صورة أوصاف» 
وأحياناً في صورة شرط وجزائهء وأحياناً في صورة ذكر أهلها بأعالهم 
وأخلاقهم الخ ما هنالك مما لا يتسع الجال لذكره. وأحاول أن أقدم لك بعض 
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الآيات والأحاديث في أعمال أهل الجنة وأخلاقهم وما جعله الله سبباً في رضائه 
والتمتع بتبعيمه » وإليك ذلك . 
قال تعالى: 


حت سس ل 


مين امَنوأتونو !1 كك ةنو دعاك 
أن تكفْرَءعَ: مَعايكم ويد لسك : جنات جا خرى روعي 


م و لوبو د ميا ين هر 


ألا 5 00 211111111 


أيهم وَيأَممم يفول وت ريسا أت لاورس وأَغْفِ نانك عل حك 


سَىْء فير التحريم /ا- 4ه 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن التوبة تحب ما قبلها (أي تكفره) 


3 


وأن الهجرة تحب ما قبلها وأن الحج يَحَبّ ما قبله , فالتوبة الصادقة المستوفية 
لأركانها بداية الطريق الصحيح 
وقال تعالى : 
مم وه 
تاها الذي ءامنوااته َوأوفو لاسي (صوابا) يصَِح ل 


1 2 سم سس سا ءار ذم ممع يو آ رح سر 


أ روبغ فرا دنوب 2 فقدفازه زاعظيمًا 


وقال تعالى: 
إذَكله فوب التؤيبيت شه وموم أت لَهْدْ 


و سر ووم ابر 5 مسج ع راروء شير ررعة 0 
ا عه 5 2 أ[ 
الجسنة يقدئاوت ف سي ل اللوفيمثلون وي دلوت وعداعل 


3 50 
11 7 


حم دلاخل والشن تررق هيو 


51١ 


مى عوروه 00 عر مع بج لو 
٠‏ > اث 
0 و 


خم 144 سس ع ل : 
مرب ألله فأ سه بيدسرهو دلمع لَزى بيعم به وذلك هوالفوز 
1 7 رم يا ا م سم 2 سير 
العظيم التَتربو َالعديدو و لفهدود الستكورة 


(الجاهدون أو الصائمون) اللشذورت السجد ورت اهرون بالممروف 
روه 7 م مجو لد عمج .ال ما يعو ملسي 17ج لي سسا 
وَألنََاهوت عن المبكر والح فظون لجدود الله وشرا نات 
التوبة ١١9-51١١‏ 
وقال تعالى : 


إثَ انين وَالْنلتٍَالمؤْصِرنَوَالمَؤْونِتوَالقِينَ اسن 
ته 


0 ْ با رص سب ص 0 د ست 
وَالْعَبْدك ‏ ْوَالصَددٍ قبن وَالضّدد قل والضدبر:ت والصَديراتِ 
ل ا 00 
لشن وَاَخَلِعات وَالْمْتَصد قن وَالْْتْصد قل وَالْصَِوينَ 
2 0 جما سا س2 
فس نظن وأوجهم وَل لافظ ات وآل ذا كيرنَ 


ع 


د 
5-5 


رسك 5062 - ا اورجع 2 3 2 21-00 5-5 5 
للّهمغيرًا وَآلدحكرَت أعَذَالله لهم معز وَأْجراعظِيما الأحزا 


وقال تعالى: 


"0 


. 


َدأكلَحَالمؤمئوت الْدنَهْدفْصَكَامم حَشعونَ مَالدينَمُوْ ضغو 
معَرضُورست وَالدنَهْللرَكَرةَ فلن وَالدَبنَهْْلفوحهِمَ 
طون لاع رويد مْأَوْمامَكَكت مهم َنم يموي 
مَمَنَتَقَءَرَآه لِك ولك هْمٌالعاذوت وَادِنَهْر متهم 
وَعَهْدِهِةوَعْوْنَ . وَالِسَهْْعَصَوْعمْ طون أوليكهم 


51١ ؟‎ 


5 5 
الوؤرثون الزبرب بس يَرِفونَالْمرْدَوْسَ هم فا كدو المؤمنون ١١ -١‏ 


وعبَاد امن لزي يمسو علض حرئامكم تددس لطي 
الْحَدهِلوس :َالْوأْسَلَدمَا وَالَدِسنَ ب سكوك روغ 
رَيتَاأضرِفٌ صَنَاعَدَابُ ابَ هم ! 2 ا 


عَرَامًا إتهاساءنك متم معام ليد انفقو لم رفوأ 
لمَيقَموأ وكا َب َلك عَوَامًا َال نْكايدعُونَم علو 
ا ولايَسْعْلوت تمواق حَرَّءَاسَ باحك لون 
قَاما ( (عقوبة) يضلعف لهالعذاب يوم الْمِيمَةَ 
إلا سَكَابَوَءَاس وَعِلَ حماسا 
وَل ناته مسدب 1 ا 
اب وحمل صل فَإِنه يورب إل ألُومكهًا واد لاشهدوت 
لور وَإِدَامأيللو مرو أصكرامًا وال دامس وأبكايات 
12111000 ا 


ل رن 


1-1 10 م لع 
من يفع لد ليلق 
ل سح رع 


وخلدمه. ا 


ذه مه 


001117 كه روه 000 21 7 
من أزوجماوذرِيَلينا قرَةَأ غيث وأجَكلنا مقي إِمَامَ 


حي 60 َي وَسَككَم 
صبرو أو يفون فهَاتَيّة ملثما خلزيبن 


| د ع د وجه 
و تت تق | وَنَقَافا الفرقان ++- بن 


2و 


50 3 0 
أو ليك يز وَنَألْعْقَة يا 


"17 


أخي القارىء: إننا لن نشعر بروح السعادة وجمال الحياة وعظم الثقةء 
واستقرار النفس إلا إذا اتصلنا بالله تعالى إعاناً به وحباً لهء وخوفاً منهء 
وتوكلاً عليه » إن الله تعالى وحده هو خالقنا وهو القادر على أن ينحنا ذلك 
كله وأكثر منه وهو أعلم بنا من علمنا بأنفسناء فاتباع تعاليمه والوقوف عند 
أمره ونبيه » وقراءة آياته بحب وتدبر وتمتعء وعرض المسلم نفسه على هذه 
الآيات ليعلم أبن هو منها؟ وهل هو واقف عند أوامر الله ونواهيه أو غافل عن 
ذلك كله ومتبع هواة بدون أن يشعر ؟ ومأسور في:سجن التقاليد. والعادات 
الجاهلية بدون وعي منه وهو يزعم أنه يحسن صنعاً؟ إن الرجوع إلى مثل 
الآيات السابقة هو الذي يفهمك أين أنت من رضوان الله تعالى وقربه. 

وإليك بعض الأحاديث في نفس الموضوعء فإنها تبيان للكتاب وشرح له 
وهي نور من عند الله تعالى حيث إنها وحي يوحى ء كما أنها روح نوراف بدي 
به الله من شاء من عباده وصدق الله القائل: « من يطيع. الرَسُولَ فقذ أطَاعَ 
الله » عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله ميل ا 
«وما أَعْدَدْتَ لَّها؟ قال الأشوء إلا أنى أ الله وَرَسُولّه . قال : أنت مَعَ من 
أَحْبَبْتَ (أي في الجنة) قال أنس: ف نا يشوم فرعتا بول الني حل. 
أنت مَعَ مَنْ أَحْبَيْتَ قال أنس: فأنا أُحِبُ الني عله وأبا بكر وعمَرَ وأرجو 
أن أكون مَعَهّم بحبّي إِيَّاهُمْ » رواه البخاري ومسم 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال ل: «إِنّ في الجن 
مَائَهَ درج عه اللهُ للمجَاهِدِينَ في سَبيل الله؛ تاي الارسين ن كما بين 
السَّمَاءِ وَالأَرْض, » رواه البخاري : وعن أن سميك رضي الفتغنه أن سوك اله 
َه قال : : « من رضي ) بالله ه ربَآء وبالإسلآم ديناً» وبحمد يله رسولاً وَحَبَتْ 
لَهُ الْجَنَهَ فَمَجب لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ : أَعدها علي يَا رَسُولَ الله فَأَعَادَهَا عَلَيّه 
ثم قال : وَأَخْرى يَرْهَم الك بها للْمَبدِ ماه دَرّجَةِ فِي الْجَنّة ما بيْنَ كل دَرَجَمَيْن 
كما بَيْنَ السَّهِ والأرض »ء قال: وما هي يا رسول الله؟ قال : « الجهاد في سبيل 
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الله » رواه مسم وأبو داود والنسائي . وعن عبد الله ين عمرو رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ِكل : اعْبّدوا الرّحن» وأطعموا الطعام وأَقْثوا السام تَدْخْلوا 
الجنّة بسلام » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : « أنَا وَكَافِلٌ 
الَيَتِمَ في الجنة هكذَا وَأَشَارَ بالسابة والو بطي : ٠‏ وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا » رواه 
البشارئ وأبو داود 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الني يِه قال: عن 
الأرمّلة والمسكين كا نجاهد في سبيل الله وَأحنة قال : « وكالقائم فتن 
وكالصائم و روا البخاري ومسل . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عله : « من عَادَ مويه 
أف رار أخا له في الله ناداه مَنَادياً بأن طينت وَطَابَ مَمُْشاك بوت بن ا الجنة 
مدرلا + رواه ابن م والترمذي وقال مين . وعن جابر قال: 
الني عله النعمان بن قَوقل فقال يا رسول الله أَرَأَيْتَ (أخبرفي) إذَا 3 
اكتويّة اي الحرام وَأَحَلَلتَ اللآَلَ أَأَدْخْلُ الجنة؟ فقال الني عله : 
« نعم » رواه مسلم. قوله حرمت الحرام وأحللت الحلال دكن التؤوى: أنه ابن 
الصلاح رحمه الله قال ني معناه|: الظاهر أنه أراد بتحريم الحرام أمرين: الأول 
اعتقاد أنه حرام » والثانى ألا يفعله بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد 
اعتقاده حلالا .وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَلْلَهِ : « من 
يضمن لي ما بين لحيَيْهِ (اللسان والفم فلا يقول شيئاً ولا يدخل جوفه حراماً) 
وما بين رجليه (فرجه) أضمن له ا » رواه البخاري والترمذي. وجاء في 
حديث رواه مسلم: «من أحبه أن يُرَعْربٍ عن النارٍ ويدْخَل الجنة تن 
الف ل ) بالله والْيَوْم ألآخِرِء ولْيأتِ إلى الثّاس, الذق بحن أن بز 
ِلَيْهِ » 

وروى البخاري في صحيحه عن جابر قال: جَاءت ملآئكة إإى الني عله 
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فقال بعضهم إنه نائم» وقال يمصهم : : العين نائمة والقلب يقظانء فقالوا إن 
لصاحبكم هذا متلا فاضربوا لَهُ متَلدَّ فقالوا: مَثَلْهُ مَل رجل بَتى دارا 
وجعل فيها أدب وبعث داعياً: » فمن أجاب الداعي دَخْل الدَارَ وأكل مِن 
المأدبة» ومن لم يجب ؛ الدَاعِي لم يَدْخْل الدّارَ وم يا لهك ادب فقالوا : 
أولُوهَا له ينها ' فقال بعضهم : إن العينَ نائمّةٌ والقلب يَظَانُء الدار الجنةء 
والداعي محم فمن أطاع محمدا فَقَدْ أطاع اللهء ومن عَضَق عمدآ فقد عصى 


الله » وعمد فَرّقَ دن الناش ؛ 


وعن عبد الله بن مسعود قال: صلى رسول الله عله الينَاه» ثم انصَرّفَ 
َأَحَدَ بِيَدِي حَتَى خَرَجَ إلى بَطْحَاء مَكَةَ ؛ فأجلسني ثم حَلّ علي خطا ثم قال: :لا 
بْرحَنّ خطك فإنه سَبتتهي إليكَ رجالٌ فلا تكلَمهُم فم لا يُكَلموتك عم 
مضي رسول الله عله حيّث أرَادء فَبَيْنَا أنا جالسٌ في خطي أتانٍ رجال كأنهم 
الي (جيل من السودان طوال الأجسام مع نحافة) أشعارهم وأجسامهم» : 
أرى عورة ولا أرى بشراء وينتهون إليّ لا يجاوزون الخط عم يَصْدْرُونَ إلى 
رسول الله مَيلِنَهِ حتى إذا كان آخِرٌ الليْلٍ لكنّ رسول لله ميته قد جَاء ني وأنا 
جالس فقال: لقد رآني مُنْدْ الله ثم دل عل في خَطي فتوسّد قذي 
فرق وكان رسول الله عله إذا رقد تفخ فبين أنا قَاعِدٌ ورسول الله عللت 
متوسد فخذي» إذا بِجَالٍ عليهم ثياب بيض اله َعَم ما بهم مِنَ الْجَمَالء 
فانتهوًا لي فجَلَسَ طائقةٌ مِنْهُم عند رس زسول اله لله وطائفة عند رِجِلَيه 
ثم قالوا: ا عَبْداً قَدْ أوتي مثل ما أوتي هذا الني ؛ إن عَيْنيّهِ تنامان 
وقلبه يقظات: اضربوا لَه مثلا ؛ مَل سَيّدٍ بَتى قضراً ثم جَمَلَ مَأَدْبَة فعا 
الناس إلى طعا مه وشرابه» فمن أجابه أكل من طعَامه شرب مِن شرابهء 
وَل يي افيه أو قال حذبء م انوا وامتقط مول له كل عند 
ذلك 0 سمعت ما قال هؤلاء؟ وهل تدري من هم ؟ قلت الله ورسُوله 
أعام» قال: هم الملائكة: فَتَدْرِي ما المثل الذي ضربوه؟ قلت: الله ورسوله 


511 


ا أل عدت .خم 


أعلم » قال: الرحمن بَتَى الجنة وَدَعَا إليُها عباده فمن أَجَابَّه دَخْل الجنة وَمَن 


َم يجبّه 77 الترمذي وصححه : 


قال الشاعر : 
َميّ على جنات عَدَنٍِ فإنها منازنٌك الأولى وفيها الْحْيّم 
ولكنتضا: سبي المتدو .تمتل نري نعود إلى أوطاتا فل 
وقال الآخر: 


ترك :إل الدقا: .ونا فيا “اموت لآ كك يتبحا وسيهنا 
واعفل »لدان البذا'رهوان عازثيا” :والجكار أحد .والجميار باتتهنا 


سلامة العقيدة أساس دخول الجنة 


يجب أن يعم كل مسم أن العقيدة السليمة هي الأساس من أجل النجاة من 
الخلود في النار وأن الشرك أخفى من ديب النمل ٠‏ وأن التقاليدِ والعادات 
والمواريث الجاهلية ربا أبعدت المسم عن دينه وأوقعته فها يعتبر شركا أو كفرا 
صراحا وهو يحسب أنه يحسن صنعاً. فعلى كل مس أن يراجع نفسه من وقت 
لآخر وأن يعرض عقيدته على الكتاب والسنة» وأن يتعلم ما يتنافى مع 
عقيدة التوحيد حتى يحذره ويتحاشاه»ء ثم يتدارس أسباب قبول العمل 
الصالح » وأسلوب تربية النفس وتهذيبها حتى يكون على بينة من دينه » وعلى 
نور من ربه » وعلى صراط سوي وعلى سنة الني يله في كل صغيرة وكبيرة. 

ومن باب التذكير والتنبيه أحب أن أبين هنا أشياء وقع فيها كثير من الناس 
فأخر جتهم من العقيدة السليمة ومن حزب الله وأسلمتهم إلى حزب الشيطان وهولا 
يشعرون فأقول: كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة والبداهة فقد كفر. 
ومن حرم حلالا معلوم الحل فهو مشروع بغير أذن من الله وقد كفر . ومن أحل 


ونا 


ما حرم الله وهو يعلم أنه حرام فقد كفر. ومن شرع للناس قانوناً مضاداً لدين 
الله ليحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله فقد كفر. ومن شارك في ذلك وهو 
ل ل 0 
الله وهو يعم أنها من ثر الدين فقد كفر. ومن استهزأ بسنة من سنن الني 
له وهو يعم أبا سنة الني فقد كفر . ومن كره إنساناً بسبب قسكه بالنة 
فق كفو يقرط أن:يغل ترما يشهله'سنة. . ومن أهان امرأةسلمة بكلمة أو 
فعل أو إشارة بسبب تسكها بدين الله فقد كفر ومن أقاث المحفة عاهدا أو 
سخر منه أو من آية من آياته فقد كفر. ومن لم يرض الحكم با أنزل الله فقد 
كفر. ومن يعتبر الإسلام نعمة من الله على عباده ورححمة منه لهم فقد كفر. 
ومن ل يعتبر الإسلام تشريعاً كاملاً يسع البشرية كلها ويصلح لها في كل زمان, 
ومكان فقد كفر. ومن حارب الفتاة المسلمة والشباب الإسلامي بسبب تسكه 
بدينه والتزامه بإسلامه فقد كفر وق اوح زفانة أو اعتفارا أو سخرية إلى 
الني عمد يِه أو إلى أي ني وهو يع أنه ني فقد كفر . امن انشيا مدي 
من أحاديث الرسول َيِه وهو يعم أنه حديثه فقد كفر . . ومن قال قولا بلسان 
أو بكتابته يفهم منه تنقيص قدر الصحابة واحتقارهم جيعاً فقد كفر . 

ومن تنقص صحابيا بعينه ثبت أن الله أثنى عليه عليه وأن الني يَيْلَه شهد له 
بالجنة وبالفضل فقال هذا القائل عكس ما ثبت عن الله ورسوله في هذا 
الصحابي فقد كفر. ا 

ومن والى الكافرين وساعدهم على المؤمنين ليعذبوهم يسبب انهم وتمسكهم 
بدينهم فقد كفر. 
والأدلة على ذلك كله كثيرة من الكتاب والسنة؛ وعسى أن توجد فرصة 
مناسبة لإخراج كتاب في كل ما يكفر ويخرج المسم من دينه خصوصاً في 
عصرنا هذا. حيث بعد الناس عن الدين وانساقوا في تيار المدنية المعاصرةء 
وأخذوا يلهثون.وراءها ويبملون كل ما عداها حتىق أنساهم ذلك دينهم وجعل 
الدين غريبا بينهم. 
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وقد أعجبني ابن القم (وأنا داتم الإعجاب به) كل الإعجاب حين أراد أن 
يتكلم عن الجنة وما فيها من نعم مقم في كتابه « حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح » حيث ذكر أصول العقيدة الإسلامية في مقدمة كتتابه هذا وعلل 
ذلك بقوله: ليكون الكتاب مؤسساً على معرفة من يستحق البشارة المذكورة 
(المقازة باللنة )وان اهل هذه المقالة (مقالة العقائد) هم أهلها (أهل الجنة) 
وبالله التوفيق انتهى كلامه. والمقالة التي جمعت العقائد الإسلامية وارتضاها ابن 
القم ووضعها بكاملها في كا به هذا هي لأبي الحسن الأشعري الذي يزعم مدعو السلفية 
وأتباعهم ممن ل يحر روا المسائل وليس لم في العم طائل أنه (أي الأشعري) بعيدعن الحق » 
وقال غير ما قال السلف وخرج على النهج السلم... وك للجاهلين في العالمين 
من مقولات كلها زور وببتان وافتراء بغير وجه حق . ولا يقفون عنه القول في 
أنفسهم » بل ينشرون إفكهم وزورهم وضلاهم على الناس» ويدعون أتباعهم إلى 
اعتناق ضلالهم وظلمهم » حتى يصير ذلك في الناس الذين حوطم عقيدة يتقربون 
إلى الله بها »... يا للخسارة والضياع والتمزق الذي أصاب المسلمين بسبب الجهلة 
بالديق وسبيه: المنعا ملي وا نهنا ف التعلمين + 

ولو رجع هؤلاء إلى آخر ما كتبه الأشعري في العقيدة لعرفوا أنه سلفي 
من خيرة السلف. 

وإليك المقالة بكاملها منقولة من كتاب « حادي الأرواح » ص ١١‏ وما 
بعدها. قال ابن القم: قال أبو الحسن الأشعري في كتابه « مقالات الإسلاميين 
وتختلاف الصللئج خنة نا عله اصحات الحديف ‏ واغل الة: 

الآقرار بال وملاتكته وكتعية وله وما جاء تن عتقة اللد وها روا 
النفات عن رسول الله عكر لا يردون عن .ذلك شيثا ٠.وأن‏ الله عاق إله.واحذ 
فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولاولدا ؛ وأن عمداً عنده ورسوله. 

وأن الله حقى والنان عق ناروآن القاكة انيه الاريك فيا نيوان الله 


يبعث من في القبور. 


وأنه تعالى على عرشه كا قال: « الرّحَنْ على العّرش اسْتوى » وأن له يدين 
بلا كيف كا قال: « خلقت بِيَدَيّ » وكا قال « بل يَدَاه مَبْسوطَّتَانِ » وأن له 
أعينا بلا كيف كا قال: « تجري بأعَيَننا » وأن له وجها كا قال: « ويَبْقى وجه 
رَيْك ذو الجلال والاركرام ». 

وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كا قالت المعتزلة والخوارج. 

وَأكدوا أن الله غلا كلا فال أتزله بعلمةة وك قال نوما لحيل من :اتن 
الأ ل سصزة: 1 

وأثبتوا السمع والبصر ول ينفوا ذلك عن الله | تعتقد المعتزلة 

وأثبتوا الله القوة كا قال: « أُولَمْ يَرُوا أَنَّ الله الذي حَلْقَهِم هو أَسدُ مِنهم 
ا ٍ ٍ 

وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء اللهء وأن 
الأشياء تكون بشيئة الله كا قال تعالى: «ومًا تَسَاءُونَ إلا أن يَمَاءَ الله ء 
وكا قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ م يكن. 

وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئًاً قبل أن يفعله» أو يكون أحد 
يقدر أن يخرج عن عل الله أو أن يفعل شيئاً عم الله أنه لا يفعله . 

وأكروا أنه لآ خالق إلا الله تغالى» وأن أفتال العباة يخلقها الله تمال + وات 
العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيكاً . 

وأن الله تعالى وفق المؤُمنين لطاعته وخذل الكافرين » ولطف بالمؤمنين» 
ونظر لهم وأصلحهم »وهداهم » وم يلطف بالكافرين ولا أصلحهم ولا هداهمء 
ولو أصلحهم لكانوا صالحين» ولو هداهم لكانوا مهتدين » وأن الله تعالى يقدر 
أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه خذهم وأضلهم 
وطبع على قلو.هم. 

وأن الخير والشر بقضاء الله وقدرهء ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره 
'وشره» حلوه ومره. 


1. 


ويؤمنون أنهم لا يلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله كما قال. 
ويلجئون أمرهم إلى الله ء ويئبتون الحاجة إلى الله في كل وقت ء والفقر إلى الله 
في كل حال. 

ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف واللفظ . فمن 
قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهمء لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا 
يقال غير مخلوق. 

ويقولون: إن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة كا يرى القمر ليلة 
البدرء ويراه المؤنون ولا يراه الكافرون» لأ:هم عن الله محجوبونء قال الله 
تعالى : « كل إِنْهُمْ عن ربهم يومئذٍ لمححو يون + 

وأن :هوني عله الملا بأل اللستحانه وتنال «الزؤية فى الدتباء:وات الله 
تعالى تجل, للجبل فجعله دكا » فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في 
الآخرة ولا ا القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة 
وما أشبه ذلك من الكبائرء وهم با معهم من الإيمان مؤٌمنون وإن ارتكبوا 
الكبائر, واللزيمان عندهم هو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره 
وشره» حلوه ومرهء وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم» وأن ما أصابهم م يكن 

والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله كبا جاء 
في الحديث » والإسلام عندهم غير الإيمان. ويقرون بشفاعة رسول الله عَلِتُهِ وأنها 
لأهل الكبائر من أمته؛ وبعذاب القبرء وأن الحوض حقء والصراط حق» 
والبعث بعد الموت حقٌء والحاسبة من الله لعباده حق » والوقوف بين يدي الله 
حق. ويقرون بأن الإمان قول وعمل يزيد وينقصء ولا يقولون مخلوق ولا غير 
عخلوق. ويقولون: أسماء الله هن الله تماق ولا يشهدون عل. أحن من أهل 
الكبائن. بالنار+ ولا تمتكتتون: بالائة الأحد من الوحدين يق ركون. الله تعال 
ينزلهم حيث شاء ‏ ويقولون: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم 
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ويؤمنون بأن الله تعالى يخرج قوماً من الموحدين من النار على ما جاءت به 
الروايات عن رسول الله يِه . وينكرون الجدال والمراء في الدين» والخصومة في 
القدرء والمناظرة فها يتناظر فيه أهل الجدل» ويتنازعون فيه من دينهم 
بالتسلم للروايات الصحيحةء وما جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلا عن 
عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله كله » ولا يقولون كيف ؟ ولالمَ؟لأن ذلك 
بدعة. ويقولون: إن الله م يأمر بالشرء بل نهى عنهء وأمر بالخيرء وم يرض 
بالشرك وإن كان مريدا له. ويعرفون حى السلف الذين اختارهم الله لصحبة 
نبيه َه : ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم» صغيرهم وكبيرهم . 
ومقدهون اك ثم عمرء ثم عثانء ثم عليا رضي الله عنهم » ويقرون بأنهم 
الخلفاء الراشدون المهديون» وأنهم أفضل الناس كلهم بعد رسول الله لله 

ويصدقون بالأحاديث التي حارف "عن برضول :الله عل أن" اللميول إكةن 
السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر ؟ كا جاء: في لخديف عن رطول الله عكثر 

ويأخذون بالكتاب والسنة ىا قال تعالى « فَإِنْ دارع فِي شيء فردوه إلى 
الله والرسول » 

ويرون اتباع من سلف من أنة الدين» وأن لا يتبعوا في دينهم ما م يأذن 
به الله . ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال: « وَجَاءَ رَبك واخُلّكَ 
هذا متا ع وأنااه فاق ينري ين عله كن كا كا قال دويحن أقرئ 
ِلَبْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ » ويرون العيدين والجمعة والجاعة خلف كل إمام بر أو 
فاجر. ويثبتون المسح على الخفين سنة ويرونه في الحضر والسفر . ويثبتون 
فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه مد لله إلى آخر عصابة تقاتل 
التجال؟ وبع ذلك يرون الدفاء لأمه “الطليين: بالصلاح» وآن لا يخرج 
عليهم بالسيف» وأن ل يِقَاتَلُوا في الفتنة. ويصدقون بخروج الدجال» وأن 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتله. ويؤسون بمنكر ونكير والمعراج 
والرؤيا في المنام» وأن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل 


تبرض 


إليهم. ويصدقون أن في الدنيا سحرة وأن الساحر كافر كا قال تعالى « ولكرث 
الشياطين كَمَروا يعَلّمُونَ الناسَ السّحْرَ » وأن السحر كائن موجود في الدنيا . 
ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم. 
ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان؛ وأن من مات مات بأجله » وكذلك من تل 
ُتِلَ بأجله . 

وان الأرواقنين قبل“ الله تعالن رفيا هياوه نحلالا كانه أو حرام 

وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه (يصرعه) 

وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم. 

أن النتة لا تسح بالقران: 

أن الأطفال أمرهم إلى الله؛ إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد. 

وأن الله تعالى عالم ما العباد عاملون» وكتب أن ذلك يكون» وأن الأمور 
بيد الله تعالى . 


ويرون الصبر على حك الله والأخذ با أمر الله تعالى» والانتهاء عما نهى الله 
عنه . واخلااص العمل لله » والنصيحة لكل مسلمء ويدينون بعبادة الله قِ 
العابدين » والنصيحة لجاعة المسلمين» واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور 
والمعصية والفخر والكبر والازدراء على الناس والعجب. ويرون مجانبة كل 
داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن» وكتابة الآثارء والنظر في الفقه مع 
التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذىء وترك الغيبة 
والنميمة والسعاية» وتفقد الماكل والمشارب. فهذه جملة ما يأمرون به 
ويستعملونه ويرونه » وبكل ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا 
إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل » وبه نستعين وعليه نتوكل , وإليه المصير. اه 
كلام الأشعري. ثم قال ابن القع بعد ذلك مباشرة وفي نفس الباب. 

وتنا لة كلايد ليكون: الكتعان موسا عل سمعرقة من مضق النثارة 


إرضض 


المذكورة وأن أهل هذه المقالة هم أهلها وبالله التوفيق. اه . كلام ابن القم. 
أقول: فإذا في قول الأشعري مما يعاب عليه ولم يقله سلفنا الصالح وخيار أمة 
المسلمين؟ وماذا يقول الجاهلون بعد قول ابن القم في مقالة الأشعري: «وأن 
أهل هذه المقالة هم أهلالجنة؟ »الحقيقة أنه لا يعرف أقدار العلاء إلا العلماء » 
ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووا الفضل . 


الجنة والنار موجودتان الآن 

قال شارح الطحاوية: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان 
وروا الم يزل قل كلاه" أهل: "الددة يق فاه أتايقة الخزلة 
والقدرية فأنكرت وجودها الآن وقالت: بل ينشئها الله يوم القيامة:اه ص 
6" وقد دفعهم إلى هذا القول تحكيمهم العقل في شع اللد تمان وا كاده 
وأفعاله حتى تورطوا فشبهوا الله تعالى بخلقه وقالوا ينبغي أن يفعل الله كذا 
وألا يفعل كذاء على طريقة الفلاسفة والمنحرفين ل الكلام » كما قالوا : 
0 أحد قبل ذلك والعبث 
على الله تعالى محال. فصاروا بذلك معطلة أيضاً لأنهم عطلوا الأخذ بالنصوص 
المثبتة لوجود الجنة والنار الآن. وإليك بعضها . 


قال تعالى: 


سره ل سا سا دس كس ع وجنّد 2 000 0 
سسا 6ه دآهةم 5 
3 و 


2 0 


1 50 ا آل عمران ١١8‏ 
وقال تعالى : 
امي ل 5 د سس ل سسع خر له 
سيوك مَعْفْرَوَمّن رد 1 2 فعض الها لاض 


سار 


5-0 . موا الله ورسلدء الحديد ١؟‏ 
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وقال تعالى : 
رص 00 000 ا 0 
واتقواالئار أ 200 آل عمران ١7‏ 


فقوله تعالى: « أَعِدَتْ » فعل ماض مبني للمجهول» ول يذكر الفاعل الذي 
أعد الجنة والنار لأنه معلوم لكل ذي عقل أنه لا يقدر على إعداده) الا الله 
سبحانه وتعالى كما جاءت بذلك آيات وأحاديث » وكونها أعدتا في الماضي يدل 
على وجودها الآنء وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بذلك ومنها حديث 
أنس في الصحيحين حيث قال يَرِلّهُ في آخره: 

الطاريى جرس انين الاي تلمتكا الوا ار 
هِي؟ قال عم دخلت الجنة فإذا هِي جَنَابِدَ اللؤلؤء وإذا ثرابُها الينك » 

5 الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال: : «إن 
حدم إذا مات عرض عليه 5 بالعَداةٍ والعثِي ) إن كان من أهْل الْجِنَهَ 

من اهل 0 كان م سن أَهْل النار قَيِنْ أَهْل النَارِء يقال: هذا مَقعَدُكَ 


0 


وفي الصحيحين 0 للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: 
الس على عَهْدِ رسول الله عله . فذكر الحديث وفيه: فقالوا يا 0 لله 
َأَيْنَاك تكفكغت (تأخرية) فقال: « إنى رَأيت الليئة ,وشاولت عتقود ا 0 
أضحة لأكلدٍ م ما بْقِيّت الذقها ورا اسارج فم أَرَ مَنظراً كليو 

أَظمَ » ورأيث أكثر أهلها النساء قالوا بم يا رسولّ الله؟ قال: بكفرِهِنَ 00 
أيكفرنَ بالله؟ قال يكفرنَ العثير» تيكفرن الإحسَانء لَوْ أحْسَت إلى 
إحداعنٌ الدّهْرَ ثم رأث منك شيئاً قالت: ما رأَيْث خيراً قط » 


ال و ل ا ا م تارايت 


كينا 


الْجَنَّةَ والثّارَ 
هذه أدلة يقينية كافية قِ إثبات وجود الجنة والنار الآن» ولا 
ينكر ذلك إلا مكابر حم عقله اللريض في شرع الله ول يحك شرع لله في عقله. 


الجنة والنار خالدتان لا تفنيان 
فقتل اللفا تال كزع أنه عتل الممة خالدة خلوةا أبعيا يف لا 


يعتريها فناء على الإطلاق وكذلك جعل أهلها الذين كتب لهم أن يدخلوها 
وينعموا با فيها ما هو فوق تصور البشر ء والأدلة على ذلك كثيرة جد 


قرله هال 
تَ انوأ وحملوا 2 بحت ولك محري جَرآوْهُم 
عدر جَنّتُعَدوجَرِو مهألا كيين يا دان َه عن 
وَرَسْوْعَنهَِكَلِمَنخََِويُ البينة :- ٠.‏ 
وقال تعالى : 


وَمَنْمؤّصن باه وحمل صِلِحَا يك عَنَهسَكَاهوَع هترك 
وبا اد 0 ذلك الْمَورالعَظِمُ 
التغاين و 
والأحاديث في ذلك كثيرة جدا منها ما رواه مسلم عن ألي سعيد الخدري 
وأبي هريرة رضي الله عنها عن الني َيِه قال: « إِذَا دخل أهل الجنة الجنة 
ينادي مناد: انَّ لم أن تصِحُوا فلا تَسْقَموا أبداًء وإنّ لكمْ أن تَحْيَوَا فلا 
تموتوا أبداًء وإنّ ل أن تشبُوا فلآ تهُرموا أبداً. وان ل أن للعموا! فلآ 


إمريرا 


تَبْتَسُو أبداًء وذلك قول الله عز وجل : « ونودوا أن تِلْكُم الجنة أُورِتتمُوها 
نا كلتم تعملون» 

وروى البخاري وسلم عن ابن عمر أن الني عله قال: « يُدْخْلٍ الله أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم م مُوَذِن بَيْنَهُم فيقول: يا أَهْلَ الجنة لا 
موت ويا أَهْلَ الثار ل مَوْتَء كل خَالدَ فيمَا هُوَ فيه » 

وم يقل بفناء الجنة إلا الهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف قط 
لامن الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أمة المسلمين ولا من أهل 
السنة» وأنكر هذا القول عليه أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من 
أقطار الأرض مستنكرين عليهم هذا القول الشنيع الخالف للأدلة القطعية من 
الكتاب والسنة» والتي تدل صراحة على خلود الجنة وخلود أهلها وعدم 


فنائهها. 
وأعان:قؤلة قعال: 
ا لذن عدوأ َفىالْمَحَينَفِمَامَادَامَتِ سمو" ل 


لز سر صم سسحت سر سي ار 


إلَامَامَةَرَيْكَ عط عَرَجَدُوزْ هود ٠١5‏ 

فإن الاستثناء هنا في الآية ليس معناه أن الجنة تفنى في وقت من الأوقات» 
لأن آخر الآية دل على أبدية نعيمها وعطاء الله لأهلها في قوله: «عطاء غير 
مجذوذ » أي غير مقطوعء فإذا كان عطاء الله لأهل الجنة غير مقطوع فهي إذا 
خالدة أبدية» ويكون مي و إلآ ما جاع الله > أن خلودها ليين: أمرا واجيا 
داق ودين هو آم مو كول إل ننقفة الوقن خاء أن«كون خالدة دوات 
و عطاؤه فيها غير مقطوع. أو يكون المعنى «أن أهل الجنة يدخلوما 

عخلدين فيها إلا الذين عصوا رييم به التلفيق فأ مخلوا: النارم أ عوجر تعتها 
وأدخلوا الجنة» وهناك أجوبة أخرى لا داعي لذكرها . هذه خلاصة ما يتصل 
بخلود الجنة وخلود أهلها نقلتها من تفسير زاد المسير وتفسير ابن كثير وكتاب 


خض 


« شرح الطحاوية « لابن أ العز وكتاب « حادي الأرواح « 5 القم 
باختصار. 
وأما النار :وخلودها وغلود أهليا نتيا فللتلناء فيها؟ قاقة أقوال+ ذكرها 
ابن أبي العز وابن القبم وغيرها وإليك هذه الأقوال ثم ذكر الراجح منها 
القول الأول: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآبادء وهو قول الخوارج 
والمعتزلة القائلين بأن مرتكب الكبيزة مخلد في النار مثل الكافر وسبق الرد 
عليه بأدلة قطعية. 
الثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتتحول إلى الطبيعة 
الاتحادية ابن عربي , وهو ظاهر الفساد كالقول الذي قبله فإن مثل هذا يحتاج 
إلى دليل ولا دليل . 
' الثالث : أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدودء ثم يخرجون منها ويخلفهم 
فيها قوم آخرون وهذا القول حكاه اليهود للني عَكِنَهِ فأكذبهم فيه » وقد أكذبهم 
الله في القرآن فيه قال تعالى: 
ركير هم آهل بر اوه 50 1 
ل أياما مَعَد 0 
عَهَدَا فلن مله سه راون عل لوم ا ار 
2 0 جلي رع ل ل 
امن كسب سيدكّة ننه فسان 
ا البقرة ١٠م+-‏ ١م‏ 
الرابع: أن المعذبين فيها يخرجون منها وتبقى ناراً على حالها ليس فيها 
أحد يعذبء وستأتي أدلة هذا القول في ذكر أدلة القول السابع فإنها متقاربان. 
لقا ونين نا تق مشا : للدراة حادق وورااثيف» شووند ا متها ل با مه 
وهذا قول جهم وشعته )» ولا فرق عنده قِ ذلك بين الجنة والنارء والجواب 


مرف 


للرد عليه سهل فإن بقاء الجنة والنار ليس من ذواتها إنما هو من الله تعالى » والله 
يفعل ما بريد » وما كتب عليه الفناء فإنه يفني وهو الذي يفنيه » وما قدر له 
البقاء الأبدي وهو الذي يبقيه» وهذا أمر 557 

السادس: قول أبي هذيل العلاف هو أن أهل النار تفنى حياتهم وحركاتهم 
ويصيرون جاداً لا يتحركون ولا يحسون بأم ويرى أن مصير أهل الجنة كذلك 
مستبد لا بدليل عقلي وهو امتناع حوادث لا اية لهاء والرد عليه كالرد على 
بدا بعد وهو أ ذلك ممتنع لو كانت الحوادث اكتسبت ذلك من ذاتها » أما إذا 
كان الله هو الذي أراد ذلك وقدره فلا مجال لمثل هذا القول الشاذ. 

السابع: قول من قال: إن النار يفنيها ربها وخالقها بعد أن يخرج منها من يشاء 
كما ورد في الحديث فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليه . قال شيخ الإسلام : وقد نقل هذا 
القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم . قال ابن 
كثير» وقد روى عن أبي مجلز والشعبي وغيرها من التابعين» وعن عبد الرحمن 
بن زيد بن أسل وإسحاق بن راهويه وغيره) من الأئّة. 


أقول ورجح هذا القول ابن القم في ككتابه « حادي الأرواح » وساق لذلك 
خسة وعشرين دليلاً أو وجهاً كا سماهاء بعض هذه الأوجه وجيه وأكثرها لا 
فلع زد عليه عند النظار من العلاء » ولا داعي لذكرها هنا ولكني أسوق 
إليك أهم ما استند إليه القائلون يبذا القول مع العم بأن كبار المفسرين لم يقل 
أحد منهم بهذا القول سوى عبد بن حميد في تفسيره المشهور» بل اعتبر ابن كثير 
هذا القول غريباً لا دليل عليه وسبقه إلى ذلك ابن جرير الطبري وغيره من 
المنكرين لهذا القول. وإليك بعض أدلة القائلين بهذا الرأي. قال تعالى: أولاً : 


0 1 الا سر اص أ له 
سوأ المي وهيف خَدإِرِبَ هبَامَادَامَتِ 


اليرت 7 الس إِلَّامَا ضَله رين ريك الاريك هود . للد لريواه 

قالوا لم يأت بعد كتين الامتقارين. قا أت بعد الاتتقناء. المذكون لأهل 
الجنة وهو قوله تعالى (عطاء غير يجذوذ) فدل ذلك أن النار خالدة إلا حين 
يشاء الله إفناءها فيفنيها . 

ثانياً: استدلوا بقوله تعالى: «لآ بَّثِين فِيهًا أَحْقَابَاً » أي دهوراً» قال ابن 
مسعود في هذه الآية : ليأتين على جهم زمان وليس فيها أحد بعد ما يلبئون 
فيها ا ا ف أبي هريرة مثله . حكاه البغوي عنها . فأصحاب هذا الرأي 
يقولون: إن الأبد لا يقدر بالأحقاب» فذكر الأحقاب دليل الفناء بعد انتهاء 
الأحقاب المقدرة لحا عند الله. 

ثالثاً: قالوا النار موجب غضبه سبحانه والجنة موجب رحمته ومقتضاها ء 
وقد ثبت في الصحيح أن رحمته تعالى سبقت غضبه» وني رواية تغلب غضبه 
تال وم هذا أن لا يكون العذاب في جهم مؤبداً » وأن يكون مصير 
دثلاء إلى المنة بعندغة ابي جتان : 

رابعاً: قالوا: إن الله سبحانه يخبر عن العذاب أنه (عذاب يوم عظمم- 
وألم- وعقم) وم يخبر ولا في موضع واحد عن النعم أنه نعم يوم . مما يدل على 
أن النعم أبدي أت العذاب غير أبدي. 

خامساً : قالوا: إن الله تعالى يقول: « ورحمتي وسعت كل شيء » فلا بد أن 
تسع رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا في النار والعذاب إلى ما لا نهاية لم تسعهم 
رحمته. 


سادساً: قالوا ما ورد من الخلود في النارء والتأبيد فيها» وعدم الخروج 


0 


منها » وأن عذابها مقم» وأنه غرام (لازم) كله لا نزاع فيه وهو يقتضي الخلود 
في دار العذاب ما دامت باقيةء فإذا فنيت فلا بقاء فيها لأنها غير موجودة 
وهناك فرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس كا يخرج الموحدون من النار 
وهي موجودة وبين من يخرج من الحبس بسبب خراب الحبس وانتقاضه. 
لك ا م ال و 
وعامتهم. وهو أن الثار أبدية لا تفنتى وأن الكفار معذبون فيها عذاباً أبديا 
لا ينتهي » والأدلة على ذلك كشيرة ومستفيضة لا تحتاج إلى ذكرها هنا وة قد فر 
بعضها. وى هذا القدر كفاية... والرأيان الأخيران ها المعتمذان عند 


العلماء . 
وصف عام للجنة 
قال تعالى: 
وَسَارِعوا إل مَغْف ةف نر كم وَجَسّةْ تح ضهسا ألسَمَواتُ وَالْارْضُ 
0 26 آل عمران ١‏ 
وقال تفال : 


يم لراس م ساي غير 00 


لِلْذِينَا نَعوَأعدَ َيِه مجنت تَجْرِى من َيِه لحرن ينها 
سس لد ل سسا خسم لوم 

وأروج مطهرة له هك 1 1 بَصِييا لاد 
وال ا آل عمران ١١6‏ 
عاك و نك لق ركان القو تر التنلة رز قو 


خض 


فِيَاَدْعُونَ فيَابسكهَةٍ كبر وساب وَعِندَه ضرت الطر ف أثراب 
ا ل و اله هه 


هدَامَاوَعَدون لَمُوَمٍ ساب إِنَهلدًا لَررَنَا ما لمن 


5 


هه 


© 
١‏ 
ىم 
م.م 
5 
مالا 


4 - 0 


وقال تعالى : 
م هم 00-7 7# 0 1 0 


ِدَلِْمَنَمَعَارًا حَدََقَواعتبا وَكواعِ رابا وكأسادهاقا لادسمعون 


هلالد ماجوَآءمْرَيكَعَطَحسَبً] النبأ١»-‏ 1» 
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وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
لله لتم :لما خَلَقَ اللهُ جنةً عدن خلق فيها ما لا عيْنٌ رأت ولا أذْنُ سَيعَتَ ولا 
خطر على قلب بشر ثم قال لها : تكلمي» قالت : « قد أَفلَمَ الْمُوَمِنونَ ». 

وأخرج ابن ماجة وابن حبان والبيهقي والبزار عن أسامة بن زيد رضي 
الله عنها قال: قال رسول الله عَلْلع : 

«ألا هَل مُشَمْرٌ للْجَنَِّ؟ فإن الجنة لآ حَظَرَ لها (لا منع منها) هِي ورب 
الكعبَةٍ نور يتلأ وَرْحَانَة دن وقصر ميد وهر مد وثَمَرَة تضيجة؛ 
وَرَوْجَه حسناء حمم جَمِيلةٌ وحلل كشِيرة» ومُقَام في أَبَدِ في دارٍ سليمة» وفاكهة 
ور ونفمة في مَحِلَّة عَاليَة بَهِيّهِ قالوا ا عوك له 
المتَمّرونَ لَهَاء قال: قولوا إنَ شَاء الله فقال القوم: إن شاء الله ». 

ذفن سول ابن سه اناعد رخ لعفف فاق قال ارسوله الله 112 
«مَوْضِعٌ سوْط في الجنة خيرٌ مِنَ الدّنيَا وَمَا فِيهًا ». أخرجه البخاري وسم 

وعن أنس رضي الله غنه قال قال رسول الله عله : 

يُوتَى بَأنْعم أهل الدُنيا مِنْ أهل النار يوم القِيَامَِ فيصْبّْ في النار 
صَبْعَة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خبراً قطة؟ هل مَرٌ بك نَم قط؟ فيقول: 
لا والله يا ربٌ» ويؤتى بِأَشّدٌ النّاس بُوْساً في الدنيا من أَهْل الجنة, فيَصْبّعْ في 


ضف 


الجنة صبغة» فيقال له: يا ابنَ آدَمَ هل رأيت بُؤْساً؟ هل مَنَّ بك شدَة قط؟ 
فيقول: لا" والله وا“ريا :ما مر فيوس قط ولا رايخ هذه قط حرسي 
هذه هى الدار آلق. تتحق أن يَعَمَل: الانسان :لما أناء «الليل وأطراقن التهارء 
ولذلك قال المين» (كاترايت الرجل نينا فيك ف الديا فناسيه فق" الآغره: 

وقال :وهيب بخ الورة: إق"اتنتطعت ألا'يسنقك إل الله أحد فاففل + تواقرا 
في وصف الجنة سورة الرحمن والواقعة والحاقة والنبأ وغيرها من السور ويكفي 
في ذلك ما رواه البخاري ومسم وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله علا : قال الله عز وجل: 

«أعددت لعباديّ الصّالحِينَ ما لآ عَيْنُ رَأَت ولا أَذْنُ سَيِمَتْ ول خَطرَ 

قال ابن القم في وصف الجنة ونعيمها : 
فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران. وإن سألت عن ستفها 
فهو عرش الرحمن. وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر (أطيب المسك). 
وإن سألت عن حَصبائها فهو اللوّلوٌ والجوهر. وإن سألت عن بنائها فلّبتة من 
فضة ولبنة من ذهب .وإن سألت عن أشجارها ف] فيها من شجرة إلا وساقها من 
ذهب وفضة. وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال» ألين من الزبد وأحلى من 
العمل :.وإن سالع عع آوواقها فأحسن .ما يكون مو رقائق الخلل .وز مالت 
عن أنبارها فأمار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من حمر لذة للشاربين» وأنهار 
من عسل مصفى » وأنهار من ماء غير آسن. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة ما 
يتخيرون» ولحم طير مما يشتهون. وإن سألت عن شرابهم فالتسنم والزنجبيل 
والكافور. وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير . وإن 
سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المحد السريع في ظلها مائة عام 
لايتطمها +وإن سألت عن متها فأدنى. أهلها يشير فى ملكة وسررء وقصوره 
وبساتينه مسيرة ألفي عام. وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من 


. قف 


درة لجوفة طولها ستون ميلا من تلك الخيام. وإن سألت عن علاليها فهي غرف 
من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وإن سألت عن ارتفاعها فانظر 
إلى الكوكب الدري الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. 
وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. وإن سألت عن فروشها 
فبطائنها من استبرق (حرير) مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألت عن وجوه 
أهلها وحسنهم على صورة القمر . وإن سألت عن أسنانيم (أعبارهم) فأبناء 
ثلاث وثلاثين على صورة آدم عليه السلام ألي البشر. وإن سألت عن مماعهم 
فغناء أزواجهم من الحور العين» وأعلى منه سماع أصوات اللائكة والنبيين» 
وأعلى منههما خطاب رب العالمين. وإن سألت عن غلامهم فولدان خلّدون» كأنهم 
لؤْلوُْ مكنون. وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهي الكواكب الأتراب اللاتي 
جرى في أعضائهن ماء الشباب» تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت» 
ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت» إذا قابلت رحبها فقل ما تشاء في 
تقابل النيّرِيْن» يرى وجهه في صحن ‏ خدها كا يرى في المرأة التي جلاها 
صيقلها ‏ ويرى ساقها من وراء اللحم والعظم» لو اطلعت على الدنيا لملأتث ما 
ان الأ رمن والماء وغ + ولاتخطيت أفواء التلاتق البلا ورا وتسيحا : 
ولتزخرف لا ما بين الخافقين» ولأغمضت عن غيرها كل عين» ولطمست ضوء 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم »ولآمن من على ظهر ها بلحي القيوم .ونصيفها 
(خارها) على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء لا تزداد على طول الأحقاب إلا 
حا وعالاً .عبرأ ءاسن اليل والولادة :والحيضي والتفاضس “عطيرة من لاط 
والبصاق والبول وسائر الأدناس» لا يفنى شبابها ء ولا تبلى ثيابها ‏ ولا يخلق 
أثوب جالهاء ولا يُمَلَ طيب وصاطاء قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح 
لأحد سواهء وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه وهو معها في غاية 
الأمن والأمان» ل يطمثها قبله إنس ولا جان. هذا وإن سألت عن يوم المزيد 


“وزيارة العزيق الحنيد + ورؤية: وجهه التزه عن التشبيه :والعشيل كا "ترق 


تخرص 


الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فاستمع يوم ينادي 
المنادى يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزير؟ (يطلبكع لزيارته) فحي على 
زيارته» فيقولون: سمعاً وطاعة » حتى إذ انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل 
لهم موعداًء وججعوا هناك فم يغادر الداعي منهم أحدآء أمر الرب تبارك 
وتعالى بكرسيه فنصب هناك.» ثم نصبت منابر من نورء ومنابر من لوْلوُء 
ومنابر من زبرجد.ء ومنابر من ذهبء ومناير من فضةء 
وجلس أدناهم (أقلهم منزلة) وما فيهم دفيء على كثبان المسك ما يرون أن 
أصحاب الكراسي فوقهم في العطاياء حتى إذا استقرت بهم مجالسهم » واطبأنت 
بهم أماكنهم » ونادى المنادي: يا أهل الجنة: إن لك عند الله موعداً يريد أن 
ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا 
الجنة» ويزحزحنا عن النار؟ فبِينا هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة» 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من 
فوقهم » وقال: يا أهل الجنة سلام عليك فلا ترد هذه التحية بحسن من قوطم: 
اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» فيتجلى لهم 
الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة فيكون أول ما يسمعون 
منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب وم يروني؟ فهذا يوم المزيدء 
فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عناء فيقول يا أهل الجنة إني 
لوم أرض عنم م أسكنكم جنتي فاسألوني » فيجتمعون على كلمة واحدة هي 
أرنا وجهك ننظر إليهء فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لم 
فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقواء ولا يبقى في 
ذلك الحلين أحد إلا حاضزة :ريه تال عاضرة حى إنه لتقول::يا فلآن. اتذ كز 
يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدواته في الدنياء» فيقول يا رب ألم تغفر 
بي؟ فيقول: بلى بغفرتٍ بلغت منزلتك هذه.. فيا لذة الاسماع بتلك الحاضرة» 
ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة.. وجوه 


52236 


يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. اه من كتاب «حادي الأرواح « لابن القم ص 
9 وما بعدها. 


صور أهل الجنة وأشكاهم ‏ 


إن كل ما ذكر عن أهل الجنة وصورهم وأشكالهم وأصواتهم وجاهم إِنما هو 
تقريب إلى الأذهان» وإلا فإن كل ما في الجئة هو فوق تصور البشر ء وكذلك 
كل من فيها من إنسان وولدان وملائكة وحور عين ولحوم وفواكه وأنهار وأشجار 
ومراكب وسعادة. أتذكر مرة أنك خلوت بربك فناجيته وناديته ودعوته ذليلا 
راجياً متضرعاً ثم فجأة شعرت بلذة معر فتك به وخضوعك له وسعادتك بحبه 
وقربه وذكره. إن هذه السعادة حينئذ تقربك إلى سعادة أهل الجنة. وما 
يعقلها إلا العالمون, ولا يدركها إلا المجربونء وساعة رضا من الله تعالى تعدل 
اننم والاخرة وما فيها. ولذا لا يطمئن أهل الجنة على حياتهم الأبدية 
الناعمة إلا إذا سمعوا من الله تعالى قوله: « رضيت عنم فلا أسخط عليك بعد 
ذلك أبداً » وإليك بعض الأدلة التي تكشف لنا عن جمال من يدخله الله الجنة. 

قال تعالى: 
ترام ُدورهم و1 شذر كيين . تتشم 

فِيهَاصب وَمَاهُم مَُابمْحرجِينَ الحجر ١:4‏ 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله بَكهِ قال: « لِيَدحْلّنَ الجنة 

ين أمتي سبعوث ألفاء أو سبعمانّة ألفوء متايكونء آخذ بَعْضْعُمْ ببعْض ء لا 


0 


يدخل أوَلَهِمْ حتى يدخل آخرهم (بأن يدخلوا دفعة واحدة) وجوههم على 


رضنا 


صورة القمر ليلة البَدْرِ » رواه البخاري ومسل . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله له : : إن أَوَّلَ زَمْرَةٍ 
يَدَخلُونَ الجنة على صورة الفمر ليل الْبَدْرِ والذين يلوه على أشد كَوكبٍ 
دري في السَّاء إضاءة؛ لا ولو ولا يَتغوّطون ولا يَمَْخِطُونَ؛ ولا تفلونء 
أشاطّهم لَب وَرَعحهُم الينك؛ وعجامرُ الأل. زواجي احور الين: 
أخلاقهُم على خلق رجل وَاحِدٍء على صورة أبيهم دم تون ذرَاعاً في 
اعون وف رواية ية قال رسول اله يه : » وَل رمرة تن الم الجن ا 
يتغوطون» ان ا ا أنعالف: من الزمل والفضة, اوري 
الأو (نوع س العود الذي يتبخر به) ورشحهمٍ المسك لكل واحد منهم 
زَوْجَتَانء يرَى 3 سوقهمًا من ورا الحم مِنَ الحْنء لا اختلاف ينهم (لا 
شقاق ولا تنافر) ولا ا ؛قلوبهم قَلْبْ وَاحِدء يُسَبحُونَ اله يكرَةٌ وعفنا » 
رواها البخاري ومسم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الني عله قال: 
وشعل أفل الجنة الجنة جردا (لا .شمر على أبدا؛ )مرا (لا لحية لهم) 
مَكحَلِينَ: ٠‏ بني ثلاث وثلاثين » رواه الترمذي وحسنه. 

وعن أن هريرة رضي الله عنه قال رسول الله مله عه : يدخل أهل الجنة الجنة 
00 مرداً بيما جعاداً (أخلاقهم حسنة) مكحلين ؛ أبناء ثلاث وثلاثين, وهم 
على خَلق دم و ذرَاعاً في عرضٍ سبعة ة أَذْيع » رواه أحمد وغيره 


وعن المقداد رضي الله عنه أن رسول الله يَيِتُهَ قال: « ما من أَحَد يموت 
ميقطاً (أي من نزل من بطن أمه قبل قامه وهو مستبين الخلق) ولا هَرِماً أشيخا 
500 وإنمًا الناس فيا بِيْنَ ذلك - - إلا بعت ابن قلاث وثلاثين سنة: 
فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة دم (هيئته في الخلق) وصورة يوسف 
(في الجال) وقلب أيوب (في النقاء والصفاء) ومن كان من أهل النار عَظمُوا 


ينرض 


وفخمُوا كالجبّال » رواه البيهقي بإسناد حسن اه من الترغيب ج ؛ ص ٠‏ 0 
وجاء في حديث علي الذي رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي وغيره| وقال فيه 
المنذري: الأصح أنه موقوف على علي وهو حديث صحيح ومثله لا يكون من 
قبل الرأي: قال على كرم الله وجهه :يناق:الذين اتقوا رين إل انه رمراء 
حتى إذا انتهوا إل يانت من أبوابها وجدوا عندّه شجرة يخرج من تحت ساقها 
عينان تجريان» فَمَمّدوا (قصدوا) إلى إحداها كأنما أمروا بها فشربوا منها 
فأذهبَت ما في بطونهم من أذى أو قذىء أو أ 0 ثم عمدوا إلى الأخرى 
فتطهروا منها فجرت عليه بنضرة النيم . » فلن تير أبشارهم (جلودهم) 
ا يعدها دا وَلن تشعث 1 أشعا رهم كأنغا و بالدّهان» عم انتهوا إلى 
خَرَنَةِ الجنة فقالوا: سلام علي طبع فادخلوها خالدين.. إلى آخر الحديث 
الموقوف على على. وقد ظهر من هذا الحديث متى يحصل التغيير في خلقة 
المؤنين بحيث يصيرون في صورهم وأشكالهم وأخلاقهم صا حين لسكنى الجنة. 


أول من تفتح له أبواب الجنه 


الأمة الحمدية الاإسلامية هي آخر الأمم ظهوراً: عل سرح الحياة 
الإنسانية» وقد أعطاها الله تعالى من الخصائص والميزات ما لم يعطه غيرها » 
وقد كتب في خصائص هذه الأمة كثيرون؛ ولا مجال هنا لذكر هذه 
الأساكس غير أن المقاع دعن ذكر بعضها من ذلك: أنها أمة قليلة العمل 
كثيرة الثواب تفضلاً من الله عليها . 

ومنها أنه : جعلت لا الأرض مسجداً وطهوراً. ومنها أنها: أحلت ها الغنائم 
وم تحل لأحد قبلها تومته انا : أرسل إليها أفضل رسول وهو عمد ييه ومنها 
أنها: أنزل عليها أكمل كتاب وهو القرآن الكريم. ومنها أنها خاقة الأمم 


كرف 


صاحبة الرسالات .ومنها أن رسوها خاتم الأنبياء والمرسلينءفلاني بعده ولا رسول. 
ومنها أنها تشهد يوم القيامة على جميع الأمم ولا يشهد عليها إلا رسوها 
ومنها أن الله ائتمن علاءها على رسالة نبيها ورجعل الصادقين منهم 

كأنبياء وى: اس امل 
في تبيان الكتاب» وتطبيق شريعة الله» والأمر بالمعروف والتهي عن 

المنكر حراسة للعقيدة والشريعة. 
ومنها أنها أول الأمم دخولاً الجنة يوم القيامة. 
ومنها أن الجنة لا تفتح أبوابها لأحد قبل نبيها ورسولها عمد عله . 
فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : « آي باب الجنة يوم 

القيّامة فأستفتح ٠‏ فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد . فيقول: بك أمِرت 

لا أفتحَ لأحد قَبْلَكَ » رواه مسم . وأخرج الطبرافي بسند حسن عن عمر بن 

الخطاب عن رسول الله مله قال: « الجنة حريت عل الأقباء سق أدهلها: 

حرمت على لمم حتى تدخلها مي » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله ويه : « أنا أول مَنْ يفتح باب الجنة إلا أن أرى أمرأة 

5 فأقول لَهَا: مَالَّكِ؟ ومن أنت؟ فتقول: أنَا امرأة قَمَدْتْ عَلَى 

أيْتَامِي » رواه أبو يعلى والأصبهان . 
وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه : « نَحْنّْ السابقونَ 

الأولونَ يوم القيامة بَيْدَ (غير) أنهم أوتوا لكاب من قَبْلِنَاء وأوتيناه من 

بعدهم » رواه البخاري ومسم. 
وعن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : « نحن الآخرون 

الأولون يوم القيامةء ونحن أول من يدخل الجنة بيد أ: نهم أوتوا الكتاب من 

قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فأختلفواء فهدانا اللهُ لا اختلفوا فيه من الحق 
بإذنه » رواه مسم 


رق 


قال ابن القم: فهذه الأمة 2 الأم, خروجاً من ١الأرشء‏ وأشتف :إن 
أعلى مكان في الموقف » وأسبقهم إلى ظل العزشن, وأبيتهم إلى الفصل والقضاء 
بينهم » وأسبقهم إلى الراك عل" لقو انل را سق إل كوك المح اهن 
حادي الأرواج ص "و هذا : وأبو بكر رضي م ل ال حنة من 
أمة مد مله لقوله مله : « في حديث »: «يا أبا بكر أنت أول من يدخل 
الجنة من أن رواه أبو داود في يفف توا جا ردن أن عير اول من 
إعنا ييه :الى + وول مع يطل كلفة ,وأ ممق جلك بينيه ايد خلةة الجنة فود 
حديث منكر جداً لأن فيه داود بن عطاء قال فيه البخاري: منكر الحديث 
وقال فيه الامام أحجد: ليمنبقيء اه 
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السابقون إلى الجنة من أمة حمد 


عن أبي هريرة أن رسول الله ميته قال: ٠‏ 

«يَدْحْلٌ فقراك المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصفم يوم وهو خسمائة 
عام » رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. 

وعن عبد الله بن عمرو قال:' سمعت رسول الله عله . يقول : 

« فقرا المهاجرين يسْبقون الأغنياء يَوْمَ القيّامة بِأَرْبَعِينَ خَريفاً (سنة) » 
نا مول 

وات عن الاعتلاندين الحمدكين فق مد بق التقراء الأغباء بأن ذلك 
راجع إلى حال الفقراء والأغنياء » فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم من يسبق 
بخمنهاكة كا يتأخر مكث العصاة في النار بحسب أحوالم- كذا قال ابن 
القيم- وقال: ولكن ههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أنه لا يلزم من سبقهم لم 
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في الدخول ارتفاع منازهم عليهم» بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه 
غيره في الدخولء والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب» 
وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهمء والغنيى إذا حوسب على غناه 
فوجد قد شكرا الله :تعالى فيهء وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة 
والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول وم يكن له تلك 
الأعمال» ولا سها إذا شاركه الِغني في أعماله وزاد عليه فيها ء والله لا يضيع أجر 
من أحسن عملاء فالمزية مزيتان: مزية سبق ومزية رفعةء وقد يجتمعان 
وينفردان» فيحصل لواحد السبق والرفعة وبعدمها آخرء ويحصل لآخر 
اللسق قوق الركمة دو لاخ "الزهة دوك لمق ٠١‏ نع دن أب دين ينا قف" 
الأرواح. 

وعن أن هريرة قال: قال رسول الله عله : 

«عرض عل أول ثلاثّة من أمتي يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون 
النارَء فأما أول ثلاثّة يدخلون الجنة فالشهيدء وعبدٌ ملوك / يَسعَلهِ رق الدنيا 
عن ) طاعة رَيْه؛ ل مكلف ذو عيال» وأول ثلاثة «يبرخلوم الثار امي 
قلط وذو ثَرْوَةٍ مِن مال لا يودي حَق الله من ماله وفقيرٌ جور رواه 
الارمام أجمد 


ملك أقل الناس عملا في الجنة 


عن المغيرة بن شعبة عن الني َيِه : 

«أن موسى عليه السلام سأل رَبّهِ: ما أذنى (أقل) أهل الجنّة» منزلة؟ 
فقال: رجل يجي بعد ما دَخْل أَهْل الجنة الجنةء فيقال له: ادخل الجنة: 
فيقول: رَبْ كيف وقد ترّل الناس منازلهمء وأخذوا أخداتهم؟ (درجاتهم) 
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فيقال له : أتَرْضى أن يكون لَك مثل مَلِكِ من ملُّوك الدنيا؟ فيقول: رضبت 
ربُ» فيقول له : لَك ذلك ومثله ومئله ومثله »» فقال في الخامسة : رضيت ربا 
عوك : هذا لَك وعشرة مال ولك ما اشتهت تفسك ولَدّت عَيْنك لوك 
رَضيت رف قال: َب فأعلاهم متزلة؟ قال: أولئك الذين أُرَذت» عَرَسَت 
كرا مَنَهُمْ بِيَّديء وحَتمْت عَلَيّها . »فل ترعين؛ وَل تمع أذن ول يخطر عل 
قلب بَثْر » رواه سم 

وعن أنسن بن مالك قال: قال رسول الله عله : 


« إن أسفلَّ أهل الجنة أجمعين دَرَجة لمن قوم على ارأئية عَشْرة آلافي خادم 
بِيَدِ كل واحدٍ صحفتان: واحدة مِن ذهب والاخرى من فضة» في كل واحدة 
لوه لق الأخرف مثله دياكل ين اخرها يكل ها ياكل من أثلها: يَحِدْ 
لآخِرهًا مِنَ الطيب واللذة مِثل الذي يَجد لأوَلهاء مم يكون ذلك ريح الك 
الأذفر (طيب الرائحة) لا يَنوَلون ولا يتغوّطوت ولا يُتَخِطونَ: إخواناً على 
سور متقابلين » رواه ابن أي الدنيا والطبراني واللفظ له ورواته ثقات. كذا 
قال الترمذي. 

وأخرج مسم عن ابن مسعود قلل: قال رسول الله عََظْه : 


١ف‏ لأعلّم آخرّ أهل النارٍ خروجاً منهاء وآخرّ أهل الجنة دخولا الجنة» 
وجل يُخرج من النار حنواء فيقول الله له: اذهب فادخل الحنة : فيأتيها 
فيخيّل إِلبْهِ أنها ملأى ؛ فيَرجِع فيقول: : يا رب وجذتها ملأى ا 
ِذَهَبْ فاذخل الجنةء فيأتيهاء فيخيّل إليه أنها ملأى فيرجع» فيقول: يا 
وجدثها ملأى: فيقول اللهُ له: اذهَبْ فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه 0 
ملأى فيرجع » »؛ فيقول :يا رب وجدتها ملأى فيقول الله له : اذهب فإن لك مثل 
الدنيا وعشرة أمثالها فيقول: أَتَْخَرٌ مني وأنت الَلك؟ فلقد رأيت رسول 
لله مله ضّحِك حت بَدَتْ نواجذهء فكان يقال : ذلك أذنى أهل الجنة منزلة . 
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وأخرج مسم أيضا عن ابن مسعود أن رسول الله عله قال: 

«آخِر من يدخلٌ الجنة جل فهو يَنْشي مره ويكبُو أخرى, وتنقكُ 
النار مَرَّة فإذًا جَاوَرّها التفت إِلَيْهَا فقال تبارك الذي نَجَانِي مِنكء لقد 
أَغطاني الله شيئاً ما أَعطاه أحداً من الْأُوّلِينَ والآخرين» فترفع لَهُ شجرة 
فيقول: أي رَبْ ني (قربني) 0 هذه الشجرة لأستطل بِظِلّها وأشرب من 
مائها , فيقول الله: يا بن آدم: لما يّ إن أَعَطَيتكهاء أن سَأْلَنِي غَيرَها؟ 
فيقول رع لا جا ل ل ا 
له عليه يني منها فيستظيل بظلهاء ويَشرَب مِن مائها م ترق لَهُ شَجرَ نَجَرَ 
في أعن ين الأولى» فيقول أي رب أذننى :من هذه الشجرة لأشرب 3 
مَائها وَأُسْتَظِل بِظِلُهًا ٠لا‏ أَسألكَ غيرها فيقول : يا بن آدم أم 'نعاهِد في أل 
كال غَيْرَها؟ فَيَدْنيهِ مِنهاء »م تَرَْمٌ له شجرة عند باب الجنة» هي أَحْسَن 
من الأولَيينَ ٠‏ فيقول أي رب ؛ أذننِي من هذه لا أسألّك غيْرَها ٠‏ فيقول: ألم 
تَعَاهِْ في +لا كان برها ؟ فيدنيه منهاء فإذا أدتاه منها سمع أُصوّات 
أَهْل الجَنَةء فيقول أي رَبّ أذخذينهاء فيقول: أيرضيك إن أعطيتك الدنيا 
ومثلها معها؟ قال يا رب أَتَسْتَهْرِيءْ بي وأنتَ رب العالمين؟ فيقول: « إنى لا 
أستهْزِئ منك ولكني على ما أَشَاء قَادِرٌ » 


عدد أبواب الجنة ونصيب كل مؤمن منها 


مق اشكنها أن أهام التارسئعة +الكل «منيا عدة عن وده مقسوم 

من أهل النارء أما الجنة فأبوابها مانية» فمن الناس من يدعى منها كلهاء 
وذلك لأنه وى حق ربه في كل جانب من جوانئب الشريعة» ولكنه لا يدخل إلا 
من باب واحدء وهو الباب الذي كان العمل الصالح الخاص به أكمل وأوفرء 


3” 


ومن الناس من يدعى من أكثر الأبواب» ومنهم من يدعى من باب واحد 
فقطء لأن كل شيء في الآخرة موزون بميزان الاإيان والعمل الصالح» فمن 
صدق إيانه وحسن عمله وكثر فله الكثرة من فضل الله تعالى ورضوانه 
وجنته » ومن ضعف إيمانه وقل عمله فله على قدر ذلك فضلا من الله ورحمة. 
ونداء الأبواب الثانية تشريف وتكريم للمنادى» علا بأنه لا يحتاج في دخول 
الفنة إلا إل واد فقطل .اومن فصل الها عل أصحات المنة أن يمر ا للافكة 
فتفتح الأبواب قبل وصول أهلها إليهاء وذلك للترحيب بهم » ولئلا يقفوا على 
الأبواب وقوف السائلين» ولكي يشموا رائحة الجنة ويروا جالها عن بعد كما 
يرى الذاهب إلى عرس أنواره المتلألئة عن بعد فيسر ويفرح. 


قال تعالى في ذلك : 


2 م 20 آ هم و 0 1 
وَسِقَال أتْموأرجمْإِلَ الحنةر قرا 0 0 
9 0 5 0 سكم 0 0 7 
1 رف 
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول اله عَكُِ قال: 


«فير عبد تَمَانِيَة أَبْوَابِ: فيها بات يسمى الرَيّانَ لا وتخلة إلا 
الصائمون » ارمق البخاري ومسلم 


وعن ألي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عي لله قال: 

« من أنفقَ زَوْجَيْنِ من ماله في سَبيل الله دَعِي من أَبُوابٍ الجنة» وللجنة 
أبُوابُ» فمن كانَ من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الصيامء ومن كان من أهل الصدقة دَعِي من باب 
الصدقة: ومن كان من أهلٍ الجهاد دعي من باب الجهادء فقال أبو بكر: يا 
رسول اللهء ما على د ضرورة دعي من هو يهأ دعي ٠‏ فهل يدع أن منها 
كلها ؟ قال: « نعم وأرجوا أن تكون منهم » اخرحة الشيخان 
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وعن ادر بن الخطاب أن رسول الله عل قال: 

«ما مِنكم ين أحد , يتوضأ يسيع الوضوءء ثم يقول : أشهد أن لا 
الله وحده لا شّرِيك له وأشهدٌ أن عمدا عبده ورسوله إلا فتتحتٌ له 
الجنة الثانية يدخل من أيه شاء » أخرجه مسم 

وعن عبد الردن بن عراف قال: قال رسول الله عله : 

«إذا صَلَّتْ الرأة + خمّهاء وصامت شهرها وخفظت فَرْجَهاء وأطاعت 
رَوْجَهَا قيل لها : اذخلي من اي أَبُوابٍ الْجنة شيئت » أخرجه أحمد والطبراني 
وإسناده حسن 


وصف حوائط الجنة وترابها وحصبائها 


عا لامر فى ذكر ذلك أكثر من ذكر الأحاديث التي أوضحت ذلك 
إيضاحا كافيا منها: 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما 
اوها ؟ قال: 1 

ل ذهب ليله فضةء وملاطها (ما بجعل بين اللبنة واللبنه) المسك» 
وحصضاوهاً اللؤلو والياقوت» وترابها الزعفران من يدخليا ينعم ا 
(يشقى) وخلد ل بحوك لا تبلى انه ولا يفنى كنا تلاج رواه حر 
والترمذي وغيرها وروى مثله ابن أبي الدنيا بسنده عن ابن عمر. وإسناده 
حسن ٠‏ 

وعن ابن عباس قال قال رسول الله عَقَْه : 

«خلق الله جنة عَدْنِ بيدوء ودلّى فيها مارَهاء وشق فيها أنهارّهاء ثم نظرَ 
إليها فقال لها: تكلمي» فقالت: قد أَفلّحَ المؤمنون» فقال: وعزق لا يجاورني 
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فيك بَخْيلٌ » رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحده] جيد . كذا 
قال المنذري. 

وف الصحيحين عن أنس .بن مالك قال:.« كان أبو ذر يحدث أن رسول الله 
عله قال: 

« أَدْخِلتُ الجنّةَ فإذا فيها جَنَابِذٌ (قباب) اللؤلؤء وإذا ترابها الك » وهو 
قطعة من حديث المعراج ش 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عله سأل ابن 
صائد عن تربة الجنة فقال: 

«دَرْمَكَةٌ بيضاء (خبز صاف لين ناعم) مسك خالصُ » فقال رسول 
اللهعطا : صدق 

فهذه ثلاث صفات في تربتها لا تعارض بينها » وخير توفيق بينها أن يقال: 
إن تراب الجنة يكون زعفرانا باعتبار اللون مسكا باعتبار الرائحة» وهذا 
أحسن شيء » بحيث تكون البهجة والإشراق في لون الزعفران» والرائحة في 
رائحة المسك وهذا ينطبق مع تشبيهها بالدرمكة. 

وقيل في التوفيق: إن تربة الجنة متضمنة للنوعين المسك والزعفران.قال 
في اللطائف في قوله َيِه لأبي هريرة حين سأله عن بناء الجنة فقال: «لبنة من 
ذهب ولبنة من فضة » يحتمل أن المراد حوائط قصورها ودورهاء ويحتمل أن 
يراد بناء حائطها وسورها الحيط بها وهو أشبه.وما يدل على ذلك أنه جاء في 
أحاديث كثيرة أن قباب الجنة من زبر جد وياقوت ولؤلؤء كا جاء أن المقربين 
لكل منهم جنتان من ذهب وأن أصحاب اليمين لكل منهم جنتان من فضة الخ 
اه من كتاب «حادي الأنام إلى دار الاسلام » 
كذلك جاء أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرها ‏ وأن الإنسان يكون في قصرمن قصوره ويرى جميع القصور وجميعامن 


مدص 


فبها من الحور والولدانء والحق الذي يجب أن يقال: إن كل ما ذكر ويذكر في 
وصف الجنة ما هو إلا تشبيه للتقريب إلى الأفهام» أما الحقيقة فهى فوق 
الوصف وفوق كل مدركات البشر كا جاء في الكتاب والسنة. والله أعم 


درجات الجنة 


د72 هه صرئا 
رِوَالْجْهدونَ في سب ل أله 
0 1 ل و 0-0 د لاع هو سدس طح م مر 
كلف لدت ا 
10101 1 01 1 ل 0100114 425 8 
2 


ناز وني 2000 2 
2 لما وخر ربعا النساء 60و- 1و 


وقال تعالى: 


وه 


ا 51 اك ع 3 ونه 1 


00 
لض وح لاما قير ص 1 ؤم 


200 د سس < سا ماص 


0 


َُ وم سلا لاخ لا لو 

هم درجات عند الله واللهد 0 
1 آل عمران 19- سم 
وقال تعالى : 0 

مه 2 


ِنَّمَاالْموْمبو رص ألَدِنَإدًا 5 اذك روحت فليم وَيِدا عَم 


| ار و ل ا ل 


ا 
ءاشنه 


الذي يقيمُوت الملرة 
1 لهم فقون عم ةو وا ل ذا 0200 34 
وم ردقه ينقفو ١‏ أَوْلَيِكَ هم المؤيك معدا كدت ولد 


/2؟ 


لاس سس سساح 2 طلم ح عر أ 


ريهم ومغفرة وَرِرْفَ كريم الأنفال -١‏ ؛ 


وأخرج الشيخان عن أني هريرة قال: قال رسول الله عَكته : 

« مَنْ آمنّ بالله ورسوله» وأقامَ الصلاة» وصامً رمضات فإن حقا على الله 
أن يدْخْلَهُ الجنة ؛جاهَدَ في سبيل الله أو جَلّسَ في أَرْضه التي ولد فيها ء » قالوا يا 
رسول الله 1 ثم الناس يذلك ؟ قال: « إن في اله مائة دَرَجَة ة أعدها الله 
للْمْجَاهِين في سبيله ما بَيْنَ كل دَرَجَتِين كا بين السله ء والأرض؛ فإن سألغ 
الله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه ل الجنة : وأعلى الجنة» وفوقه عرش, الرحمن» 
ومنه تَفجرٌ أنهار الجنة » 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني عَينّهُ قال: 

«إن العبد ليتكلٌ بالكلمة من رضوان اله لا يُلقِي لها بالا يرفعه الله يها 
دَرَجَاسِء وإن العبد يتكلم بالكلمة مِنْ سخط الله لا يلقي لها بالا يَُوي بها 
في نارٍ جهمم » 

وأخرج مسا عن أن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال: 

د ألا أدلم على ما يَمْحو الله به الخطايا ويرفع الدركاك” قالوا بلى يا 
رسول الله قال: إسباغ الوضوء. على المكاره وكثرة الخطا إلى المتاحده 
وانتظارٌ الصلاة بَمْدَ الصلاةء فَذَلَكُم الريّاط 

وأخرج أبو يفل سنلة جيدا عن أي هريرة قال: قال رسول الله عَكله : 

« إن الرجل لتكونُ له عند الله المنزلةٌ الرفيعة فا يبلغها يعمل ؛ “فا يرال 
الله ينتلبه ما يكرة حت يُبْلفها + 

وهكذا نرى أيها القارىء أنالدرجات عبارة عن منازل رفعة» ومقامات 
عند الله تعالى يبلغ با الموّمن من النعمم ما لا 'يبلغه غيره ممن ليس له مثل 
درجاته؛ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» وليتسابق المتسابقون» ولذا قيل 
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لبعض السلف : طاب الموت» فقال: لا تقل ذلك : لساعة تعيش فيها تستغفر الله 
خير لك. 
وبكى معاذ عند موته وقال: إنما أبكي على ظأٌ الهواجرء وقيام ليل 
وقال بعض السلف كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة| ه من «حادي 
الأنام » ولا يعم عدد درجات الجنة إلا الله والمائة المذكورة في الحديث ضمن 
درجات الجنة» وليست هي كل درجات الجنة فإن درجاتمها لم أت نض 


بخحصرها . | 
غرف الجنة وقصورها ومسا كنها 
قال تعالى : 
006 7 21 _- و 
َك لديا 1 من فوقهاعرف جر من كحنها ا لد 7 
لجل الالييتاك انس .» 
وقال تعالى: 


ص هر 


وَعَدَأَلهُألْمُؤْمي والْمُؤّمِيَتٍ بجنت جر ى من حَحَنِها اهدر 
لح 6م < سس تلان 


حاريتة مَاوسكنيكف جك جنات عدن ورضو' 'نمرَكَآللُو 
أ ”2 ح لد السوية: لعفل 0 التوبة اب 
0 : : : 0000 د صلالله . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول ٠‏ له يه قال: 
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«إن أهل الجنة ليَتَرَامَوْنَ أهلّ الغرّف من فوقهم كا يتراءون الكوؤكب 
الدّرّيّ الغايرَ (الذاهب) في الأفق مِنَ الْمَْرق والمغرب لتفاضل (تفاوت) ما 
بينهم » قالوا: يا رسول الله تلك منازلُ الأنبياء لآ يَبلغها عَيْرَهُمُء قال: بلى 
والذي نفسي بِيَّدِه رجال آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين » رواه البخاري ومسل . 

وعن أن موسى الأشعري ري الله عنه عن النبي عله قال: 

«إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لوْلوةٍ واحدة جوفة طولها في السماء 
ستون ميلاً » للمؤمن فيها أهلونَ يطوف عليهم المؤمِن» فلا فلا يرى بَعْضْهُم 
بَعْضَاً » رواه البخاري ومسل 

وعن عمّان بن عفان عن الني َيه قال: 

« من بَنى لله مَسْجداً يبتغي به وجة الله تعالى بنى الله لَه بَيْتاً في الجنة » 
أخرحه الفيخان. 

وعن أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله َه يقول: 

دمن اصلى اثنتي عشرة رك تطوعا في يوم ولَيّلة ب له بَيْتَْ في 
الجنة » رواه مسم 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َيِه : 

« إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها مِنْ ظاهرها . فقال 
أبو مالك الأشعري: لمَنْ هِيَ يا رسول الله؟ قال لمن أَطَابْ الكلامء وَأَطْعم 
الطعام: ويات قائ) والناس نيام » رواه الطبراني والجاعء وقال: صحيح على 
شرط البخاري ومسم. 

وعن ابن عباس (حور مقصورات في الخيام) قال: الخنيمة درة محوفة فرسخ 
في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب » رواه البيهقي وابن أي الدنيا. 


ين 


أنمار الجنة وعيونها وشراب أهلها 


قال تعالى : 
ال 0 


مَعْ|إلجنة لْوْحدلمموَيَ 


01 1 بو 


22 ا 5 َِ 2 
مهار نَم يونين لم غير 
116 1 
طعم هوا رق 


سه مس لوو ل عت سس سر 1 2ه 


2 دَوَيِْسَّربينَ وأنهلرمن عسل مصنى 


يأل 
ارت وَمَعَفرَه مو ل" حدقا 


دقار وَسُفوامدحِمَافمَطْمَ 
82 القتال ١١‏ 
وقال تعالى: الإنان هوه 
إن رار يفروم نكا كات هِرَاجَهَا كا فورَاعِِئَإْربُيبَا 
عبَادأهه بعَجَروبَاتَسْجِرًا 
وقال تعالى: 
وَيسْفَوَمَفَاكأَسَاَانْعرَاجهَارَيجبِيلا حيافبَاسَ سلسلا 
الإنسان ١6 - ١١‏ 


أغبز كان ان الأوار شريروةق الحنةا ري حر مزوحة بالكا زوالا 
يجعل رائحتها طيبة؛ والكافور عين في الجنة يشرب ويتلذذ بها عباد الله 

لالم 0 متفجرة طيعة لهم 
كا أحير قيال أن الآبزان يتقيوم:الزلدآن را غزوخة بالتبيل ».وهو 
50١‏ 


عين تسمى سلسبيلا فسميت بالزنجبيل لطيب رائحتها» وسميت بالسلسبيل 
لعذوبة هذه المياه وسهولة مساغها . 


وقال تعالى : 


إَالْاَْرارلقى حيو عاب روت 3 تعر فى وجوههمضْرَة لحيو 


و< م د وعم 


سعون من يق مَحَعُووٍ متك و5 "لك فليا همسا لمَننَا فون 


ضع سر 


وعزلية نت عاد حا المفرورت المطففين 99- 8؟ 


وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله عله : 

« الكوثرٌ نهر في الجنة حافتاهُ مِنْ ذهب وعخْراهٌ على الدرٌ والياقوت» تربته 
أطيب من المسكء وماؤه أحلى من العَسّلء وأبيض من الثلج » رواه ابن 
ماجه والترمذي وقال حسن صحيح . 

وعن نس أن رسول الله علا قال: 

«بَيْنا أنا أسيرٌ في الجنة إِذَا أنا بنَهْرٍ حافتاه قِبَابُ اللو المُجَوفِء فقلت 
ما هَذَا يا جِبْرِيل؟ قال: هذا الكَوْمَرٌ الذي أعطاك رَبّكء قالَ: فضربٌ 
لملّك بِيّدِهِ فإذا طيّنْهُ مِنْكُ أذ (طيب الرائحة) رواه البخاري. 


وعن مماك أنه لقي ابن عباس بالمدينة بعد ما كف بصره فقال: يا بن عباس 
بآ أركن اللنة فال ريرة ضافانن فهة كارا رات فلك ما نوها ة قال 
ما رأيت الساعة التي يكون فيها طلوع الشمس؟ فذلك نورها إلا أنه ليس فيها 
شسن اولا 'زمهريرء قآل: قلت .فا أبارهاء أفى أخدود #:قال: لا ولكتها تحر 
غل. أرض الطنة مستكنة (غاطة عن ال منها) لا تفيطن هاعنا ولا ها حثا + 
قال الله لها كوني فكانت ء قلت فا حلل الجنة؟ قال: فيها شجرة فيها مر كأنه 
الرمان فإذا أراد ولي الله منها كسوة انحدرت إليه من غصنها فانفلقت له عن 
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سبعين حلة الوانا بعد ألوان ثم تنطبق فترجع كا كانت » رواه ابن أبىالدتيا 


أشجار الجنة وثمارها 


داج 2 رار ارد ب اص 

ونور 0 000 ووو الواقعة 51- 90م 

السدر الخضود: شجر النبق الذي لا شوك فيه.الطلح المنضود: شجر الموز 
الذي نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه فليست له ساق بارزة. الظل الممدود: 
حدود ا شواطىء 

وقال تعالى في الجنة: 

ا[ هه رخوهشءم و 0 0 

فهادانية كلوا واشررواهك ايم لفت لديم آلَاليَةٍ احاقةمم -ع؟ 

وعن عا رح الزسه ان للح لك اله 
إن شك و مَمَدُودٍ « ا الشيخان. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال زسول الله ميم : 
وما في الخنة شَجَرة إلا وساقهًا مِنْ ذَهَب » رواه الترمذي وحسنه وابن 
حبان. 


*0؟” 


وعن ابن عباس رضي ا 0 6 ل 
ا لاه 00 0 
الدنيا » فيرسل الله ريجحا من الجنة, فتحرك تلك ام ل لو ولق 
الدنيا » رواه ابن ألي الدنيا موقوفا من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن 


الترغيب ح ؛ ص .05١‏ 

وعن البراء بن عازب في قوله: : « وُللَت قطوفها تذليلاً » قال : « إن أهل 
الجنة يأكلون من مار الجنة قياما وقعوداً ومضطجعين » رواه البيهقي وغيره 
موقوفا وحسنه المنذري. 


أكل أهل الجنه وشرمهم ولباسهم 


قال تعالى : 
لودو اراب ١‏ آنية لاعروة لهاولا خرطوم) )باق (آنية هاعروة 
ل 020 
وخرطوم) 5 (وقدح فيه شراب) م معن (خر تجري من العيون) لَّاصيَعْودعنا 


(لا يحدث لهم صداع ناشىء عنها وبسببها) ) وا رون (لايسكرون) وف هد مَمَّابسَحَره روت 
وَل طإرِضِمَا تهون الواقعة 8١-١١‏ 
وسبق قول الله في نعم أهل اليمين من السورة نفسها 
0 تعالى : 
ِنَأ صحب الْجَنَة ايوم في سْعْلٍ سُعْلِفكهُونَ مموََروجَغْر فظِلَلٍعلَ 
م م فا فكهَة وم مَايدَعُونَ (يطلبون) 


يس 017-00 
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وقال تعالى : 


أ 
0 20 


ححَلوَنَ يام نَأسَاورَمن ده وَلْولوا وش سهم فا حريرٌ فاطر مم 


مر 


وقال تعالى : 
ا وج ووس ددس عا وه عم د شوم 


عللمهم شاب سدس خصروإستبرق وحلوأ أُسَأورَمِن فصوو وسفلهمٌ رهم 
شرااطيا الإنسان ١؟‏ 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اله يَريِلَه : «يأكلٌ أهلٌ الجنة 
ويشربونء ولا يمتخطون ولآ يتقوطون. ولا يبولون؛ طعامهم ذلك جْشاءً 
(هواء يخرج من المعدة عن طريق الفم) يُلْهَّمون التسبيح والتكبير ى) 
يلهموث النفس » رواه مسم وأبو داود. 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى 
الني عله فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلونَ ويشربون؟ قال: نعم 
والذي نفس عمد بيده إن أحدهم ليَعْطى قوة مائة رجل في الأكل زالفويت 
والجاع » قال: فإن الذي يأكل ويشربٌ تكون له الحاجة» ولِيسَ في الجنة أذ , 
قال: « تكون حاجة أحدهم رحا يَفِيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر 
بطنه (بدون بول أو غائط). رواه أحمد والنسائي . ورواته محتح بهم في الصحيح 
ورواه الطبراني بإسناد صحيح . 

وعن أنس بن مالك بر فعه قال: إن أسفلَ أهل | الجنة أجمعينَ من يقومٌ على 
رأميه عشرة آلاف ؛ خادم 5 كل خادم مجان واحدة من فضة ة وواحدة 
من ذهبء في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثله ٠‏ يأكل من آخره كا يأكل 

من أُوَله؛ يجد لآخِره من اللذة ة والطعم ما لا يَجِدْ لأولهء 0 ثم يكون فوقَ ذلك 
رشح مِنْك وجشاءٌ مك ٠لا‏ يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون » رواه ابن 
أف:الدنيا واللفظ لة:والطبراق ».ورواته قات اه رمن الارطين جه هن ده 
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وعن أنسن رضئ الله عنه قال: قال رسول الله مَرلتُهِ : « إن طيرَ الجنة كأ مثال 
البْعْتِ ترعى في شجر الجنة: فقال أبو بكر يا رسول الله إنها تطير ناعِمّة؛ 
فقال: أَكَلَنُها أَنْمَم منهاء قالها ثلاثاوإني لأرجو أن تكون مِمّن يأكل منهاء » 
رواه أحمد بإسناد جيد والترمذي وقال: حديث حسن . والبخت: هي الاوبل 
اراس كية اليو ْ 

وعن أبي هريرة عن الى 12 لله قال: « من ل ) الجنة ينم ولا يبأْس» لا 
ل ادن يعت ولا 
خطر على قلب بَشَرٍ » رواه مسم. 

ون يرهم بو عند رفي للشعه فال" : قال كعب : «لو أن ثوبا من ثياب. 
أهل الجن أبس اليومَ في الدنيا لمق مَن يَنَظرٌ َي وما حملت أبصارهم » 
رواه ابن أبي الدنيا وجاء 39 حديث 0 المرفوع في وصف حور الجنة 
ووللضينيا (حمارها) على رأسها خَيْرٌ من الدنيا وما فيها » رواه البخاري 
وَل + 

وقد عرفت أن كل ما ذكر في وضف الجنة ومآكلها ومشاربها وحللها 
وحليها ومساكتها وغير ذلك إمما هو من باب التقريب إلى الأذهانء» وإلا 
فالقول الفاصل في الجنة أنها فوق ما يتصور أي إنسان» وأن فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهنيئا لأهلها » وهنيئاً للعاملين 
هاء والدائبين في مرضاة الا كان من أهلها ولول كن الجنة إلا آنا 16 
الكرامة ودار رضوان الله تعالى على من فيها لكفى » فكيف بن تحييه الملائكة 
ويحييه ربهء» ويسعد برؤيته تعالى؟ وصدق الله القائل: « لمثل هذا فَلبَعْمّلِ 
العاملون 2 


"0 


قال تعالى : 


سس وو 00 1 سم 07 110 هر سم 
1 0 0 َّ رد صوانْ 3-4 لي ل 
واردم ل و للووالله يصير 
وقال تعالى : 


2 ىلر م دس 
وعَينه قصرنالطرفاترانٌ ص ؟ه 
وقال تعالى : 


ا د تعلو ووم مون وجكيأه 
عجرم مولن با فعطه م كاير كين باهذ 


1 

6 

دع 2 

شين أواع ناته تقول وعدم فصت الطفٍ 
ع كان بض محكنون الصافات ١‏ - 49 

0 0 الود رين وبصرهنٍ على أذواجمن 


وأقبت. . 


عر 


يقول: 0 


5601/ 


من معين: من شراب معين أو من نهر معين وهو الجاري على وجه الأرض 
ولا هم عنها ينزفون: أي لا تسكرهم خمر الجنة. 
قاضزات الطرزق غية: قصرة أبضارهن عل أزواحهن. واسعات الاعين ف 
غاية الججبال. 
كأنبن بيض مكنون: شبهن ببيض النعام المصون في البياض والصفاء 
وشيء من الاإجرار. 
وقال ال : 
بر مع ين ور ص2 7 
0 كامثما اللؤلو المكنون الواقعة ؟؟- مم 
الموواء: فى الثابة المستاء -جدا: 
قال كما 
36 2 > كع الواقعة م- 
إنَأمتاكهنفئَك جَعلتَهِن يكرا عا الال 50 "3 
عُربا: متحببات إلى أزواجهن . قيل إن هؤلاء هن نساء أهل الدنيا ينشئهن 
وقال تعالى : 
١‏ 6 2 01 سر مع لس ب كن - 
فيفصت الطرف ل يطوتم نا ا 
ع سه م سار 00 
كران كمبنَليَافوتُ وَالْمَرَجَانُ الرجن «ه- ده 
لَمْ يطمثهن: م يقربهن للجاع الذي معه نزول الدمء ويكون عند فض 
البكازة: 
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الياقوت والمرجان: شبهن بالياقوت في الصفاء وبالمرجان في البياض. 

وعن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الني َه في قوله تعالى: 
ورا راع مطهرة اال ة انس ”انيد والقاكلة _والتيخامة. واليضا قد | خرريتة 
الجا وصححه. 

وعن أنس أن رسول الله َه قال: «لغدوة في سبيل الله أوروحة خير من 
الدنيا وما فيها ولقاب قوس 9 أو موضع قيده (يعني سوطه) من الجنة 
غير من الدننا ونا :فبها ولو تظلعت اقراة من <ناء أهل الحمنة إل الارضن 
للأت: ما ينها (النماء .والأرض) ريجاء ولأضاوت ما ينها ولتضيفها غلى 
رأسها خير من الدنيا وما فيها » رواه البخاري ومسم وغيرها. 

النصيف: الخمار. وقاب القوس: من مقبضه إلى رأسه 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله عله : « إن أَرْوَاجَ أهل 
الجئة لِيعَنِينَ أَرْوَجَهن بحسن أصوات سيعها أحدٌ قطء نا نين عه : نحن 
اخيرات ايسان أزواج قوم كرام: بيطروة قر أَعْيَانء وإن ما يغنين به: 
نحن الخالدات فلا نمتنةء نحن الآمتات فلا تحيسه نحن المقمات فلا نظعته » 
رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورواتها رواة الصحيح. 


وعن أي سعيد الخدري عن الني عله : في قوله : « كَأَنَهُنَ اليّاقوت وَاَرْجَانُ » 
قال: ينظر إلى وجهه في خدّها أضفى مِنَ المرآةء وإن أذنى لؤْلوُة عليها 
لتحينة ما اين المترق والمار ب وائة لكون عليها عو سل يتشد ها تضيره 
حتى يَرى مخ ساقها من وراء ذلك » رواه أحمد وابن حبان في صحيحه | ه 
من الترغيب ج؛ ص 654. 

و أنطرر رضي لله أو بتارو : الرّجَال أكمَر أل الْجََةِ أم 
النساء ؟ فقال: ال يفل رسول الله يله : « ما في الجنة أحَدْ إلا لَه رَوْجَنَان؟ 
إنه ليَرَى مخ ساقها من وراء سبعين حلةء ما فيها عرب » أخرجه الشيخان. 
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وأخرج الترمذي وصضححه عن أنس عن النى لله قال: « يزوج العبدٌ في 
الجنة سبعينَ زوجة » قيل يا رسول الله أَيُطيقها؟ قال: « يعٌطى قوة مائة » 

وأخرج الطبراني والبزار بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول 
اللهء هل تَصِلُ إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: «إن الرجل لَيَصِل في اليوم إلى 
مائة عذراعَ ». 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مله : « المؤمن إذا اشتهى 
الوَلَدَ في الجنة كان حمْلّه ووضعه ومينه في ساعة كا يشتهى » أخرجه البيهقي 
وأبو الشيخ والترمذي وحسنه ١‏ ه من الترغيب. 

وعن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله َه : « إن للعبد 
المؤمن في الجنة لخيمة من لؤْلوةٍ مجوّفة طولها تون ميلاء للعبد المؤمنء فيها 
أهلونَ فيطوف عليهم لا يرى بعضهم بَعْضا » رواه البخاري ومسل . 


أهل الجنة يتزاورون ويتجالسون 


قال تعالى: 
ٍ ل 2 ةا و2 جر . 2< شابروج ا 
وَأقبَل بَعصْهَم عل بِعْض ساون الوا إنا حكتاف لف اهلا مشفِقَينَ 
آ# ‏ آ آ# ا 2 7 ع دعو 
ل ع نالسر إناحكنامن قبل 


ين 


وأخرج البزار والبيهقي وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ بسند حسن عن أنس 
رقي الله عنه قال: قال رسول الله يله : « إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا 


لفل 


إلى الإخوان» فيجي سرير هذا حتى يحاي سريرٌ هذا فيتكي؛ ايودي 
هذا ويتحدثان با كان في الدنيا ٠‏ فيقول أحدّها لصاحبه : يا فلانُ. تَدْرِي يَوْم 
غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفرَ 
لنا ». وأخرج الطبراني وابن أبي الدنيا عن أبي أيوب عن الني َيِل قال: « إن 
أهل الجنة يَتَرَاورُونَ على نجائب بيض كأنهن الياقوت »وما أجمل أن يزور 
الأ احا في اللهء وأن يزور الوالدَ أبناءه» ويزور الأبناء آباءهم وأمهاتهم في 
الحنة» أجل قن ذلك كله يانه الؤدين للأشاء والصديقين: و العلا التاملن 
وعلى رأس الجميغ سيد المرسلين مد يِه . وأجمل من كل ذلك أن يزوروا رهم 
جل اخلاله: ون يسمفوأ خطابه ويروا ارد عل بلا رده خطانا 
واغفر لنا وارض عنا . إنك أنت العفو الكريم . 


سوق الجنة 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله مَك قال: : «إن في الجنة 
اسوقا يأتونها كل جمعة فتهبُ ريح الشمال فَتَحْئو في وجوههم وثياب»م 
فِيرْدَادونَ حسنا وجمالاء فتقول هم أهلوهم : والله لقد ازددثم يعدنا جنا 
وجمالاء فيقولان: وأن والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا » رواه مسلم. 

وعن سعيد بن المسيب أنه لقي أبو هريرة فقال أبو هريرة: أسأل الله أن 
يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» قال سعيد : أوَفيها سوق؟ قال “نعم » أخبرفي 
رسول الله كه قال: « إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعرالهم ؛ 
بوذت م في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء ٠‏ فيزورون الله » وير هم 
عرشه. ويتَبَدّى لهم في روضة من رياض الجنة؛ فتوضع لهم منابرٌ من نور 
ومنابر من لؤْلؤء ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجدء ومنابر من ذهب» 


551١ 


ومتائن من قضةء وخلس أذناهم (أقلهم درجة) و فيهم دنيء على كثبّان 
المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسى ل منهم مجلس »قال أبو 
هرير 5: قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: «نعم. هل تقارون 
(تتشككون) في رؤية المس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لاء قال: كذلك لا 
تقارون ف رويه ربكم عز وجلء ولا يبقى في ذلك الجلس أحن إلا حاضره الله 
مُحَاضَرَةَ (كلمه كلاما) حتى انه ليقولٌ للرجل منكم: ألا تذكرٌ يا فلانُ يَوْم 
عملت كذا وكذا؟ يذَكرٌه بعض غَدَرَاتِه (معاصيه) في الدنياء » فيقول: يا رب 
أفام تغَفِرْ لي؟ فيقول : بلى فبسَعة مغفرقٍ بلغت منزلتك هذهء فبينا هم كذلك 
غشيتهم سَحَابةٌ من قوْقهم فأمطَرَت عَلَهِمْ طيباً م يجدوا مثل ريجه شيئآ قط؛ 
مم يقول ريا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أَعْدَدْتَ لم من الكرامة فخذوا ما 
اشتهيق » قال : : فنأتي سوقا قد حَقَّتْ به الملائكة فيه ما لم تنظر العيوثٌ إلى 

مثله, وم تسمع الآذان» وم يخطرٌ على القلوب» قال: #فحمل لنا ما اشتهينا 
ليس باع فيه شية ولا يُتنترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
عضا ؛ قال فيقبل الرجل جل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى مَنَْ دونه وما 'فيهم دليء 
فيَروعه (يزعجه) ما يَرَى عَلَيّهِ من اللباس ف ينقضي آخرّ حديثه حتى يتمثّل 
عليه (يوجد) أحين منه» وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء قال: عم 
ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقلن مرحبا وأهلاء لقد جئت وإن 
لكي الجال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا 
الجبارَ عز وجل» وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به » رواه الترمذي وابن 
داجة وايق أى الدتاء ورجال إسناده ثقات. 


سل 


: رؤية أهل الجنة ربهم كما يَرَى القمر ليلة البدر 


قال ابن القم في كتابه «حادي الأرواح ص 5؟١‏ » هذا الباب أشرف 
أبوات 'الكتاية وأجليا: كدر وأعلاها .خطراع واقزها. لعنون” أهل: اللدة 
والجماعة» وأشدها على أهل البدع والضلالة وهي الغاية التي شمر إليها 
المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون. وتسابق إليها المتسابقون ولثلها فليعمل 
العاملون... اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون. وأئة 
الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المتهوكون 
والفرعونية المعطلون. والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون» 
والرافضة الذين هم بحبائتل الشيطان متمسكون» ومن حبل الله منقطعون. 
وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون» وللسنة وأهلها محاربون » ولكل عدو لله 


5 ولرسوله ودينه مسالمونء ثم بدأ يذكر الأدلة من الكتاب والسنة على وقوع 
رؤية الله تعالى وتحققها في الجنة من هذه الأدلة. 
قوله 5 
0 ع 1 للم ااا ا 
7 1 + 


ا رو 


ل 0006 00 ولاذ 
َلَتَدَهم فا حَدلِدُ 0 يونس مم- .م 
فقد فسر رسول الله عله الزيادة بأنها رؤية الله تعالى. 
روى مسلم بسنده عن صهيب قال: قرأ رسول أللّه يلل « للذيين أعودرا 


نكن 


ميض وزيادة) قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد 
يا أهل الجنة إن لك عند الله موعدا » ويريد أن تس كفو كوتو نا اهو آل 
يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن .النار؟ فيكشف 
الحجاب فينظرون الله فا أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي 
الزيادة ». ومنها قوله تعالى: 


وَجوولوم ل سا مَل صاضة ١‏ 000 القيامة +- م7 


ذكر أبن مردويه بسنده 3 لسار عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله عَللله فى قوله :تمان ووه يَوْمِئِقَ ناضرّة قال من البهاء والحسن « إل 
رَيّهَا ناضرة » قال: في وجه الله عز وجل» وقال أبو صالح عن ابن عباس: 
« إلى ربها ناضرة » قال: تنظر إلى وجه ربا عز وجل .. 

ومنها ما ثبت في أحاديث كثيرة مشهورة من رؤيته تعالى في الموقف يوم 
القيامة ومن رؤية المؤمنين له في الجنة» وقد سبق بعضها . قال ابن القيم: دلت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة 
بل والكفار أيضا كا في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة... وفي هذه 
المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة (أحدها) أنه لا براه إلا المؤنون (الثاني) يراه 
جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك 
(الثالث) يراه المنافقون دون الكفار اه كتاب حَادي الأرواح ص .١58‏ 

وإليك بعض الأحاديث في إثبات رؤية الله تعالى 

عن أَني هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل ترى ربّنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله مَلَّه: «هَل تضَارُونَ (هل يحصل ضرر أو مانع) في 
روية ة القمر ليلّةَ البدْر؟ (ليلة الرابع عشر) قالوا: لا يا رسول اللهء قال: هل 
تضارُونَ في الشمس ليس دوا سَحَابُ؟ قالوا: لا. قال : فإنكم توته كذا » 
الحديث رواه البخاري ومسم. 


لسن 


وعن أ موسي أن رسول الله عَْلهِ قال: «إن في الجنة خيمة من لوْلؤةٍ 
مجوفةٍ, عَرْضَها تون ميلاء في كل زَاويَة منها أهل ما يَرَوْنَ الآخرين؛ 
يَطُوف عليه المُوْمنَء وجَتتان مِن فضة آنيَتهُمًا وما فيهراء وجنتان ص 
ذَهَبٍ آنيته)ا وما فيهاء وما بَيْنَ القؤم وبين أن ينظروا إلى رَيُهم إلا رداء 
الكبرياء على وجِهه في جنات عدن » رواه البخاري واللفظ له ومسم 


والترمذي. ع 


خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 


قال تعالى: 
: 2 اسس أ 6م ل رد م ل م 0 
اك انه مَنو وتوا لصَلِحْ وليك هَإرايرِيَة . جَرَوفعند 


وسدوه رسا 


تسعد رج روزن تمحر ل" اعنم وَرَضُوا 
عَنه لل ميري البينة اده 

وعن أبي سعيد الخدري وأني هريرة عن الني كله قال: « إذا دخل أهل 
الجنة الجنة ينادي مناد إن كم أن تصِحُوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن 
تَحيوًا فلا تمواتوأ أبدأ. وإن لم أن تَشْبُوا فلا تهرموا أبدا؛ وإن لم؛ أن 
تنمَموا فلا تأسوط اند وذلك قولُ الله عز وجل « ونودوا أَنْ تَلكم الجن 
الي أورتتموها يما كت لون رواه مسالم والترمذي. 

وعن أ سعيد الخدري قال قال رسول الله عله : «يؤتى بالموت كهيئة 
كبش أملح فينادي به مناد: يا أهل الجنة. فِيَشْرَئبُونَ ويَنظروت» فيقول: 


لسرا 


هل تعرفون هذا؟ ال : نعم » هذا الموت: وكلَهُم قدرأة»م ينادي مناد 
أهل النارء قيش رِئبُونَ وينظروت» فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم : 
هذا المَْتْ وكلَهم قذ رآه» فيذبح بين الحنة والثار م يقول :يا أهل الجنة 
خلودٌ قلا موت. ويا أل الثَارِ خَلُودٌ فلا مَوْتَ ثم قرأ «« وأنذرهم يَوْمْ الْحسْرَةٍ 
2 588مم ديعم الى وكيس لمعم ب رط املد 0 - 
اذ قصي الامر وهم في غفلة وهم لا يومنون » وأشار بيده إل الدنيا « رواه 
البخاري ومسل والترمذي وني روايته فيَذبَحَ وهم ينظرونء فلو أن أحدًا مات 
فرّحاً لمات أهلٌ الجنة» ولو أن أحدا ماث حَّنا لمات أهل الثار+ 

يشرئبون: يدون أعناقهم لينظروا. 

وشكد] “رقع لمن :وهو 0 هذه الآيات والأحاديث في نعم الجنة 
وخلود أهلها فيها مع رضوان من الله ورؤية وجهه الكريم أنه لو كان المؤمن 
ا معذبا لكان ذلك هينا مجانب مأ 
يناله ويحظى به. وما يعقلها إلا العالمون بالله» والعارفون بأسرار تشريعه 
وتنزيله . 


حوار بين أهل الجنة وأهل النار 


بعد استقرار أهل الجنة في الجنة ويأس أهل النار من الخروج منها تحدث 
محاورات ومناقشات بين أهل الجنة وأهل النار مع بعد ما بينه) بعدا شاسعا 
يزيد على ألوف الأميالء. أو مئات الألوف. والله تعالى قادر على كل شيء ء 
ونحن في عصرنا الحديث نرى عن طريق الأقار الصناعية ما يحدث في جميع 
أنحاء الكرة الأرضية في وقت حدوثه, فلا غرابة إذا فها يحدث بين أهل الجنة 
وأهل النارء ولا داعي للتساؤلء بل علينا الإهان به كما وردء ونترك الكيفية 


الملا 


لشيئة الله تعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإليك بعض ما 
ورد في ذلك . 1 


قال تعالى: 


َال ءامنا ياوا لمتحت ل سنا لا 
ا ره وم 00 
ا كيلك أحصبٌ د هما خَاِدُونَ 0 


رك من تحوم نوو 0 هالع هلدا وات 
لول أن هد شاالا 2ت + 0 َتَابَلَيَ وردنا نيلك لْلَسَهُ 
ورمع ار ا : صَحَدس نصح بَآلثَا ر ند وَجَدَنَا 
مَوَعَدَحَمَا هَل وجَدثُ مَاوعَدَة ويك 
لَعَنَهُسوعلَالطَيييَ العامة 


4 02 ا -ه 1 0 5 هه ود عرا تررة 


لغرون لأَعَراِفٍ يجال يعرفو إلسيملهم ونادوأ 
سبق أسكاءة: تدخ حامض لتو اجرف فرق 
اه حص اوأر لاجحملَامََالَْو الطَِِينَ واد ىحم 0 
جا لوهم سيطخةا 0 . 
كتؤا رانس ةجام الزرغز اتطارآنية: ف 


ميدس جد 8 مح 221 ل سد يد 2 عر ورمع 1 300 
د نهم لَهُوَاوََصبَا وعَرَتَهُم الْحَيوه ار 
ره يَوْمهِمَهَدَاوَمَاكَاواسَايَدِمَجَحَدُ 6 روك 
الأعراف 0١-89‏ 
حجاب: هو السور المضروب بين الجنة والنار: 


0 


ور بأْبَاطِت فيه لَه وَظلهرم من قَبَلِهِ الْعَذَابٌ الحديد ١١‏ 
الأعراف: هي أعالي الحجاب: ستعير من عرف الفرس وعرف الديك. 

رجال: قيل هم من أفاضل السلمين: والمتنيزين ‏ شهه:بالأعال. الجليلة؛ 
وقيل: هم من استوت حسناتهم وسيآتهم : يوقفون على الأعراف حتى يأمر الله 
هم إلى الجنة 

بسيأهم : بعلا متهم » فعلامة المؤمنين نور وجوههم » وعلامة الكا فرين سواد 
الوجوه وزرقة العيون 

حرّمه|: منعها . 

وأختمم الكتاب بقوله تعالى: 
وَسِيِوَالبَاحَفوأر: 0 ته غؤإل اندر ىّ مدا حَيََإِنَاجَاء وما وَفْيحَتَ 

3 در و ف ار 
نواد كال طدم حر سوق لبون دَخُلوهَاخَللدنَ 


وَقَالواً قط لصفا وتة ير و رثا ا لضي َعَوَأْوَا ليد 
شنا فيج عتما يت لكك َ]فنَمرْح ووش 
ُميَحونَيحَمْد د 0500 يعن 
وبقوله تعالى : الزمر عجبو هلا 
ا 


إنَّأْضِحَبَ بَأسَةَالِيوَه م فَشْعْلٍ فَحكهُونَ م هُم وأَزُواجهُة 


511 


: #الاشر وديا “عي ل ار و راط 97 
فىذ 32 ]ا لأرآيك متَكنونَ طم قمها فلكهة وَطم مَايل غود سلامر 
2 ته الى م 
قولاشن رب رجيالر س 5 1ه 


خاتمه 


أخي القاريء الكريم: أرجو أن أكون قد وفيت با وعدت من تقديم صورة 
كافية عن الرحلة إلى الدار الآخرة. «رحلة الخلود » والقدوم على الملك 
العو وقد كقت مين| جد ا اجن أعتياء لأ شرت أ استطلعت اجو قيقع 
الله تعالى أن أجمع لإخواني شتات موضوعات كثيرة داخلة في صمي هذه 
الرحلة» ولا يستغنى عن العم يها سلء صغيرا كان أم كبيراء رجلا كان أم 
امرأة وقد حاولت ما استطعت أن أقدم إليك الصحيح الثابت » ونأيت بنفسي 
وبك عن الضعيف والزائف مما قيل في هذه الرحلة» وهو كثير جداء وفيه مع 
الأنقه كنت بن النايق تقوورة لا قراء' وخطياء: وتحدثون عا ههه التاثير 
على الناس بالتهاويل والأقاويل التي ما أنزها الله ولا صحت عن رسوله يه . 

وأطلب من كل قاريء انتفع بهذا الكتاب أن يدعو لي ولوالدي 
وللمومنين: أن يغقر الله لنا ذنوبنا » ويثبت على الحق أقدامناء وأن يتوفانا 
مسلمين» ويلحقنا بالصالحين» وأن يسبع علينا رحمتهء ويدخلنا جنته مع 
السابقين . 


ملسن 


الصفحة 
5 ع 
ايضاح د 
الاستعداد للموت ولقاء الله 94 
التوبة 1١١‏ 
حك التوبة ين 
سعة رحمة الله في قبول توبة التائبين ١1‏ 
الوصية 107 
الصبر الجميل 1" 


الرجاء وحسن الظن بالله تعااى لك 
الإكثار من قراءة القرآن وذكر الله ١١‏ 
تعالى 


فضل تلاوة كتاب الله بض 
فضل الإكثار من ذكر الله تعالى وف 
بعض انواع الذكر ان 
فضل الدعاء وأهميته 8 
فضل الصلاة على الني يله 0 


تلقي الموت بالرضى والسرور حبا في 9" 


لقاء الله تعالى 

ما يطلب فعله مع من حضر موته: 4٠‏ 
١‏ - تلقينه <لا إله إلا الله »> .1 
؟ - توجيهه إلى القبلة .1 
9غ - تغميض عينيه والدعاء له 
ولأهله بخير .1 


المينا 


! 03 00 
ه- استحباب الكلام عنده يما هومع 
5- نبي أهل البيت عن الوقوع في ”6 
منكر 
يم - تغطية الميت وجواز تقبيله 61 
ما يطلب عمله للميت بعد موته ١‏ 50 


-١‏ المبادرة إلى تجهيزه ودفنه َك 
؟- اختيار من يفسله مع الرفق به 11 
والستر.عليه 

*- احسان تمل الميت حسها جاء ‏ 48 
في السنة 


أ- حك غسل أجد الزوجين الآخرم؛ 
ب- الشهيد لا يفل ولو كان 15 


جنبأً 

؛ - تكفينه في كفن حسن 6 

ه- الصلاة على الميت 0 
أ- كيفية الصلاة على الميت ١‏ “اه 
ب- كيفية صلاة الجنازة 01:7 
ح - الصلاة على الشهيد يك 
د- حك الصلاة على السّقط ‏ 08 


ه- حم الصلاة على السارق من 08 
الغنيمة وقاتل النفس 
و- حك الصلاة على القبر 0 


الصفحة 
ز- حك الصلاة على الغائب ‏ .+ 
ح- فضل الصلاة على المبت 16 


وكثرة المصلين يس 
ط- حم الصلاة على. الميت في +١‏ 
المسحن 
-١‏ دفن المبت ومواراة جثته 1١‏ 
بطريقة تضمن صيانتها 
- حكم حمل الجنازة واسير بها ؟> 
- حكم القيام للجنازة 34 
- كيف يدفن الميت م 
- حكم تسن القبر ورشه بالماء 55 
وتعليمه ليعرف 
- الدعاء للميت بعد دفنه 5149 
حك التعزية ووقتها 7" 
آداب من تبع الجنازه 7 
الاسراع في سداد دين المبت نف 
صنع الطعام لأهل الميت رحمة بهم ”7 
حم نعي الميت 0“ 
حك نقل الميت ونبش القبر بف 


وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى 7/0 
حكم زيارة القبور للرجال والنساء م 
أحكام الاحداد على الميت م 
أهل الميت الضعاف أمانة عند 1 
مجتمع الإسلا مي الأحداث الخطيرة في ؟ه 


رحلة الخلود 

رحلة السعادة 0 

رحلة الأشقياء 05 
تفصيل الأحداث 0 


حص 


ساعة الموت والحقائق المذهلة ١‏ 
من الذي يقبض الأرواح؟ ١‏ 
ان للموت لسكرات ما اشدها!!!  ١١5‏ 

- افراح المؤمنين عند موتهم 1١16‏ 


- احزان الكافرين والمنافقين عندة١١‏ 


الموت 

- ماذا نلاقي في قبورنا؟1؟١‏ 
الموت للبدن لا للروح حل 
صلة الروح بالبدن بعد الموت يفن 
حكم من لم يدفن في قبر بين 


اسباب العذاب في القبر .1 
الذين لا يسألون في قبورهم ولا يعذبون ١‏ 
مستقر الارواح بعد الموت إلى يوم 
القيامة 

معرفة الأموات بزيارة الاحياء وس 
من أقوال الصالحين ومناماتهم في شأن١١‏ 


١ 


القبور 

النفخ في الصور يل 
احداث البعث والحشر وأهوالهما  ١454‏ 
الموقف وأهواله وأحوال الناس فيه ١٠6١‏ 
الحساب ١4‏ 
تسام كتب الأعبال وصحائفها يكل 
الميزان 16 
الصراط 17 
وض 1 
الشفاعة تفل 
مكانة الني عل ل 


الخالدون في جهم عند أهل السنة  ١8٠١‏ 
التحقيق العلمي في معنى الكبيرة 


000 

الصفحة 
أخطر ساعة في رحلة الإنسان: ساعة م١١2‏ 
الموت 
التحذيرات الربانية من عذاب جهنمم 1١98‏ 
تحذيرات الرسول من عذاب جهنم ١59‏ 
شدة العذاب في جِهِمم ١‏ 
طعام أهل النار وشرابهم كنا 
الملائكة تزيد أهل النارحزناً ويأساً من ٠.8‏ 
رحمة الله 
الجبار يخاطب أهل النار ويناقشهم 07.؟ 
الشيطان يحاضر أهل النار 8" 
أصحاب الجنة 5" 
سلامة العقيدة أساس دخول الجنة ‏ 9١؟‏ 
الجنة والنار موجودتان الآن 1 
الجنة والنار خالدتان لاتفنيان شف 
وم نام للح لسعم 
صور أهل الجنة 0 
أول من تفتح له ابواب الجنة ليف 
السابقون إلى الجنة من أمة عمد 5 
ملك أقلّ الناس عملا في الجنة 5١‏ 


م 


الصفحة 
حوائر اليائسين يوم القيامة من رحمةع؟١‏ 
الله 


عدد أبواب. الجتة ونصيب كل مؤمن ١14"‏ 


منها 

وصف حوائط الجنه وترابها وحصبائها 460" 
درجات الجنة ا" 
غرف الجنة وقصورها ومساكنها امدق 
انهار الجنة وعيونها وشراب أهلها  "0١‏ 
اشجار الجنة وثارها 2 
أكل أهل الجنة وشربهم ولباسهم ١04‏ 
أزواج الجنة 0" 
أهل الجنة يتزاورون ويتجالسون 2 10>" 
سوق الجنة حلش 
رؤية أهل الجنة ر.هم كما يرى القمرٌ ليلة 571 
البدر 

خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في ١64‏ 
النار 

حوار بين أهل الجنة وأهل النار ‏ 55" 
خاتية املس 


